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المقدمة العامة 


ليس من السهل و البديهي القيام ببحث علمي. خصوصا في مجال حديث ومتشعب 
كمجال علوم الإعلام والإتصال. فإن المسائل التي يتناولها الباحثون هي في الغالب مألوفة 
لديهم: وهذه الإلفة هي عائق حقيقي أمامهم. لأنها تفصلهم عن الاحساس العام وتمنعهم 
من إحداث التغيير في النظرة» والخروج من التغرّب والأحكام المسبقة. فالباحث المبتدىء لا 
يستطيع أن يتحول ببساطة. ومن يوم لآخر الى صانع و منتج أو ناقد للمعارف التي غرق لفترة 
طويلة في تلقيّها و استيعابها. هنا يحصل تبدّل مفاجىء في العلاقة مع المعرفة من المستحيل 
أن يتم دون صعوبات. 
من جهة أخرىء لا ننسى أن تمرين البحث العلمي يفترض ثقافة علمية واسعة الى أبعد 
الحدود. لكي يتمكن الباحث من تجاوز كل الصعوبات المنهجية. مع اكتساب التقنيات التي 
تمكنه من ذلك... 
كل هذا لا يعني أن نتقيّد بخطاب المنظرين المجتهدين في المنهجيات و أنواعها وأصولها 
ومدارسهاء الذين يطيلون الحديث حول ما يجب و ما لا يجب أن يفعله الباحث. دون أن 
يوضحوا ارشاداتهم بالأمثلة الواقعية. قكل باحث يدرك أن المنهجية ليست في كل الأحوال الا 
وسيلة» وأنه لا يوجد منها ما هو مثالي ومناسب للتطبيق بالمطلق. في حين أن الخطاب حول 
البحثء. وهو يحذّد القواعد الثابتة» ينسى أن المنهجيّة "المناسبة" تبقى دانئما مرتبطة بمموضوع 
البحثء وتعرّف بأنها المعادلة المطلوبة ما بين التقنيات ال مستخدمة والهدف النهاي لمشروع 
وللخطاب الأكاديدمي حول المنهجية البحثية في علوم الاعلام والاتصال نقاط 


ضعف كثيرة» منها أنه يحث الباحث المبتدىء على أن ينغلق في أطر و عادات روتينية 
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مريحة. ذات مردود علمي محدود. فامنهجية "الصالحة" تشترط الالتزام بالقواعد. والخضوع 
لكل أشكال المتابعة والتجريبء واستخدام الوسائل المناسبة» لتحقيق ال معرفة والنتائج 
المرجوة: في حين أن الأعمال المتميّزة والتي تسفر عن نتائج مثيرة أكثر من غيرهاء رغم نواقصهاء 
هي التي ترتكز على أفكار وأساليب غير تقليدية. 

هل يعني هذا أن نتخلى عن ضرورة توحيد المعرفة وأساليب تعليم أصول البحث العلمي 
لمرافقة الخطوات الأولى للباحثين الجدد؟ هل يعني أن نعود لترك الأمر للبحوث العشوائية 
والجهود الفردية المبعثرة حتىّ لا نستسلم للعادات والخطاب المعلب حول المنهجيّة؟ 

هذا الكتاب حول الأطر المعرفية والطرق المنهجية للبحث العلمي في علوم الاعلام والاتصال. 
يهدف الى الاستجابة لتوقعات وحاجات وتساؤلات الطلآب الذين يواجهون صعوبات تمارينهم 
الأولى في تعلم البحث العلمي. حاولنا أن نقدّم فيه خطابا جديدا يكون في مستوى التحدّيات. 
يتعدى الخطاب المطمئن والواهم حول المنهجيّة الصارمة الثابتة. ويظهر تعدديّة التقنيات 
المنهجيّة التي يمكن إستخدامهاء ويركز على أهميّة الفكر النقدي في إستخدام هذه التقنيات 
وتطبيقها. 

ولا يكتفي هذا الكتاب بخطاب أكاديمي حول المنهجية يكرّر الأبحاث التقليديّة ويسرد في 
نهايته لائحة طويلة من القواعد والإرشادات. كما لا يكتفي بعرض امناهج ونماذج التطبيق» 
بل هو يقدّم خلاصة تحجربة أكثر من ثلاثين سنة في التعلم والتعليم والبحث في مجالات علوم 
الاعلام و الاتصالء ويبني خطابه على قراءة وتحليل هذه التجربة. 

نحاول فيه الجمع ما بين المنهجية و الإبستملوجياء للتحكم بمشكلتين: من جهة تحجر المنهجية 
التي تنغلق على قواعد صارمة بغياب التفكير النقدي حول إمكانية المعرفة نفسهاء ومن جهة 
أخرى محدودية الفكر المنقطع عن الواقع العملي للبحث. 


ونحن ندعو منه الباحثين الى التفكير في شروط وإمكانات و آليّات انتاج ال معرفة. 
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والأمر لا يتعلق فقط بالتساؤل حول ماهية المعرفة و إنتاجهاء وإنما يهمّنا التركيز على نقطتين: 
أهميّة الجديّة في الأبحاث للوصول الى نتائج ذات مصداقيّة وقيمة علميّةء وضرورة إيجاد 
طروحات جديدة لملقاربة المواضيع ومعالجة الإشكاليات. 

بالتالي ينقسم الكتاب الى سبعة فصول تتكامل لتحقيق أهداف البحث السابقة: 

الفصل الأول يرسم الإطار النظري ويشرح أهم المفاهيم: العلم والمعرفة والعلاقة بينهماء 
النظرية العلمية وأوجه تطبيقهاء البحث العلمي في علوم الإعلام و الإتصال ويتناول بالتفصيل 
مفهوم علوم الاعلام والاتصال. 

الفصول: الثاني والثالث والرابع تحيط بالأطر المعرفية والمسائل الفكرية والنظريات التي 
واكبت استخدامات التقنيات في علوم الإعلام والإتصال و في العلوم الإنسانية والإجتماعية 
عامّة. وهي تهدف الى توضيح المظاهر المتصلة بالإعلام و الإتصالء وتأكيد أهمّيّة النظرة 
النقدية والحقائق المعرفيّة والخطابات الفلسفية التي تحددها ماهية العلم والمعرفة... 

الفصلان الخامس والسادس يقدّمان للباحثين الأدوات المنهجية والأساليب البحثية العديدة 
التي لا تنتمي الى إختصاص واحدء بناء على تجربتنا الخاصّة في التعليم و البحث في علوم 
الإعلام والاتصالء ويركزان على المناهج الحديثة المستخدمة في أبحاث الإعلام والإتصال. 

الفصل السابع يتناول المعوقات التطبيقية للبحوث في علوم الإعلام والإتصالء منها اشكاليّة 
هامّة جدا تتأق من ضبابيّة المصطلحات ال مستخدمة في هذا ال مجالء وصولا الى توضيح الرهانات 
القائمة. واقتراح تعريفات لبعض المفاهيم والمصطلحات الجدليّة, الى خاتمة تطرح التحديات 
المستقبلية لعلم جديد يتطوّر بسرعة هائلة. متفاعلا مع العلوم الأخرىء. ومحدثا تحؤلات 
وإنقلابات في كل المجالات العلمية والبحثية. 


خطابنا مبني في هذا الكتاب على فرضيّة أن أية دراسة في الإعلام و الإتصال تمر 
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بالضرورة بمرحلتين مترابطتين: الأولى هي مرحلة تعلم وإكتساب التقنيات الإتصالية والبحثية. 
والثانية هي مرحلة تعميق التفكيرفي الظاهرة الإعلامية والاتصالية. 

ويرتكز الكتاب على فكرة أن لعلوم الإعلام والاتصال الحديثة خصوصيّتهاء ما يمنح خصوصيّة 
للبحث العلمي في هذا المجال المتشعًّب. 

و يمكن اعتباره دليلا إرشاديا لكل باحث مبتدىء في مجال علوم الإعلام والإتصال. 

وتبقى أسئلة عديدة تحيّرنا كباحثين وأساتذة ومدربين للباحثين الجدد: بماذا ننصح الباحث 
المبتدىء لتحقيق أولى أعماله في مجال علوم الاعلام والاتصال؟ كيف نساعده في بناء إشكالية 
بحثية حول الإعلام والإتصال من دون أن نعيقه ونشل تفكيره؟ كيف نقدّم له التقنيّات والأماليب 
البحثيّة من دون أن نحوّلها الى نماذج ثابتة وجامدة وغير قابلة للاجتهاد والتغيير؟ كيف نلقنه 
القواعد والمبادىء المنهجيّة من دون أن نفرض قوالب فكريّة لا فائدة منها في هذا المجال 
المتحرّك؟ باختصار » كيف نوجّه الباحث الجديد من دون أن نقيّده. وكيف نحفزه من دون أن 
نعيق تفكيره؟ 

كلها رهانات يتصدّى لها هذا الكتاب الذي يحاول الإحاطة بالأطر الفكرية والإشكاليّات المنهجية 
للبحث العلمي في علوم الإعلام والإتصال. ويحاول السيطرة على شرود الرؤية وتشتت المعرفة 
العلمية في مجال علوم الإعلام والإتصال. ففي الوقت الذي بدأ فيه المهتمون بمناهج البحوث 
الإعلامية في الغرب بتطويرهاء بما يضمن لها تميزها الذي يخدم أهدافها على الوجه المطلوبء 
ظلت المكتبة العربية بحاجة ماسة الى مراجع إعلامية تعتمد على دراسات في الاعلام و الاتصال 


بصورة رئيسة» وتبرز فيها هوية التخصص المرجوة لخدمة البحوث الاتصاليّة بالدرجة الأولى. 


أ.د.مى العبدالله 


بيروت1 ك1 2010 
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الفصل الأول: في تطور المفاهيم الأساسية 


1- امعرفة و العلم 
1]- النظرية العلمية والإطار ا معرفي 
[!11- امفهوم الجدلي لعلوم الاعلام والاتصال 


17- خصوصيّة البحث العلمي في علوم الاعلام والاتصال 
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هوه 
٠‏ 
ل 
هو 


هناك ضرورة للتمييز بين العلم وال معرفة من جهة وبين المعرفة العلمية وا معرفة التقنية 
أي أدوات العلم ومبتكراته المادية» من جهة أخرى. وإذا كان من الممكن الحديث عن "عالية 
العلوم" فإن للتقنية خصوصياتها ال مشتقة من الظروف التي تراكمت وتكونت في كنفها. وإذا 
كانت منجزات العلم متاحة» فإن الوسائل التقنية تجيب عن الحاجات التي تظهر 
المقصود من ال معرفة هو العلم بآفاقه الرحبة» والوعي للكون والحياة والأفراد. والنظرة 
المدركة لأهميّة العناية بالعلم بحثا واستقصاء وتخصصا. فا معرفة بمعناها الشامل تعني 
بالدرجة الأولى نشر العلم وإدخال مفاهيمه ومناهجه ومعلوماته إلى حياة الأفراد. 
يرتكز هذا الكتاب على فكرة ضرورة إرساء التوازن ما بين العلم والعملء وعلى أن إستيراد 
العلم لن يحقق المعرفة التي نرجوها ما م نتعلم لغة الحضارة الجديدة والقوانين التي تحكم 
حريتها. أي ما لمم تنبع المعرفة من داخلنا وتصبح جزء" من كياننا الفكريء وهذا يعتمد أولا" 
على المشاركة الواسعة من مختلف القوى العلمية» وعلى الإيمان بان حقائق العلم ليست 
أبدية وثابتة وبالإمكان على الدوام مناقشتها والإتيان بالجديد فيهاء وبأنْ المعرفة تعتمد في 
كل العلوم, على رفض النظرة الغيبيةء والتعامل مع الطبيعة والحياة من موقف النقد المباشر 


والعقلية المنهجية. ويبقى السؤال الاشكالي الأساسي: هل ممكن الحديث عن إطار معرفي 
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وعن "علم" لمجال الاعلام والاتصال الواسع؟ ومحاولة الاجابة عليه؛ لا بد لنا في مطلع هذا 
الكتاب من وقفة تعريفية طفاهيم امعرفة و العلم و تتطورهاء ومفاهيم النظرية العلمية 
والإطار ا معرفي, وعلوم الاعلام والاتصال. والبحث العلمي قْ علوم الاعلام والاتصال» تمهيدا 


لطريق التعمّق في الحديث عن خصوصيّة هذا العلم و منهجيّاته وأشكاله وطرقه البحثيّة. 
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1 -المعرفة و العلم 


يعرف البعض "المعرفة" على أنها مصطلح يستخدم لوصف فهم أي منا للحقيقة". ويمكن 
للمعرفة أن تسجّل في أدمغة الأفراد أو أن يتم خزنها في وثائق المجتمع ومنتجاته وممتلكاته 
و نظمه. وأن تحدث سلوكا" فعالا" نحو تحقيق أهداف معينة. 

ولا بد من التمييز بين “المعرفة” وا معلومات". فعلى الرغم من عدم وضوح الحدود 
الفاصلة بين المصطلحينء إلا أنهما ليسا وجهين لعملة واحدة. فا معلومات هي ما ينتج من 
معالجة_البيانات التي تتوالد في البيئة وهي تزيد مستوى المعرفة بن يحصل عليها. وهذا 
يعني أن المعرفة هي أعلى شأناً من المعلومات: فنحن نسعى للحصول على المعلومات لي 
نعرفء أو نزيد معارفنا. 

وتعرّف المعرفة على أنها الإيمان المحقق الذي يزيد من قدرة الوحدة أو الكيان على العمل 
الفعّال. وبهذا التعريف يكون التركيز على العمل أو الأداء الفعال وليس على إكتشاف 
الحقيقة. وهذا ما يحصل في الواقع في الغالب. حيث إننا نهتم بماذا يمكن أن تعمله المعرفة 
وليس بتعريف المعرفة ذاتها. فنحن نستخدم كلمة المعرفة لتعني بأننا نمتلك بعض المعلومات 
وبذلك نكون قادرين على التعبير عنها. ومع ذلك فهنالك حالات نمتلك فيها ال معلومات ولكن 
لا نعبر عنها. 


1- راجع: مي العبدالله, علوم الاعلام و الاتصالء دار النهضة العربية. بيروت 2009. 
2 - إحسان محمد الحسنء الأسس العلمية لمناهج البحث الاجتماعيء دار الطليعة للطبع والنشرء بيروت 21982 


ص10. 
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1[ - امعرفة الحسية: 

يطلق على هذا النوع من المعرفة أيضا تسمية "المعرفة العامية” لأنها متوفرة حتى عند 
العامة» والبعض الآخر يسميها المعرفة "التجريبية”" باعتبارها تتراكم بفضل تجارب وخبرات 
الإنسان في الحياة. وهي بشكل عامء معرفة لا تحتاج إلى إعمال العقل والبرهنة المعقدة 
للحصول عليهاء بل هي متاحة للناس للتواصل ومعرفة ما يلزمهم من أمور حياتهم المادية 
والآدبية. 

وحسب ليفي برويل اطتحظ إ1.6. يطلق هذا الاسم على "المعرفة التي تقتصر على مجرد 
ملاحظة الظواهر ملاحظة بسيطة تقف عند مستوى الإدراك الحسي العاديء دون أن تتجه إلى 
إيجاد الصلات أو تسعى إلى إدراك العلاقات القائمة بين الظواهر" ". ويطلق على هذا الادراك 
الذي يتشارك فيه الناس. تسمية "الحس ال مشترك'5605 تتاصتصه0 أو متتصصصم ممء5. 2) 

وهذا التعبير. إستخدمه أرسطو.ء إشارة إلى الحواس والإدراك» ويشير اليوم إلى الرأي المشترك 
وليس الحس المشترك. ويفضل البعض عبارة "الرأي البديهي المشترك". فهو بديهي لأنه لا 
يحتاج إلى أداة من علم أو منطقء وهو مشترك بين جمهور الناس» ومن خلاله يحكمون على 
الأشياء. ونظرا لأهمية الآراء المشتركة والعامة والسائدة بين الناس: توجد مراكز عديدة تهتم 
بدراستها وسبرها. 


ويعتبر هذا النوع من المعرفة أول نوع ظهر مع الإنسانء. وبفضله يتعرف الإنسان 


1[ - راجع: 


42 .20 نع ةم 1011325 .1دكتم1ممة لتته1 -ع 2 غطئتامط) 4ه 5علمطط لمصهة لطتسظط- رغ[ بممتتعتامءط 
. 1984 تنتملاءأقططتك ,حمتهل1عاكمطط 01 زواع كلملا 
2 - نفسه 


3 - محمد عبد الله درازء الدين: بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» دار القلم» الكويت 1982, ص59 - 60. 
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منذ تبلور الإدراك لديهء أثناء نموه. على محيطه ويكتسب الخبرات ال مختلفة. 
وبفضل حواسه المباشرة (النظر والسمع واللمس) يدرك خواص الأشياء واستعمالاتها 
المختلفة. وكيف يستعين بها في جلب المصالح ودفع الأضرار التي تحيق به. 
غير أن هذه ال معرفة لم تسعف الإنسان " الأولي" عتنهدنءط لإدراك الكثير من الظواهر 
الطبيعية التي تحيط بهء ولذلك نسبت بعض القبائل "الوثنية"» أو "الساذجة" بعض هذه 
الظواهر إلى قوى خارقة. 
وفسّر الإنسان البسيط الأحداث إنطلاقا من هواجسه ومخاوفه ومعتقداته الضالة. ولذلك 
إختلط هذا النوع من المعرفة مع المعتقدات والطقوس التي إبتكرهاء فصار هذا النوع من 
التفكير لا يختلف عن ال معرفة الدينية "الساذحة".0) 
ويشبّه البعض المعرفة الأولى للظواهر الطبيعية لبعض ال مجتمعات بمعرفة الأطفال: "فالإنسان 
"البدائي" يفسر الطبيعة بإسقاط عواطفه عليهاء مثله كمثل الطفل حين يخلع على الظواهر 
الصفات البشريةء متأثرا في ذلك بالنزعة التشبيهية السائدة لديه. فهو يقول أن إله الريح 
يغضب كما يغضب بنو البشر وهو يفرح ويتام كما يفرح الناس ويتألون". 0 
وتجدر الإشارة إلى أن المعرفة الحسية التي تنتقل بين الناس بالتعليم والمحاكاة 
والتفاعلات المختلفة تتسم بعدم الثبات. خاصة ما تعلق منها بالآراء حول بعض 


القضاياه فالرأي يتغيّر بتغيّر المكان والزمانء إن لم ينقلب بعد حين على عقبيه إلى 


1 - .5.ص ,1991 لاعسلل ,8235 180161025 ,عنوتغتاه2 ع1 أء أصسهكدد عن]آ نتعداء117 عند]/1 


2 - السيد أبي الحسن علي الحسيني الندذويء السيرة النبوية. » المكتبة العصرية» لبنان 1981 ص35. 
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النقيض تماما بعد ظهور تغيّرات أو حقائق جديدة. 

ولذلكء رغم أهميّتها بالنسبة للإنسانء ورغم دورها في تطوّر الحياة الإنسانية. وإضفاء 
الطابع الاجتماعي على الإنسانء وتيسير سبل المعاش. كانت هذه المعرفة المشتركة قاصرة 
على تحقيق الضروريات والأمور البسيطة. و ذلك لعجزها عن تفسير الكثير من الظواهر أو 


الوقوف على أسبابها الأماسية وحقيقتها الموضوعية. 


2 - المعرفة الفلسفية: 
من هنا ظهرت المعرفة الفلسفية عناونطام111050م 00222155026 ٠‏ و هي تعتبر"معرفة تأملية 
عقلية. تحتاج إلى مستوى ذهني أعلى مما تتطلبه الحياة اليومية والمعرفة الحسّية والتجارب 
الاجتماعية التي تشكل المكوّنات الأساسيّة للمعرفة التجريبية ".0 

وتجدر الإشارة إلى أن المعرفة الفلسفيّة هي ال مرجع الأساسي لقادة المجتمع من المثقفين 


الذين يصيغون منظومات المجتمع التربوية والفكرية. فهم يستلهمون الأهداف الكبرى 


وتقاليده. وقد ظهر هذا النوع من التفكير كمرحلة لاحقة في تطؤر التفكير البشري. ومن 
أهم سماته أنه لا يقتصر على تناول ومناقشة القضايا والظواهر ال محيطة بالإنسانء التي 
يعرضها الواقع والمرئي» بل يتعداه إلى طرح تساؤلات عن العام الغيبي» والقضايا التي لا تدركها 


الحواس. أو كما تسمى ما وراء الطبيعة .وعناوذةتتطاصةغ6مم 


1 - عباس محمود العقاد, إبراهيم أبو الأنبياءء . منشورات المكتبة العصرية» بيروت 2000, ص170. 
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إن مواضيع هذه المعرفة وطرق تناولها تختلف من فيلسوف إلى آخرء ومن مجتمع إلى 
آخرء ومن مدرسة إلى أخرىء. ومن عصر إلى آخر. وقد اشتهر اليونان بطول باعهم في هذا 
المجال» وذلك لتثمينهم للعقلء ولحديثهم عن مبادئ وقواعد النظر الصحيح, وأساليب القياس 
الدقيقة كما يبدو من خلال علم المنطق. 

وتنقسم ميادين الفلسفة وموضوعاتها إلى ثلاث أقسام رئيسة. هي: " 
- المواضيع التي تتعلق بما وراء الطبيعة. 
- مواضيع تتعلق بمسائل الأخلاق ( قضية الخير والشر وخلافه) 
- مواضيع تتعلق بنظرية ال معرفة. 

وهذه المواضيع ليست حكرا على الفلسفة لوحدهاء فهي تعتبر من مواضيع ا معارف 
الأخرى. ولكن تختلف معها في كيفية تناولها.'” 

والاختلاف لا يكون في المناهج والمصادر فحسبء بل حتى في الأهداف والغايات. 0 


3 - المعرفة العلمية: 

يمكن القول إن المعرفة العلمية "تتضمن نمطا خاصا من المعرفة يتسم بالتطور ا مستمرء وهي 
موجهة لدراسة الظواهر من خلال الأساليب العلمية التي أقرها المنهج العلميء مع الالتزام بالحياد 
والموضوعية» وهي لذلك قابلة للتحقق العلميء وللنقل والتعليم» كما أشرنا سابقاء وهذا ما يذهب 


إليه أيضا جورج سيمبسون 51520502 660186 عند تعريفه للعلم بقوله هو: "المعرفة التي يتم 


1 - سيد قطبء. منهج التربية الإسلامية. ط2: دار القلمء القاهرة 2002 ص93 - 94. 
3 - سيد قطبء. في ظلال القرآنء الجزء الثاني دار الشروقء بيروت2008, ص 1045-1046. 
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التحقق منهاء ويمكن إثبات صحتها ونقلها إلى الآخرين." " 

وتشترك المعرفة العلمية مع المعرفة الفلسفية من حيث كونها تتطلب جهدا فكريا منظماء 
إلا أن المعرفة العلمية تطلب درجة من ال موضوعية والحياد لا تتوفر عادة في المعرفة الفلسفية 
كما أنها تتعامل مع الواقع المحسوس.ء الذي يمكن أن يخضع للملاحظة والتجربة. وهي معرفة 
تر اكمية. كل عالم يضيف إليها نتائج ما توصل إليه ليأقي من يكمل بناء هذا الصرحء ويكون 
دحض النتائج وتعديلها لأسباب علمية وليس بدافع ذاتي. 

وهي لا تبني نتائجها على الإنطباعات الحسية أو النديينات وا مسلمات. بل على الوصف 
الموضوعي والتفسير العلمي والفهم المنظم للوقائع والأحداث والظواهرء باتباع خطوات 
البحث العلمي المعروفة: فالعقل في هذه الحالة ليس الحكم. بل الحكم هو مدى تطابق 
الحقائق العلمية مع الوقائع الحسية. 

وهي تعتمد على الإستقراء الذي يقود إلى نتائج محققة. يتم تعميمها بشكل نسبي. 
والإستقراء نوعان» أحدهما تام والآخر ناقص. ففي النوع الأول يقوم الباحث بدراسة جميع 
مفردات الظاهرة» ولذلك تكون عملية التعميم أكثر شمولية» وهذا النوع من الاستقراء لا 
يضيف شيئا للعلم. لأن جميع الحالات التي درستء. أصبحت معلومة. وهذا النوع من 
التعميم معرض للدحض إذا ظهر جانب جديد مخالف ما وصلت إليه ا ملاحظة. 

وفي النوع الثانيء أي الاستقراء الناقصء يتناول الباحث بعض الحالات الجزئية 
بالدراسة. ويحاول الكشف عن القوانين العامة التي تنسحب على الحالات 


المشابهة. فيطبق نتائج الحالات المعلومة على الحالات المجهولة. مما يعني وجود 


1 - عبد الله محمد عبد الرحمان ومحمد علي البدويء. مناهج وطرق البحث الاجتماعيء دار المعرفة الجامعية, 


الإسكندرية 2002. ص22. 
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إضافة علمية جديدة: يعني أنه أكثر أهمية من الاستقراء التام. 

كما أن المعرفة العلميّة لا تقتصر على صياغة القضايا الكلية من خلال الاستنباط والقياس» 
بل تتحقق من هذه القضايا من خلال البحث الليداني والوثائقي.'" 

وكما تختلف المعرفة العلمية عن ا معرفة الفلسفية. تختلف عن المعرفة الحسية» التي 
تسجل الخبرات والتجارب التي يعيشها الإنسان. وهي ليست التجارب العلمية التي يقصد 
من خلالها التحقق من صحة الفرضياتء بل التي تكتفي بالملاحظات البسيطة والانطباعات 
الحسية. 

وعند الحديث عن الطريقة أو أسلوب تحليل وتفسير الظواهر والقضايا التي تبنى عليها 
المعرفة العلمية. نجد أن البعض يعرّف العلم ذاته بالتأكيد على الجانب المنهجي: "التناول 
المنهجي (أي التنظيمي والتصنيفي) والتفسيري لبعض جوانب الواقع". وفي هذا السياق يعتبر 
العلم طريقة للتفكير ونتاجا لهذه الطريقة سواء بسواء. مما يعني وجود "ارتباط واضح بين 
هذه ال معارف وتلك المفاهيمء وبين الطريقة التي استخدمت في التأكد من صحتها". ومن 
هنا تبرز "أهمية الطريقة 06هط2164 أو امنهاج1112ن “0111 الذي يتبع في الحصول على 
الحقائق العلمية من مجموعة ا معارف والمفاهيم المتاحة» أي أنه من المستحيل تقييم ا معارف 
وتلك المفاهيم إلا في ضوء الطريقة التي استخدمت في الحصول عليهاء ومن هنا يتضح أن 
أهمية طريقة البحث لا تقل عن أهمية العلم ذاته. فالحقيقة العلمية لا قيمة لها بدون 
استخدام طريقة البحث في التأكد من صدقها وثباتها ".0 


ونكاد نجد نفس الشيء في قاموس القرن العشرين للغة الإنجليزية. عندما يعرف 


1 - محمد الجوهري وعبد الله الخريجي, طرق البحث الاجتماعيء الطبعة الرابعة » دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
القاهرة 21983 ص17. 


2 - امصدر نقسه. 
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العلم بوصفه: "المعرفة المنسقة التي تنشأ من الملاحظة والدراسة والتجريب,ء والتي تتم بهدف 
تحديد طبيعة وأصول الظاهرة التي تخضع للملاحظة والدراسة".!' 

ويُطلق العلماء على الطريقة العلمية التي يسلكونها من أجل إنتاج المعرفة العلمية 
والتحقق من صدقهاء تسمية "خطوات المنهج العلمي” أو "المنهجية" أءذع726]600010 التي 
تعرّف على أنها: "مجموعة المناهج والتقنيات التي تسهم في بلورة البحث وقيادة خطواته 
العلميّة".7 ويعرفها كل من فينزجيرالد وكوكس 00 8 1512861214 بقولهما : "هي تطبيق 
ا منهج العلمي في دراسة الظواهر والحوادث".'0 
وتصنف المعرفة حسب إدارتها إلى صنفينء هما : 
« المعرفة الصريحة ع8ل»0:16ه! غك1ام»8ء وهي امعرفة المنظمة المحدودة المحتوى التي 
تتصف بالمظاهر الخارجية لهاء ويعبر عنها بالرسم والكتابة والتحدثء وتتيح التكنولوجيا 
تحويلها وتناقلها. 
« والمعرفة الضمنية 12201016086 126, وهي المعرفة القاطنة في عقول وسلوك الأفراد. وهي 
تشير إلى الحدس والبديهية والإحساس الداخلي. إنها معرفة خفية تعتمد على الخبرة ويصعب 
تحويلها بالتكنولوجيا. بل هي تنتقل بالتفاعل الاجتماعي. 


باختصارء ال معرفة 2 امفهوم العام هي حصيلة الامتزاج الخفي بين المعلومة والخيرة 


-1 عبد الباسط. محمد حسنء مصدر سابق. ص19. 


-2 /ععن ,وعصتمصسط وععمعكهد مع عنعه1ه00مطاغمم 12 ة عناو دام مم أمتتم] ,وتععصط عع دلا 
8 ,2212151996 ,60 26 ,عنتتأ انان -تام تدع 8011 عتامعن. 


-3 علي شتاء المنهج العلمي والعلوم الاجتماعية . مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية. مصر 21997 ص16. 
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والمدركات الحسية والقدرة على الحكم, وامعلومات هي وسيط لاكتساب ال معرفة ضمن 
وسائل عديدة كالحدس والتخمين واممارسة الفعلية والحكم بالسليقة. 

وتعتبر إدارة المعرفة قدهمة و جديدة في الوقت نفسه. فقد درج الفلاسفة على الكتابة في 
هذا الموضوع منذ آلاف السنين. و في عام 1980 في المؤتمر الأمريكي الأول للذكاء الاصطناعي» 
قال أدوارد فراينبوم 11182621112 عبارته الشهيرة “المعرفة قوة 20171 15 122011608" ومنذ 
ذلك الوقت ولد حقل معرفي جديد أطلق عليه ”هندسة المعرفة عصضءءصنعومظ عولء11مصس] 
". ومع ولادته استحدثت سيرة وظيفية جديدة هي مهندس المعرفة. وفي عام 1997 ظهر حقل 
جديد آخرء نتيجة لإدراك أهمية المعرفة في عصر المعلومات وهو ”إدارة ال معرفة عع1»0:مه]1 
لاع ماعع 1/1313 . 

وفي النصف الأخير من التسعينيات أصبح موضوع إدارة ا معرفة من المواضيع الساخنة 
والأكثر ديناميكية في الإنتاج الفكري في الإدارة. ويرى البعض أن عبارة "الاشتراك بالمعرفة" 
أفضل من "إدارة الملعرفة". 0 

ولكي نتفهم واقع إدارة المعرفة, لا بد لنا من أن ننظر بشكل أكثر واقعيةً إلى التاريخ البشري. 
في الماضي كان هناك الكثير من المجتمعات التي تمارس إدارة المعرفة بصورة أو بأخرى من 
دون أن تطلق على ممارساتها هذه التسمية» أما اليوم فإن العديد من المجتمعات قد اتخذت 
خطوات رسمية في هذا الجانب واستحدثت برامج إدارة المعرفة, و لكنها لا تزال قاصرة عن 
إدماج "إدارة ال معرفة" بشكل كامل في فعالياتها و قراراتها المجتمعية. 

ومن الواضح أن إدارة المعرفة تستطيع أن تسهم في إرساء أسس ال مجتمع 


1- ليفى بريل.» فلسفة أوجيست كونت» ترجمة محمود قاسم والسيد محمد بدوي» القاهرة 1953. ص.65. نقلا عن 


عبد الباسط محمد حسن.ء. مصدر سابق. ص20. 
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المعلوماق من خلال تحقيق تبادل أفضل للأفكار. مما يتيح استفادة أكبر من اللموارد الذهنية 
المتاحة و إمكانية أفضل للابتكار و التطور. ولكنء على الرغم من التشابه الكبير بينهماء 
نشير الى أن ادارة المعرفة و ادارة المعلومات هما مصطلحان مختلفان: فإدارة المعرفة تعمل 
في المستوى التجريدي أكثر من إدارة المعلومات. وهذا يجعل ارتباطها الرسمي مع الفوائد 
والممتلكات الملموسة صعب التحصيل والتوضيح, لكنه لا يقلل من أهميتها الإستراتيجية بأي 
فشكل من الأفكال "ا 

و تعني كلمة "العلم" لغوياً "إدراك الشيء بحقيقته", يعني المعرفة واليقين. والعلم يعني 
اصطلاحاً "مجموعة الحقائق والوقائع والنظريات ومناهج البحث التي تزخر بها المؤلفات 
العلمية". كما يعرف العلم بأنه " نسق المعارف العلمية المتراكمة أو هو مجموعة المبادئ 
والقواعد التي تشرح بعض الظواهر والعلاقات القائمة بينها ".0 


أ- الملاحظة والاكتشاف : 
وتتمثل هذه الوظيفة للعلم في اكتشاف القوانين العلمية العامة والشاملة للظواهر 
والأحداث المتشابهة والمترابطة والمتناسقة. عن طريق الملاحظة والرصد والتصنيف 


والتحليلء بوضع الفرضيات العلمية المختلفة, وإجراء عمليات التجريب العلمي. 


1- نعيمة حسن جبر رزوقىء رؤية مستقبلية لدور اختصاصى ال معلومات 2 إدارة المعرفة. إدارة المعلومات 2 البيئة 
الرقمية: ال معارف والكفاءات والجودة, وقائع المؤتمر الثالث عشر للإتحاد العربي للمكتبات وال معلوماتء بيروت 29 
أكتوبر 1- نوفمبر 2002 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس 2003 ص.275. 


2 - ساسي سفيانء"مفهوم المعرفة العلمية", مجلة الحوار المتمدن الالكترونية» العدد: 1033, 2004 / 11 / 30. 
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للوصول إلى قوانين علمية موضوعية عامة وشاملة تفسر الوقائع والأحداث. 


ب- التنبؤ العلمي : 
بمعنى أن العلم يساعد على التنبؤ الصحيح لسير الظواهر والأحداث الطبيعية وغير 

الطبيعية ا منظمة بالقوانين العلمية المكتشفة. مثل التوقع والتنبؤ بمموعد الكسوف والخسوف» 
وبمستقبل حالة الطقس, وبمستقبل تقلبات الرأي العام سياسياً واجتماعيا إلى غير ذلك من 
الحالات والأمور التي يمكن التنبؤ العلمي بمستقبلهاء وذلك بغرض أخذ الاحتياطات اللازمة 
موا يمه 

ولا يقصد بالتنبؤ هناء التخمين أو التكهن بمعرفة المستقبل ولكن المقصود هو القدرة على 
توقع ما قد يعدت إذاسارت الظروف: سيا "معناء مع التذكين بأن الندؤات العلمية ليست 
على نفس الدقة في جميع مجالات العلم: ففي العلوم الطبيعية تكون أكثر دقة منها في 
مجالات العلوم السلوكية ومجالات ال معرفة الاجتماعية. 


ج- الضبط والتحكم : 

يساهم العلم والبحث العلمي في عملية الضبط والتحكم في الظواهر والأحداث والوقائع 
والأمورء والسيطرة عليها وتوجيهها التوجيه ال مطلوبء واستغلال النتائج لخدمة الإنسانية. 
وبذلك يتمكن الإنسان بفضل العلم من التحكم والضبط ء مثلاء في مسار الأنهار الكبرى, 
ومياه البحار وا محيطات. وبالجاذبية الأرضية» ومن استغلال ذلك لخدمة البشرية. كما توصل 
العلم اليوم الى التحكم في الأمراض والسلوكيات البشرية وضبطها وتوجيههاء وكذلك التحكم 
في الفضاء الخارجي واستغلاله لخدمة الإنسانية جمعاء. 


1[ - مصدر نفسه. 
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وتتحدد "المعرفة"على أنها "مجموعة من المعاني وا لمفاهيم والمعتقدات والأحكام والتصورات 
الفكرية التي تتكون لدى الإنسان نتيجة محاولاته المتكررة لفهم الظواهر والأشياء ا محيطة 
0 
وتوضح معاني كلمة يعرف "12000 " في اللغة الإنجليزية على النحو الأتى : © 
1 - امتلاك صورة معينة من القدرة على عمل شيء ما . 


2 - المعرفة باللقاء أو الاتصال المباشر . 


4 - العلاقة بين العلم والمعرفة: 

ويبدو من تشابه المعاني لكلمة "معرفة " بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية, أنها تدور 
في مجملها حول الإدراك والفهم . ومن هنا طرح فوكو مفهوم المعرفة "1566م" باعتبارها 
أيضا شبكة مفهومية تتضمن كل الأنماط المعرفية في حقبة زمنية معينة.!*) 

وعليه يشمل مفهوه ال معرفة مجموع ال معارف الروحية والفلسفية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية والعلمية والتقنية والادراكية للعالم الخرجيء وتختلف أنواع 


امعارف من حيث الاستخدام و التطبيق مثل ال معرفة العقلية و التجريبية والتنظيرية 


1 - عبد الباسط محمد حسن ء أصول البحث الاجتماعى . مكتبة القاهرة 1971 » ص.18. 


2- مجلة الرياض + على الموقع الإلكتروقي:: 
لمخطا-212-8885ع21 حل /عع 2 مسنحط/18-11-2003 اودع حم /52. حدمء. طل م تجتعله .لصح 
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و الوضعية و المد ركية و الرمزية والمناسبة والجماعيّة و الفردية. ”") 

أما العلم فيمكن تعريفه على أنه "منهج يسعى للوصول إلى مجموعة مترابطة من الحقائق 
الثابتة المصنفة والقوانين العامة".2) 

وهذه الشروط كلها إنما هي في الوقت نفسه شروط ال معرفة الحقة التي تتطلبها الثورة 
العلمية وتطبيقاتها التقنية» التي تقوم وظائفها على ثلاثة جوانب : 
1[ - اكتشاف ال معرفة العلمية أي البحث العلمي وخدماته وما يتصل به. 
2 - نقل المعرفة العلمية أي التعليم العلمي بمختلف أشكاله. ونقل التقنية أفقيا وعموديا. 
3 - نشر المعرفة العلمية أي تعميم المعرفة العلمية عن طريق التعليم » التثقيف والتدريب 
؛ ونشر الوعي العلمي وا معرفي.””) 

وقريبا من هذا الطرح يرى بعض العلماء أن ما هو " لون من التعلم يعني 
عددا من المقررات الدراسية التي توجه اهتمام الفرد نحو بعض النشاطات المفيدة 
وهي محصورة في المجال الفكري والعلمي", ويعتقد آخرون أنها تمثل نوعا من 


"التوجيه" وإثارة الاهتمام واكتساب المهارات. الذي يعين اللمرء على تمضية وقت 


1 - راجع: محمد غلاب المعرفة عند مفكري المسلمين »الدار المصرية للتأليف والترجمة: القاهرة 1996. 

راجع أيضا: جورج غورفيتشء الأطر الاجتماعية للمعرفة , ترجمة د .خليل أحمد خليل » ديوان المطبوعات الجامعية 
» الجزائر 1981. 

2 - عبد العزيز عثمان التويجري ٠‏ المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية الثقافة والعلوم (اليسكو) (5604[1©) على 


اموقع : محام.عكء تاهمه/ء ه00 /حدمء. حلءاعععة [1ه//:صغط 
3 - كارل ر. بوبرء أسطورة الإطار في الدفاع عن العلم والعقلانية» تأليف كارل بوبرء تحرير مارك ١‏ .نوترنو» ترجمة 


يمني طريف ٠.‏ مقالة على الموقع الإلكتروني : 


صغط.ع 11 طاناى 7ع / 1060528961 /عص تدع تحط /ع نط هته //ححدمء. ل نه طامع ل مع د 1ن مهل / /:صاغط 
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فراغه بطرق إيجابية .") 

ويقول كارل بوبر في هذا الموضوع : "يضع العالم سواء أكان نظريا أم تجريبيا قضايا وانساق 
من القضايا ثم يختبرها تدريجيا في ميدان | لعلوم الامبريقية وبصفة خاصة يكون فروضا 
وانساقا من النظريات» ويجري عليها اختبارا عن طريق الملاحظة والتجربة". ) 

ويقول عنها جورج غورفيتش "إنها نوع معرفي ينزع إلى التجرد والانفتاح والتراكم والانتظام 
والتوازن ولا وصل بين المدري والتجريبي , أنها تنطلق من أطر علمية هي جوهرها حصيلة 
نتائج سابقة غالبا ما تدعو إلى تحقق اختياري ".0 

هكذا تعتبر المعرفة العلمية حديثة ومبتكرة: فالعلماء ينشئون مفاهيم وقوانين ونظريات 
بهدف تفسير الظواهر التي يضمونهاء وهم بذلك يجيبون عن التساؤلات التي يطرحونها 
بخصوص هذا التصميم. وتعتبر المعرفة العلمية معرفة جدلية تقوم على البرهانء» وإنتاجها يتم 
بشكل جماعي وأساسي » وليس إنتاج العلم أمرا مزاجيا أو فطرياء فالنماذج والحلول المطروحة 
تخضع داتما للتقويم من طرف أفراد آخرين يقيمون هدفها المنطقي والتجريبي. إذن هي 
حصيلة الحقائق والأفكار والمعتقدات وال معاني والرموز التي تتكون لدى الفرد وتزدحم في واقع 


البيئة الطبيعية والثقافية التى تحيط به ككل. 


1 - هشام خصيبء تجديد لينين في مجابهة ماخ , نقد فلسفة العلم الحديثء على الموقع الإلكتروني: /:11101055]71 
115-02-4 010751171:1)) 03111155185/ 211111011115518 ظ1ظ1 


2 - حامد حمزة حمد الدليميء منظومة المعرفة البشرية والعقل الكوني . مجلة علوم إنسانية ‏ العدد 8 الصادر افريل 
4 كلية التربية جامعة واسط مقالة واردة على عنوان الموقع التالي : 


16-03-14 ع01151116» تتاغط. 291 /حتدمء .2 تدك نطلنا تحصو 


3 - جورج غورفيتش, الأطر الاجتماعية للمعرفة » مرجع سابق . ص 42. 


30 


1 -النظرية العلمية و الإطار ال معرفى 


النظرية العلمية لها بالتالي» عدد من المعاني المختلفة باختلاف الفرع التي تستخدم به 
هذه الكلمة. بشكل عام, تكون النظرية العلميّة نوعا من التفسير لشرح كيفية حدوث ظاهرة 
طبيعية. بشرط تحقق حدوث هذه الظاهرة وعدم وجود نزاع في حدوثها. تأت الآن النظرية 
لتشرح آلية حدوث هذه الظواهر وتكون بشكل عام عرضة للصواب والخطأء لكن التماسك 
المنطقي والرياضي للنظرية ثم شرحها لأكبر عدد ممكن من النتائج التجريبية يدعم النظرية 
ويعطيها تأكيدا أكثر فأكثر. 

وتزداد النظرية صحة عندما تقدّم تنبؤات بشأن ظواهر غير مثبتة بعد. ثم تأت الأرصاد 
والتجارب بإثباتها. فنظرية النسبية العامة مثلا تنبأت بانحرافات دقيقة في مدار الكوكب 
عطارد لم تكن مرصودة بعد. وتم التحقق من ذلك بعد ظهور النظرية مما أعطاها مصداقية 
كير 

وهناك فرق شاسع بين الاستخدام العلمي لكلمة نظريّة والاستخدام العام لها. في المجال 
العلمي تشير النظريّة إلى نموذج مقترح لشرح ظاهرة أو ظواهر معينة بإمكانها التنبؤ بأحداث 
مستقبلية ويمكن نقدها. مثال على ذلك : خطأ نظرية أرسطو (مركزية الأرض)» بأن الأرض 
هي مركز الكون وأن الكواكب والنجوم تدور حول الأرضء وثبوت صحة نظرية فيلاكوس 
كوبرنيكوس بأن الشمس هي اللمركز (مركزية الشمس). وتنطلق النظرية من مسلمات أو 
مبادئ متفق عليها وتكون أساسا لبناء النظرية وما يترتب عليها من نتائج. 

تزداد النظرية صحة عندما تقدم تنبؤات بشأن ظواهر غير مثبتة بعد. ثم تأت 


الأرصاد والتجارب بإثباتها. فنظرية النسبية العامة. مثلاء تنبأت بانحرافات دقيقة 


31 


في مدار الكوكب عطارد مم تكن مرصودة بعد. وتم التحقق من ذلك بعد ظهور النظرية مما 
أعطاها مصداقية أكبر . 

أن النظرية موحودة ذانا. وقد يظق البعحض أن وعوة النظرية كرف ]ة تقوى عليه إلا 
المجتمعات المتقدمة, غير أن هذا م يكن ليحصل لو أنه لم تكن هناك قضايا حقيقية تدفع 
الناس إلى اللجوء للنظرية. والحق أن القضايا التي تجبر الناس على اللجوء للنظرية لا تتعلق 
بالبحث الإجتماعي وحده. بل إنها قضايا نواجهها جميعاً في حياتنا اليومية. كسعينا لفهم ما 
يجري لنا وللآخرين من حولناء أو تلك النابعة من خياراتنا الأخلاقية والسياسية.!'' 

لذاء فإن هناك أسباباً حقيقية تدفع الناس لإنتاج أعمال نظرية» ولا بد أيضاً أن هناك أسباباً 
تجعل نتائج تلك النظريات غير مفيدة في كثير من الأحيان. والرحلة بين المشكلات والنتائج 
رحلة نقوم بها في المواد التدريسية المخصصة للنظرية» وفي وضع النظريات على حد سواءء 
وهي رحلة محفوفة با مخاطر ذاتها. 

و تعليم النظرية لا يجعل هذه الرحلة أيسر بحال من الأحوالء ذلك لأن طبيعة العلوم 
الانسانية و الاجتماعية ليست بتلك الكيفية التي تمكننا من الإنتقال رأساً من دراسات عملية 
مليئة بمعلومات عن الحياة الانسانية والإجتماعية: إلى النظرية العامة. كما سنوضح لاحقا.© 

والنظرية العلميّة بطبيعتها عامة. ولها صلة بالمجالات الأخرى. فالباحث مثلا لا 
يستطيع الإنتقال مباشرة من دراسة اتجاهات العمال إلى نظرية معينة. ذلك أن أي 


نظرية ذات قيمة علمية يجب أن تعالج مسائل أخرى غير اتجاهات العمال. كما 


1[ - بيرتروندء النظريات التربوية ال معاصرة . ترحجمة محمد بوعلاق » نشر وتوزيع قصر الكتاب البليدة: القاهرة 2001 
» ص 865 


2 - جورج غورفيتش. ال مرجع سابق . ص 14. 
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سنوضّح لاحقاءعلى كل باحث أن يجمع النمطين معا فيستخدم دراساته للواقع بصفتها امادة 
الأولية للنظرية ويستخدم نظريتنه ي تساعد على فهم نتائج دراساته للواقع. لكنه يواجه 
صعوبات كثيرة في أول الطريقء لأنه يدرس النظرية مجبرا ولا خيار آخر أمامه. فهي إحدى 
ا مواد الإلزامية في حياة الطالب العلمية. 

كيف يمكن للباحث إذن التعامل مع النظرية والحال هذه؟ الجواب هو أن فهم النظرية 
مسألة تتعلق بتعلم التفكير نظرياً أكثر منها بتعلم النظريات ذاتها. فهذا التفكير يلزمه في كل 
التجارب الحياتيةء ويساعده على تخطي صعوبات بداية الطريق."' 

وتجدر الإشارة هنا إلى الشرك الأول الذي يمكن أن يقع فيه الباحث المبتدىء. وهو شرك 
العلم الإمبريقي ذاته, إذا ما تحول البحث إلى مجرد عملية لجمع البيانات» أو للإستغراق في 
جدل حول المنهج والعلاقات الإحصائية: أو لاعتماد الطريقة الإمبريقية لكشف الواقع الكامن 


اا اا 


خلف أسطورة شائعة وهو ما يسمّى ب "شرك الأحجية" "مهم عادعت 60:0وووه02". ومن 
المفارقات أن أحد أهم الكتب المؤثرة في العلوم الانسانية والاجتماعيّة منذ الثلاثين سنة الماضية 
كن ف علم الإجدماة على الإطلاقه يل ف تاريخ العلوم الطبيعية:'أقضد كناب توما كوت 
15 ع نامعن 5 6ه عنتناطعنام5 عط1 (بنية الثورات العلمية)..2) 

يفرق كون صطنة1 بين ما يسميه العلم "الثوري" والعلم "العادي". إن العلم 
العادي هو العلم اللألوف المتكرر. فالعالم فيه يمتلك معرفة نظرية مقبولة, 


وعلما بالإجراءات التجريبية ال معتادة. فضلا عن الأدوات الضرورية لإجراء التجارب. 


1 - عاطف غيثء قاموس علم الاجتماع, الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1979. ص400. 


2 - عبد الباسط محمد حسن» مرجع سابق» ص18. 
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يدعو كون هذه العناصر (مع عناصر أخرى) بالنموذج الإرشادي «ع201:هم. ويتمثل النشاط 
العلمي هنا في محاولة معالجة مظاهر معينة للعام الطبيعي» بعزلها بشكل مناسب في أوضاع 
تجريبية لتتطيق عاق التموفج الإزشادق. وكنا أن الكمحية فعظينا إظاراً ومجموعة .من 
ا مفاتيح لحل اللغزء فإن النموذج الإرشادي يعطينا إطاراً عاماً ومؤشرات تدل على ما يجب أن 
يكون عليه شكل ذلك الواقع: فيقوم العام بملء تلك المربعات بالتفاصيل.”") 

ويبقى السؤال القائل: كيف ممكننا معرفة ما إذا كانت نظرية ما صائبة أم خاطئة؟ (وهو 
السؤال الأبستمولوجي المهم). وليس هناك جواب قطعي عليهء لكننا نستطيع التمييز بين 
نفس أكر كفاية أ أقل كناية تقدمة هذه النظرية أن كلك ومقل هذا التميية ليس عهلا 
بسيطاً كما سنوضح لاحقاء إذ إنه يتضمن مجموعة من النواحي التي تختلف من شكل نظري 
لآخر, بيد أننا يجب أن نتذكر دائماً أننا نعيش في عام لا يعطينا إجابات نهائية وقطعية. فمثلما 
يتغير هذا العالمم ويصبح مكاناً مختلفاً عن ذي قبلء كذلك تتغير النظرية التي هي وسيلتنا 
لفهم ذلك العام.") 

وهناك عدد من المعايير التي نستطيع على أساسها أن نحكم على تلك النظريات. فالنظرية 
الأفضل هي تلك التي باستطاعتها أن تحدد بصورة تفصيلية أكبرء العمليات السببية الفاعلة 
وا مواقف التي تعمل فيها تلك الآليات السببية. ثم إن التماسك المنطقي مهم. فالنظرية التي 


تناقض نفسها باستمرار يجب أن ينظر إليها بعين الريبة. 


1 - عصام النقيبء "دور العلم في التنمية والتغيير في الوطن العري: أفكار أولية "» المستقبل العربي» العدد 81. بيروت 
5+ ص51. 


2 - نادر الفرجانيء " التعليم العالي والتنمية في البلدان العربية ", المستقبل العربيء العدد 2237 بيروت 1998 ص88. 
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أما من ناحية التجربة؛ فإن النظرية لا بد أن تقاس بناء على الأدلة التي تقدمها. ومع أن 
ذلك القياس لا يمكن أن يطبق بطريقة صارمة ومنظمة» غير أننا نستطيع دانماً أن نكتشف 
خصائص للتجربة تنبئنا إن كانت النظرية بحاجة إلى مراجعة أو لأن تستبدل بها نظرية أخرى. 
فقد تشير إحدى النظريات إلى أن شيئاً ما يمكن أن يحدث. ولا يحدث هذا الشيء. فلقد 
كرس قدر كبير من النظرية الماركسية الحديثة مثلاً لمراجعة المنظومة الفكرية الأصلية بغية 
تفسير غياب الثورة الإشتراكية في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا. وفي المقابلء قد تقترح نظرية 
ما أن شيئاً معيناً لن يحدث. لكنه يحدث. ومن النادر أن ترفض نظرية بكاملهاء بل إن الأمر 
عادة ما يأخذ شكل التنقيح والتهذيب وربما تضييق النطاق واستخدام تفسيرات إضافية. وكل 
النظريات ندرسها تخبرنا بشيء ما عن العام وهناك أدلة واضحة من التجربة البحثية»على أن 
إحدى النظريات أفضل من الأخرى في هذا المجال أو ذاك: ولكن مهما يكن نقص أي نظرية 
فإنها جميعاً تمتلك مدى معيناً قابلاً للتطبيق.7" 


-1 عبد الباسط.محمد حسن: أصول البحث التجعماغى:» الطبعة الحادية عشر: مكفة وهبة: القاهرة 1990 ص123: 
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111- المفهوم الجدلي لعلوم الاعلام و الاتصال(510) 


من المؤكد أن المعرفة مسألة حيوية في فلسفة الاتصال اذ لا بد وأن تحتل دورها الحقيقي 
والفعال في العملية الاتصالية الانسانية الهادفة الى إنماء الانسان و مساعدته في إدراك غاياته. 
فبناء على النظريات العلمية الأولى التي تفسّر علاقة وسائل الاتصال بالسياسة وآليّات 
المجتمعات. ومع ظهور وسائل الاعلام الجماهيرية ا مكتوبة والسمعية- البصرية. وتطور 
تكنولوجيا الاتصال ليصبح المجتمع العاطي الحديث "مجتمعا اتضاليا" بامتيازء تأسس علم 
مشترك الاختصاصات استمد نظرياته من مفاهيم العلوم الانسانية الاخرى كعلم النفس وعلم 
الاجتماع والفلسفة وادارة الاعمال» هو"علوم الاعلام والاتصال".") 
في سنة 1974 اجتمع باحثون ومدرسون جامعيون من اجل استحداث هذا الاختصاص 
العلمي الجديد انطلاقاً من "نموذج شانون" التناسبي. الحديث في حينه, و"علم التوجيه الآلي" 
©6101 المعروف. ولكنء بنتيجة غياب القاعدة الفكرية المشتركة. وتعدد النظريات 
اصبح هذا الاختصاص علماً مشترك الاختصاصاتء يستدعي التفاعل والتبادل بين الباحثين في 


5 .)2 
حقول عديدة. 2 
1 1 أت 11101112211011 جاء عطكء تعطاءع1 هآ » ,51 أ زواع كنصتا ,عع6 111 تمصع ظ 
.9 لتتتاز كته ,85 “21 1211010115111 عل 40551615 وع.آ رخاا] ,< 
2 - راجع: رقأء ز0 : حامتأوع تصتاستصامء 2 عل أغء هته حص ءمكصة] عل وععمعك5 ,زوع0[115 عسمهطامع 5 


0162051 ,]2 ,1115م داع 21012ه1نامتحطه هآ .11[ه0 , عسصتاحيءدتل,ىئئأه52 
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ومنذ نشأته والعديد من الاسئلة تطرح حول نظرياته ومفاهيمه ومصطلحاته ومناهجه 
وأهدافه وحقوله البحثية واشكالياتها البحثية. وكانت القاربة الاولى لهذا العلم على اساس 
"الاتصال - ارسال"(مرسل-متلقي). ثم حوربت هذه من قبل مجموعة من الباحثين الاميركيين 
الذين اقترحوا نموذج "الاتصال - مشاركة" المرتكز على نموذج "الجوقة". لم يكن هذا النموذج 
بنظر الباحثين شاملاً واعتبروه بمثابة علم نفس اجتماعي جديدء فاستبدلته مدرسة "فرنكفورت 
الجديدة" بنموذج "الاتصال - سياقا". وحددت شروط نجاح الخطاب وفعاليته على هذا النحو 
: الوضوح, الصدقء الصحةء الحقيقة» بالارتكاز على نظرية هابرماس الكونية '" الى جانب 
هذه التيارات الثلاثة هناك عدة محاولات لباحثين من مجالات علمية مجاورة, أحدهم تبنى 
العلوم بناء على النموذج الاقتصادي التقليدي : انتاج - توزيع - استهلاك . اعتبر هذا التيار 
ان العولمة هي السبيل للتخلص من ال مفهوم التناسبي للاتصال الذي يحصر التواصل في علاقة 
ثنائية : مرسل - متلقي. © 

باختصارء إن علوم الاعلام والاتصال قد ظهرت "لأن مجتمع الاتصال يحتاج الى علم يدرس 
عمليات الاعلام والاتصال الناجمة عن اعمال منظمة» هادفة, مرتكزة على التقنيات» ومشاركة 
في اشكال التواصل الاجتماعية والثقافية".0) 


"علوم الاعلام والاتصال " الذي تعود تسميته في فرنسا الى سنة 1975. هو 


1-.1امء نءط1016 0 تدك مخزوضء حتصتا"1 ع وعووء22 ,"هع 71تتامتصطمء 12 2 2م نط1 عمتا" ,دامتتقطنت تتدعل 
ع011656) ,نأذوتاء كتمنا 1616" ,5066 أء م د01 تتستصطده 0 
-2.2-9.2 ,1991 فته ,"5215-67 0116" ,كنا ,1216261013 1التتتطامء 2[ ,512 اع ناآ 


3 - .3-84.م ,1995 ع1طم7ع1© رقنا ,ع ااعصطهندء 01 تامصصرمء ع6مدعم هنآ ,عع غ111 لتمصمعظ 
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بعيد عن ان يشكل نهجاً متماسكاً وموحداً كما سيتوضح لاحقا. إن استخدام الجمع (علوم) 
وعبارقٍ "اعلام" و"اتصال" يدل على عدم دقة هذا القطاع حيث يعمل متخصصون في مجالات 
مختلفة ومتباعدة: يأتون من المعلوماتية أو الحقوق او الإقتصاد او التاريخ او علم الألسنية 
او علم النفس او علم الإجتماع... 

ان الاختلافات في النهجية والاسلوب واللغة تزيد الأمر تعقيداً وتحبط منذ البداية أية 
محاولة توليفية. فعلوم الاعلام والاتصال تقف على مفترق عدة تأثيرات ولا يمكنها ان تشكل 
علماً مستقلاً مثل الرياضيات او العلوم الطبيعية : هي في طريق التشكل وتقف ما بين البحث 
النظري والتطبيق العملي. بدون أن تكون معترف بها الى الآن بالفعل. "2 

إن حداثة وهشاشة هذا العلم المشترك لا تسهلانء كما سنوضح في الفصول الآتية. ظهور 
مفاهيم ونماذج نظرية مقبولة من الجميع تسمح للباحثين ان يتبنوا مجموعة من النظريات 
التي تساعد على اغناء المعارف وفهم الآليات التي تتحكم بالاعلام والاتصال في مجتمعاتنا. 
ومما يزيد ال مشكلة 585 هو أننا غارقون في مجتمع عالمي يزداد فيه دور الصحافة والراديو 
والتلفزيون والسينما والاتصالات والانترنت» أهمية في حياتنا اليومية.ء ويصبح من الصعب 
علينا أكثر فأكثر اخذ البعد الضروري لدراسة آلياتها وتآثيراتها بموضوعية. 

فنحن شركاء شئنا ام أبينا وشاهدون على هذا التقدم السريع للاتصال خلال 
السنين الأخيرة. لكننا ندرك كباحثين في هذا الحقل أنه بات من الضروري قبل 
كل شيء. تحديد المصطلحات والاتفاق على معنى ال مفردات التي نستخدمهاء 


او على الأقل إقتراح تعريفات للحؤول قدر الامكان دون الوقوع في الالتباس 


1[- .9 ,231151990 رلتتاء5 ,21013ء1تتتصصامء 12 ع0 عنا لان ,دع51 مع ناآ 
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وسوء التفاهم. فوراء المصطلحات والنماذج المستخدمة من قبل الاختصاصيين في الحقول 
المختلفة التي تدخل في علوم الاعلام والاتصالء تاريخ طويل إذ هي حصيلة لحركات اجتماعية 
معقدة وتتنوع حسب العصور. 

كما سبق وقلناء لا يوجد تعريف واحد لعلوم الاعلام والاتصال بل محاولات كثيرة لشرح 
الواقع بالنماذج والمخططات.”") 
وقد تم تصنيف بحوث الاعلام والاتصال في ثلاثة إتجاهات اساسية : 
-1 الاتجاه الاول يقف بين العلوم العصبية والعلوم المعرفية» ويعالج الاتصال في علاقته مع 
الدماغ : ادراك وتفكيك الصورة واللغة. 
2 - الاتجاه الثاني بين العلوم ا معرفية والعلوم الطبيعية. ويرتكز على مشاكل الاتصال بين 
الانسان والآلات. 
-3 الاتجاه الثالث الذي يرتكز على علوم الانسان والمجتمع» يدرس الاتصال بين الأفراد 
والجماعات وكذلك تأثير تقنيات الإتصال على مسار المجتمع.2) 

وفي هذه الإتجاهات الثلاثة تلتقي عدة إختصاصات كالفلسفة. الاقتصاد. الحقوق. علم 
السياسية» تاريخ الآليات» الجغرافياء علم النفسء علم النفس الألسنيء علم الإنسان... 

بهذا فإن علوم الاتصال هي بطبيعتها مشتركة الإختصاصات, لأن بعدها غير محدود. و قد 
تكون أحد النشاطات الإنسانية التي يشكل عبرها الإنسان مباشرة علاقته بالعاط.! 


1- مي العبدالله. الإتصال 2 عصر العومة. دار النهضة العربية: بيروت 2.2001 ص/27. 

2 - .36-37.جزم ,1994 فته رعفعه جرخ روعاع10[مصطءع] دع 1اعتكنامط أء 71160125 ,كتله غ17 0016م 
3 - 1ع عاطسعفصع] ععتتة وعغتمعاة مممتهاءء أء وعطءمعممة دعل غاللهمسام : ععصوءظ » ,عئغ 811 لتتمسععظ 
1 رقظختآ ,هتتاكلتاء 1 مأعهعتصتتطامء ع0 قطمع01120 -ذوتلهسكة عندوع؟ 12 مصهك غتاطتام ,« امتغوء أ صتتستصام 


.1331-8 .مم ,1997 2دماءءة18 
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لقد نجحت التقسيمات الداخلية الخاصة بعلوم الاعلام والاتصال الى حد الآن في مقاومة 
كل ال محاولات التي قصدت الى تفتيتها. فالمختصّون في الإعلام والعاملون بالصحافة المطهنية 
المختصة» يؤكدون انهم يختلفون عن ال مختصين في الإتصالء ولا يولي المختصون في الاتصال إلا 
اهتماماً ثانوياً لوسائل الاعلام ويعتبرونها "إختصارية" 0 

اذا ذهبنا ابعد من معارك الاختصاصات والكفاءات هذه التي تعكس الإنقسامات امهنية 
الكلاسيكية» فإننا نجد أنفسنا أمام سؤال هام ورئيسي مرتبط بالعلاقات بين الإعلام والإتصال. 
وهو امتداد لبعض التساؤلات حول التقارب بل التوافق ال ممكن بين المفهومين. 

إن الإعلام والإتصال مرتبطان إرتباطاً وثيقاً منذ الأزلء وإذا كانت التغييرات المستحدثة 

في وسائل وتقنيات الاتصال قد ادت الى تحولات محسوسة أو رئيسية في محتوى وشكل 
المعلومات المنتجة ثم الموزعة» فإن التغيرات الحديثة لا يمكن ان تختصر في أنها إنتقال من 
عصر تقني الى آخرء كما يقول بذلك مجموعة من الكتابء وعلى رأسهم بيير ليفي.0 

تأخذ التغيرات السياسية والثقافية او التي تتدخل في عمل الاعلام والاتصال اهمية كبرى. 
اضافة الى الراهانات الاستراتيجية مثل الطابع الصناعي المتزايد للاعلام والثقافة والتوجه 
التمركزي لدى جماعات الاتصالء او التواجد المتسع لشبكات الاتصال في عملها التسييجي 
المتواصل للعاط. 


1 - راجع: الصادق رابح» بعض التساؤلات حول علوم الاعلام والاتصالء المؤتمر العلمي التاسع لكلية الآداب والفنون» 
جامعة فيلادلفياء الأردن 26-28 ابريل 2004. 


2 - 2 كقتتة2 ,امع 2[ 5ص60نل8 ,عناوتغتامم عنطامهدهلتطام عل ندووظ ,عتادى مغلم طون رووع1 5 
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في هذا السياق واكثر من أي وقت مذىء نلاحظ ان الاتصال لا يتعارض مع الاعلام 
ولايقصل عنم بل على الدكمن مق ذلك يضر سداد ا لهم كنا ان اللقوومية متشاكن عادة 
وكل نقد لأحدهما يمكن ان يطبق على الآخر'" 


1 - راجع: مي العبدالله, علوم الاعلام و الاتصال و اشكاليّات التكوين المهنيء دار النهضة العربية» بيروت 2009. 
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17 مفهوم البحث العلمي في علوم الاعلام و الاتصال 


1 ف امفهوم: 

ناركن مصطلح البحث العلمي من كلمتين وهما: "بحث" عطءععطءعج و"علم" عممعك5. 
وتشير كلمة البحث من ناحية اللغة إلى "التقصي والتحري والاستكشاف والتفتيش". أما كلمة 
علم فهي تعنيء كما جاء في "المعجم الوسيط": "إدراك الشيء بحقيقته"”, وتعني "اليقين". 

وإذا تحدثنا عن البحث العلمي في علوم الاعلام و الاتصالء فإننا في هذه الحالة لا نقصد سوى 
ذلك النشاط الذي يحركه هدف علميء والذي يتم فق متطلبات المنهج العلمي. ولذلك يعرف 
بوصفه: "استقصاء منظم يهدف إلى إضافة معارف علمية يمكن توصليها 16ط2122:امستحةمء 
والتحقق من صحتها ©17611821, عن طريق الاختبار العلمي.””" 

وعرّف أيضا بنفس الكيفية باعتباره "نشاط علمي هادف يتضمن جمع وتحليل المعطيات 
قصد إيجاد حل لمشكلة بحث معينة." وعلى نفس المنوال عرفه البعض على أنه "التقصي 
المنظم باتباع أساليب ومناهج علمية محددة للحقائق العلمية بقصد التأكد من صحتها 


وتعديلها أو إضافة الجديد لها."”" 


[ - تتعولك ,طدامدن 80 ,وعصتقصسسط وععمعق: دعل عنعه001مطاغمم 12 2 عناو دضع مناه تائم[ ,وتععوصة ععتتتتدل1 


1997, 6. 

2 - غازي حسين عنايةء مناهج البحثء الإسكندريةء مؤسسة شباب الجامعة. الإسكندرية1984. ص75, نقلا عن: 

عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات» مناهج البحث العلمي» طرق إعداد البحوثء ديوان المطبوعات الجامعية, 
الجزائر1995: ص 11. 
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فالاستقصاء العلمي يتسم بالقصد لأنه يسعى إلى إضافة معرفة علمية قد تساهم في إثراء 
نظرية أو حل معضلة كما قد تساهم في التحقق من صحة نموذج نظري أو تعمق فهمنا 
لقضية ماء ولذلك لا يمكن وصفه بالعفويء وهو ليس اعتباطياء بل هو منظم لأنه يخضع 
لقواعد علمية مضبوطة. وهذه القواعد هي قواعد المنهج العلمي التي تمثل شرطه الآخر 
ليكون نشاطا علميا. 
والبحث هو مجموعة من القواعد العامة المستخدمة من أجل الوصول إلى الحقيقة فى 
العلم بواسطة طائفة من القواعد العامة التى تهيمن على العقل و تحدد عملياته حتى يصل 
إلى نتيجة معلومة. وفى معجم ال مصطلحات التربوية يعني: "تقص دقيق ناقد و منظم و موجه 
يوضح ظاهرة أو حل مشكلة و تختلف أساليبه و تقنياته وفقاً لطبيعة المشكلة و الظروف 
المحيطة بها". و العلم كما عرّفناه سابقاء هو ذلك الفرع من الدراسة الذى يتعلق بجسر 
مترابط من الحقائق الثابتة المصنفة» و التى تحكمها قوانين عامة و تحتوي على طرق و مناهج 
موثوق بها لاكتشاف الحقائق الجديدة فى نطاق الدراسة :0 
وهناك العديد من التعريفات الأخرى للبحث العلمى نذكر منها: 
"وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها الوصول إلى حل بلشكلة محددة. و ذلك عن طريق التقصي 
الشامل و الدقيق لجميع الشواهد و الأدلة التى يمكن التحقق منها و التى تتصل بمشكلة 
محددة". 
"البحث المستمر عن ال معلومات و السعى وراء المعرفة باتباع أساليب علمية مقننة". 


أقلك العاولات الناشظة الحى نزيذليا الباخنث ق اماف و اسغتاج اللعرفة 


1 - زيدان عبد الباقىء قواعد البحث الاجتماعى, الطبعة الثانية. مكتبة الأنكلو مصرية: القاهرة 1974. ص82. 
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العلمية بالاستعانة بالوسائل ال منظمة فى الوصول إلى أهداف البحث". 

و يلاحظ أن هذه التعريفات تدور كلها حول مفهوم واحد و بناءً عليه نستطيع أن نضع 
التعريف التالى للبحث العلمى في علوم الاعلام و الاتصال: "هو عبارة عن الطرق المقننة و 
التكلمة الف رسلكيا الباتعية:ق معالعة آبة مشكلة من مشكلات اللحرفةا كهفا واغارلعا أو 


تدليلا و برهانا متفقا مع الأسلوب والطريقة التى تناسبها".!0 


2 - أهداف البحث العلمى في الاعلام و الاتصال: 

بناءَ على ما تقدم يمكن تحديد أهداف البحث العلمى بما يلي: 

أ- الفهم: حيث يوصف العلم بانه يهدف إلى جمع البيانات والاحصاءات وتصنيف المعلومات 
وتحديد الظواهر بل وايجاد تفسير أو فهم محدد لها وكيفية تلازم الأحداث ال مدروسة: ومن 
خلال ذلك يتم التوصل إلى إطلاق التعميمات مما يؤدي إلى صياغة نظرية علمية. 

ب- التنبؤ: وهو الصياغات الناتجة فى ضوء الفهم الجديد المنبثق من التعميمات المستحدثة, 
وتصور لتطبيقاتها في مواقف أخرى غير تلك التى نشأت عنها أساساً. 

جد التحكم: وهو يعد نتيجة من نتائج العلاقة الناجمة بين الفهم والتنبؤء فهو يعني سيطرة 
أكبر على الظواهر والأحداث من خلال ال معرفة الدقيقة لها. 

-3 أهمية البحث العلمى في الاعلام و الاتصال: 

أ- أنه يساعد على رقي الأمم و تقدمها فى وقت قياسيٌء اذا ما توفق الباحث للوصول الطريقة 


العلمية التى تمكنه من إختصار الوقت و الوصول إلى النتائج من أقصر طريق. 
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ب- أن البحث العلمى وسيلة للابتكار و الابداع: كما أنه وسيلة لكشف الأخطاء الشائعة 
الناتجة عن الأبحاث المتسرّعة و غير الطنهجية . 
ج- البحث العلمى يعد وسيلة من وسائل التعليم الذاق. فمن خلاله يتعرف الطالب على 
أسلوب البحث و طريقته. و يتعلم كيف يصل إلى المعلومات بنفسه أن و يطبقها فى الحياة 
العملية 00 
-4 حدود التعرف إلى البحث العلمي في الإعلام و الاتصال: 

ليس من السهل تحديد وحصر أشكال البحث العلمي في مجال متطوّر ومتحرّك مثل مجال 
علوم الاعلام و الاتصال. وليس من البديهي كشف المعنى في البحث العلميء أو ماهية البحث 
العلمي.ء وخصوصيته. وتميزه. فبدل أن يكون تحديد هذا المعنىء وهذه الماهية. هي التي 
تفسّر تحديد أشكال البحث العلميء أو عدم تحديدهاء أو وجود أشكال البحث العلمي فيهاء 
تحل معادلة "من اللائحة بأشكال البحث العلمي إلى معنى البحث العلمي". محل معادلة 
"من معنى البحث العلمي إلى اللائحة بأشكال البحث العلمي".!0 

مع غياب معنى البحث العلمي يغيب المعيار الذي يحدد عدد أشكال البحث العلمي في 
علوم الاعلام و الاتصال: وأصنافهاء وأنماطهاء فيختلف هذا العدد بين تصنيف وآخرء وتصطنع, 
وتفبرك أشكال بحث لا وجود لها في العلم. 

ويتوهم الباحثون حول وجود لائحة واحدة ووحيدة بأشكال البحث العلمي في 
الاعلام والاتصالء ولا يكشفون الخلاف بين الباحثين حول البحث العلمي. وهم.: 
فاضي يفترض أبعم فارسؤن فشكلا مش هك واسدا من الفكال البحنة العلسيئي 


يختلفون 2 ممارسته. ويتواجهون ويتبادلون النقد والنقد ال مضاد. والشكل 


1[ - نفسه. 
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الواحد من أشكال البحث العلمي بمارس بأشكال متنوعة ومختلفة ومتعددة: في حين يفترض 
ويشكلون فرقا بحشية, ويعتمدون الحجج ا مشتركة الواحدة. وممارسون شكلا مشتركا واحداء 


ولو بأشكال مختلفة. 
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الفصل الثاني: 


تجليات الفكر العلمي للاعلام و الاتصال 


1- الأصول الثقافية للمعرفة العلمية 
اك الاتسال وفعلياف القكر العلمن 
1- الاتصال وبناء المفهوم 


17- مفهوم جمهور وسائل الاعلام والاتصال 


47 


48 


وه 
3 
3 

وو 


مع أن التفكير المنهجي قد حقق مثل العلم نوعا من الاستقلال عن الفلسفة. إلا أنه بقي 
يسبح إلى غاية اليوم في فضائها المعرفي» والدليل على ذلك إعتماده عدة مصطلحات ومعانيء 
مثل: "نظرية المعرفة" و"فلسفة العلوم" و"الإيستمولوجيا", وهي المفاهيم التي كثيرا ما يتم 
الخلط بينهاء وكثيرا ما تستخدم بنفس المعنى اليوم, بالرغم من الحدود الدقيقة القائمة بينها. 

لقد بدأت رحلة البحث الإنساني من التعرف البسيط على الوقائع, إلى التفكير في جدوى 
التفكير ومصداقية طرق التفكيرء مما مهد لتأسيس قواعد البحث با معنى القديم أو الحديث 
للغلم وياغن ق قظور متاهج البحث االخعلفة وتبلون اللنمي العام مدلوله اللاي هو عليه 
اليوم. 

وبالطبع: كانت كل مراحل التطور هذه تشهد نوعا معينا من ال معارف الإنسانية» تراوحت 
بين الأشكال البسيطة وا منظومات العقلية والفكرية المعقدة. التي تصعب على الفهم. إلا 
بالجهد والمثابرة. وكلها شكلت ما يسمّى بالاطار المعرفء أو الأطر المعرفية 5عدمعذ20:م 
لعلوم الإعلام و الاتصال التي سنتناولها في هذا الفصل. 
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1 - الأصول الثقافيّة للمعرفة العلميّة 


تعتبر الثقافة الاجتماعية في تطورها عاملاً رئيسيًا محدّدًا للإدراك وال معرفة مكاء 
أو لنقل للتوجه الإدراك وا معرفي للإنسان. ويتجلى هذا في مدى وطبيعة التباين بين 
الثقافات الاجتماعية. ومن ثم تباين الأطر الإدراكية واختلاف صورة العام والتعبير عنه 
وكذلك اختلاف الواقع النفسي المرتهن بصورة التعبير عن الإدراك." 
تعدّدت وتكثفت أبحاث العلماء التي تناولت بحث مثل هذه الأسئلة. وبرزت أسماء أعلام 
لهم نظريات متميزة. مثل فولتون وماك لوهان وبياجيه وشومسكي... وخلق الجميع ما 
يمكن أن نسمّيه إطارًا عامًا أو اتجاهًا رئيسيًا للتفكير في هذا الموضوع. وقدّم توماسيللو 
نظرية جديدة ترسم الاطار الادراي للعام الجديد. عمد فيها إلى تقديم تفسير تطوري دينامي 
للمعرفة البشرية في ضوء أبعادها التطورية التاريخية للنوع والتطورية الفردية. والجمع 
بين النظرة التطورية وعلم النفس الثقافيء وبيان أن جذور القدرة البشرية على توافر ثقافة 
الرمزء والنمو النفسي الذي يجري في إطارها المتطور, كامن ضمن عنقود أو مركب من قدرات 


معرفية ينفرد بها البشر وتظهر بوادرها منذ الطفولة.!0 


1 -"الأصول الثقافية للمعرفة العلمية". شوقي جلالء مجلة العربيء الكويت 1 شباط 2006. 

2 - توماسيللو هوا مدير المشارك .لعهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا المتطورة في ليبزيج, وله أبحاث ومؤلفات عديدة, 
وصدر له أخيرًً عن جامعة هارفارد كتاب "الأصول الثقافية للمعرفة البشرية", الذي يتضمن نظريته هذه. حول 
التطوّر البشري. 
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عمل العام توماسيللو على تطوير وتعديل نظريات بياجيه. إذ نراه يقول إن الشكل الذي 
ينفرد به البشر للمعرفة البشرية التي تتحول إلى ثقافة من خلال التفاعل المتبادل عبر الاتصال 
الرمزي والتعاون والتعلم الاجتماعيء لا يتعلق بفهم الآخرين كمصادر حية للحركة والقوة 
حسبما افترض جان بياجيهء وإنما الأصوب أن نقول إن هذا الشكل الجديد للمعرفة الاجتماعية 
يختص بفهم أن الآخرين لهم اختياراتهم التي يحددونها من إدراكهم وأفعالهم: وأن هذه 
الخيارات توجهها عملية التمثيل أو التصور الذهني لنتيجة محددة. 

يقول: "إن المقولات الفلسفية العتيقة البالية التي تَحدَّثنا عن الطبيعة مقابل التنشئة: 
وعن الفطري مقابل المكتسب. بل وعن الجينات مقابل البيئة» ليست على مستوى يؤهلها 
لأداء المهمة المنوطة بهاء لأنها فلسفات سكونية» استاتيكية, وأخلاقية. إنها دون المستوى 
مادام هدفنا الوصول إلى تفسير تطوري دينامي للمعرفة البشرية في ضوء أبعادها التطورية 
التاريخية والتطورية الفردية".'" 

ويؤكد توماسيللو في هذا الصدد ما ذهب إليه الفيلسوف فيتجنشتينء وعالم علم النفس 
الثقافي فيجوتسكي من أننا بشر كبار ناضجونء إذ حين نبحث ونتأمل الوجود البشري لا 
نستطيع أن ننزع عن عيوننا نظاراتنا الثقافية ونرى العام متجردا من الثقافة. أي عاما غير 
مصبوغ بثقافتنا.”) 

"يعيش البشرء حسب توماسيللو في عالم من اللغة (صاغته اللغة ‏ الثقافة) 


والرياضيات والنقود ونظم الحكم والتعليم والعلم والدين. وهذه حميعا 


1[ - نفسه. راجع: 


ع11ملآ تلع اارووع 21 21/111 ,001211211111621 212 لتتاآط 1ه مصتع 011 ,مالاعمهصطهظ]' اعقطء 13/11 
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مؤسسات ثقافية مؤلفة من مواضعات وتقاليد ثقافية. إن الرمز يعبر عما يرمز إليه وفقا 
لاعتقادنا بشأنه بحيث نفكر فيه هكذاء أو نظنه هكذا. وإن هذه الأنواع من المؤسسات 
والمواضعات والتقاليد نشأت ويجري الحفاظ عليها بفضل سبل معينة من التفاعل والتفكير 
بق باغات النة 7 

والمعرفة البشرية شكل محدد متمايز من التكيف ال معرفيء ولها خصائصها. ولن يتأق لنا فهم 
المعرفة البشرية على حقيقتها دون فهم هذه الخصائص والأطر التي تطورت تاريخيا من 
خلالها: 2( 

أ- نشوء نوعي تاريخيء أي لها نشأتها التاريخية المميّزة للنوع. وقوام هذا التكيف قدرة على 
التوحد مع أفراد النوع وفهمهمء باعتبارهم كائنات لها قصد وهدف وقدرة ذهنية, أي عقل 
يفكر في ضوء الهدف المنشود والأفكارء شأنهم في هذا شأن الذات. 

ب- خاصية تاريخية: وتعني إمكان ظهور أشكال جديدة من آليات التعلم الثقافي والتكوين 
الاجتماعي أي التجدد والتطور بفضل التفاعل الاجتماعي مع الزمن» ويتجسد هذا في صورة 
ثقافة. أي رموز لسانية ومصنوعات فنية ثقافية وتقاليد سلوكية تراكم تعديلات على مدار 
الزمن. ويعني هذا ضمنا أن مجتمعا يفتقر إلى سياق التكوين الاجتماعي النشطء أي يفتقر إلى 
التفاعل الهادف والمشترك بين عناصره, يتعذر عليه تطوير المعارف بل يكرّس تخلفه. 

ج- الخاصية الثالثة أن أفراد البشر يكتسبون المعارف وال مهارات والتمثيلات ا معرفية 
ويستخدمونها حسب الأطر والرموز. أي حسب السياق الثقافي الذي يولدون 


وينشأون فيه. ثم تهبأ لهم بفضل هذا الاستيعاب وتغير السياق الاجتماعي 


1 - "الأصول الثقافية للمعرفة العلمية". مصدر سابق. 
2 - نفسه. 
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قدرة على التعديل والتطوير والانتقاد. ليتمثلها أو يتبناها المجتمع بعد ذلك ما فيها من 
جدوى ونفع. وهكذا تتراكم الإضافات والتعديلات التي نراها مجسدة ثقافياء أي مجسدة في 
مظاهر الثقافة من رموز لسانية ومصنوعات فنية ومادية. 

معنى هذا أن الأطفال يولدون ويلتقون ويتفاعلون مع عواللمهم الطبيعية والاجتماعية 
بشكل كامل إلى حد كبير.ء من خلال عدسات وسيطة هي الثقافة ال موجودة قبلهم,: بما تحتويه 
هذه الثقافة من مقاصد مبتكريها من السلف. ومن ثم فإن المعرفة التي يكتسبها الأطفال 
رهن المعارف المتراكمة في ثقافاتهم الاجتماعية وانتقالها إليهم عبر الرموز اللسانية.”") 
وجدير بالملاحظة هنا أن المجتمعات البشرية تتمايز فيما بينها على أساس كم ونوع المعارف 
المتراكمة والسياق الذي تجري فيه عملية التغذية أو التلقين المعرفي والتنشئة بعامة. وطبيعي 
أن المجتمعات الراكدة حصادها أو رصيدها المعرفي أقل من حيث الكم: وجامد ومتخلف من 
حيث النوع. ذلك لأن تزايد وتنوع وتطور الحصاد المعرفي رهن الفعالية الاجتماعية النشطة, 
ومن ثم تطور اللغة. وتتصف ثقافة ال مجتمعات الراكدة بالجمود والتعصب للقديم وعدم 
التسامح مع تعديل أو تطوير جديد على عكس المجتمعات النشطة. فإن سياقها الثقافي 
يتصف بالدينامية واطرونة والقدرة على التكيف السريع مع المتغيرات, وهو ما يهيئ لها فرصا 
أفضل للبقاء والتقدم واطمنافسة. 
وتختلف آليّتا التعلم والتنشئة في هذه المجتمعات عن تلك. ويوضح توماسيللو أن 


التعلم والتنشتة الثقافية اليتان ناتجتان عن التطور وتمثلان استراتيجيتين مجتمعيتين 


54 


للبقاء حسب الرؤية الثقافية السائدة. والملاحظ أن هدف آليتي التعلم والتنشئة في مجتمعات 
الثقافات الجامدة هو كفالة تكرار الذات على صورة السلف. بينما في مجتمعات الثقافة 
الدينامية والفعالية النشطة. فهو اكتساب أكبر قدر من المرونة والقدرة على الفعل ال مستقل 
للتكيف مع المتغيرات. إن التعلم والتنشئة الثقافية. كما يرى توماسيللوء حالتان خاصتان 
بالتطور التاريخي الفردي الممتد 27اء02608 62060». ويتفق في هذا مع ريتشارد دوكنز 
في نظرته إلى النمط الظاهري أو النمط الفيني الممتد »م20167ع6طم 2060ع6]© إذ يرى هذا 
النمط امتدادا للنمط الجيني في مسيرة التطورء حفاظا على بقاء النوع. ولهذا لا مجال في رأي 
توماسيللو لافتراض تعارض مزعوم بين الطبيعة والتنشئة: أي الطبيعة مقابل التنشئة. ذلك 
لأن التنشئة الثقافية شكل من أشكال كثيرة ابتكرتها الطبيعة وتتخذها لنفسهاء وهي امتداد 
متطور لها. 

ولنا أن نمضي بهذه النظرة بعيدا إلى عاط التربية أو التنشئة الثقافية للصغار والكبار بعامة من بني 
البشرء إذ تكشف لنا هذه النظرة أن التنشئة تختلف باختلاف ثقافات وفعاليات المجتمعات. 
و إذا كان الأطفال يتغذون على ثقافات مجتمعاتهم بداية» عبر الرموز اللسانية» فإن هذا يعني أن 
أطفال البشر يلتقون ويتفاعلون مع عوايلهم الطبيعية والاجتماعية من خلال عدسات وسيطة 
هي الثقافة: المصنوعات والرموز الموجودة قبلاء أي الموروثة بما تحتويه من مقاصد مبتكريها من 


السلف. ثم بعد هذا التطور الفرديء تتهيأ للمرء بعد استيعاب ثقافة مجتمعه. قدرة على التعديل 


1[ - راجع: 


.02 ,001211211111626101) 81112311 01 مصأع 021 ,مااعمهحدهظ]' اعقطء 13/1 
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والتطويرء ومواجهة اللشاكل.'"' 

خلاصة القول إن الثقافة مصنوع فني اجتماعيء أو أداة تكيف متطورة تعدل في تفاعلها 
مع وظيفتها الاجتماعية المتطورة والتي نشأت اجتماعيا لأدائها. واكتساب المجتمع للمصنوع 
الفني الجديد. أي المتطور أبدا كأداة وكدلالة. مثل حائلا دون التراجع عنه أو نسيانه بفضل 
الفعالية الاجتماعية. ولهذا تشير الثقافة إلى مواقف التواصل الإجتماعي التي صممت لتمثيلهاء 
كما تشير إلى المشكلات الاجتماعية التي صممت لحلهاء وطبيعي أن تتطور بتطور المجتمع. 
ولكن دون ذلك يظل عقل المجتمع أسير ثقافة مضى زمانهاء ويجمد المجتمع خارج التاريخ. 
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- 11- الاتصال وتجليات الفكر العلمى 


1 - المعرفة الفلسفية الأولى: 

بدأ الإنسان رحلة البحث والاستقصاء منذ أن وطئت قدماه الأرض. حيث أدرك مبكرا 
أهمية استخدام ملكة العقل لفهم ما يتجلى له من ظواهر قد اختلفت سماتهاء وتعددت 
طبائعهاء ولسبر غور ما يغيب عنه من حقائق تختزن أسرارها مفردات الطبيعة وعناصرها. 
غير أن بداية التفكير العقلي المنظم: وبوادر التفكير المنهجي المقصود قد تطلب مرور وقت 
طويلء حتى يبدأ في التبلور في شقه العملي مع بزوغ حضارة الإسلام. خاصة في القرنين 
الرابع والخامس الهجريين. كما تطور البحث الإنساني من مرحلة الطفولة الساذجة إلى أن 
وصل إلى ما هو عليه اليوم» بوصفه ملازما لتطور العلم والاستكشاف. فبعد أن كان العلم 
في بعض المجالات قليل الشأنء أخذ يتطور وينموء إلى أن اتسعت آفاقه ونضجت طرقه 
وأدواته» فوصل إلى مستوى هيأ له فرص الانطلاق والاندفاع في شتى الميادين والدروب.'" 

وبفضل تراكم المعارف الحسية الأولىء وظهور الأشكال المبكرة للتفكير الفلسفي أي 
ما يسمى بالمعرفة الفلسفية. بدأ الإنسان يفكر ليس فقط فيما يحيط به من ظواهر 


1[ - تتععلك ,طهامهن 80 ,وعصتهسصسط و5ععصعك: دعل عنعه001هطاغمط 12 2 عناو 12م متام تائم] ,وتععصط ععتمتتد/1 


1997, 58. 
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بتطور الاشكاليّات المعرفية (الإيستيمولوجية) التي ناقش من خلالها الإنسان جدوى العقلء 
وأسس النظر والقياس.!") 

ومن أهم هذه الاشكاليّات المعرفية» التساؤل المتكرر المتعلق بكيفية تعامل الإنسان مع 
محيطه: أي تعامل "المفكر"أو"الفاعل" أو "الباحث"ءزنا5 مع مختلف الأشياء واءزط0 
والوقائع 5]نه8 التي يُوجَه إليها عقله لإدراك خواصهاء وبلغة العصر وصف مكوناتها وفهم 
طبيعتها وتفسير عمليّاتها. 

ولقد تعددت الإجتهادات والإسهامات قي هذا المجال. وبفضل ذلك بدأ موضوع البحث 
والاستكشاف الإنساني يحتل مكانته الهامة داخل المجتمعات والدول. إلا أنّ تعقد الإشكاليات 
المطروقة جعل الفلسفة تقيمء منذ أيامها المبكرة. جدارا معرفيا عاليا ومنيعا بين الإنسان 
(المفكر) وبين الموضوع (الوجود) أو بين الروح أو الفكر والمادة. مما أدى إلى تبلور تيارين 
فلسفيين متناقضين: 2) 
1 - تيار يؤمن مما يسمى بال معرفة اللاحقة 56101 2 00222155326 وهي المعرفة التي 
تنشأء حسب التيار الماديء انطلاقا من الواقع الأرضي المرئي المحسوس. 
2- وتيار آخر يؤمن بوجود المعرفة المسبقة10:1]م 2 عءهه00222155© المركزة في عقل 
الإنسان. 
وعلى الرغم من المترتبات السلبيّة لهذا الانشطار الإيستيمولوجيء فقد فتح الباب 


أمام الإنسان ليبدأ بطرح مسألة التميبز بين ما ينتمي للعلم وما لا ينتمي له وبهذا 


1 - علي شتاء المنهج العلمي والعلوم الاجتماعيةء مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية القاهرة 1997. ص16. 
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بدأت تتبلور القضايا المتعلقة بخطوات البحث ومقدماته. وشروطه وإجراءاته. كما أصربحت 
مسألة ال منهج والمقاربات تأخذ طريقها داخل عقل وتفكير الفلاسفة والعلماء. 
وكان البحث عن شروط الحقيقة وعن طرق التحقق من صحة الاستدلال العقلي. الخطوة 
الأولى في هذا المسارء حيث قاد هذا الانشغال إلى ظهور المنطق بشكله المكتمل في عقل 
أرسطوء كما يقول إممانويل كانط 1326 85031161. ونظرا لأهمية ال منطقء اعتبره القديس 
أوجستين 41185612 52124 علم دراسة العلوم, وأول أداة استخدمها الإنسان كمعيار للحقيقة, 
وأهم ميزان بشري للنظر الصحيح . وعرّفه عباس محمود العقاد بوصفه "علم يجمع الأصول 
والقواعد التي يستعان بها على تصحيح النظر والتمييز".'" 
ويعرض جون ستيوارت ميلء في كتابه الأول: "الأسماء والقضايا" الذي يعد جزء" من 
عمله "نظام أو نسق المنطق الاستنباطي والاستقرائي". والذي نشره في عام 1843»: وترجم 
إلى الفرنسية في 21865 تعريفين للمنهجيّة العلميّة: يشير التعريف الأول إلى المسلك القياسي 
57108156111 0606م بمعنى نمط الاستدلال الذي يمكنء وبدقة كافية, أن يطلق عليه 
نتيجة من العام إلى الخاصء ويشير الآخر الى التمنطق 18215002©1: يعني الوصول إلى إثبات 
من إثبات تم قبوله والتسليم به» وبهذا فالاستقراء يمكن اعتباره برهانا على غرار البراهين 


اليقدسية:؛ وقد:فضل الكاتئي هذا التحريف على التحريف الأول © 


1- عباس محمود العقاد. التفكير فريضة إسلامية. منشورات ال مكتبة العصرية. بيروت2002. ص26. 
2- أء عتكتاعام 12 عل وعجر صتام دعل 056 معد رعكتاء بلص أء عحتاع مالغ عنونتعه! عل عدصغ ورد ,للنلة تتمجذد سطامل 


د ووتعتطن ,051305 م20م 5ع أء مطامط وع0آ ,1 عتتكارآ ,عناومتاصعقكو عط تعغطع؟ عل وعل م طاغمم وعل 
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أما ويل ديورانت فيقول في قصة الفلسفة: "إن المنطق يعني ببساطة. الفن والأسلوب 
الذي يساعدنا على تصحيح تفكيرنا. إنه نظام وأسلوب كل علمء وكل نظامء وكل فن» وحتى 
الموسيقى تلجأ إليه. إنه علم: لأن وسائل التفكير الصحيح يمكن اختصارها إلى مدى كبير 
وتحويلها إلى قواعد كالطبيعيات والهندسة. وتدريسها لكل عقل عادي. إنه فن لأنه بالممارسة 
يقدم للفكر ذلك الإتقان والدقة والضبط اللاشعوري السريع الذي يرشد ويوجه أصابع عازف 
البيانو بانسجام سهل في العزف على آلته. لا شيء أثقل على الفهم من المنطق ولا شيء أكثر 
اهم د 1 
وبالطبع: أثبت التطور الفكري والعلمي محدودية القياس الذي يستند إلى هذا المنطق: 
فاتساق الأفكار وصحة البرهان وتوفر الشروط قد لا يعني بالضرورة صدق ال محتوىء ولذلك 
دعت الحاجة لتجاوز هذا العقم في المنطق. ومحاولة توليد معارف يتفق فيها الشكل مع 
المحتوىء بدل اختزال المنطق للعملية ا معرفية في دراسة الشروط الشكلية لها. وقد ظهرت 
محاولات عديدة لتحقيق ذلكء منها إسهام هيجل 181561 بما سمي بال منطق الجدلي الذي 
حاول من خلاله تجاوز الجمود والسكونء والتأكيد على أن الفكر في تطور مستمر ينتقل 
بمقتضاه الباحث من شكل إلى شكل جديد مغاير للشكل الأول.0) 
يقول هيغل: "إذا كان المنطق الصوري يرى بأن القضية إما تكون صحيحة أو 


اتوي ذيوزاتكم قمة القلبيفة قرهحة فم الله حم لعفي الطدة الراسة مك العارقه وروت 2883 
79 
2 - عباس محمود العقاد, التفكير فريضة إسلامية.ء مصدر سابق. 
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وفي ذات الوقت خاطئة. صحيحة إذا تم تجاوزهاء وهي خاطئة إذا تم النظر إليها على أنها 
مخا 00178 

ليس هناك شيء لا يجري عليه العدم: فبرأي هيغل: "كل شيء يتضمن في ذاته بذرة فنائه.. 
فساعة ولادته هي ساعة مماته ". ") 

وهكذا فقد ساعد المنطق الجدلي على تجاوز المنطق الصوريء غير أن تجاوز المنطق الصوري 
قاد إلى مثاليّة جديدة. لأن هيجل حبس نفسه في مثالية صارمة. واستبدل الواقع بالفكر. 
وجعل الفكر هو أساس التطور. و يعتبر هيجلء إلى جانب ديكارت وكانطء من أهم أنصار 
التيار المثالي الذي تمتد جذوره إلى أفلاطون وأرسطو. ويلخص الفيلسوف باركلي هذا الاتجاه 
بقوله: "ماذا تمثل الأشياء إن لم تكن عبارة عما نتصوره عنها. وماذا ندرك نحن إن لم تكن 
أفكارنا ومشاعرنا". © 

ومن الجهة المقابلة نجد أن التيار المادي يمتد إلى طاليس وهيروقليدس وأبيقور. لكن 

ماديتهم كانت جامدة ساذجة:. لأنها ألغت الضمير.ء وغاصت في المادة حتى نشأت ميتافيزيقا 
جديدة قائمة على المادة وليس على الفكر, إلى أن أصبح هذا التيار يجد منافسيه في أنصار 
التقدم العلمي. وذلك منذ القرن السابع اطيلاديء على العكس من التيار الأول الذي تقوقع 
داخل أسوار وأتباع الكنيسة. 

إنشغل العلماء بالمنطق طيلة القرون الوسطىء ثم بدأ يعرف خسوفا وانحسارا 


لعدة قرون قبل أن ينتعش في نهاية القرن التاسع عشرء حيث أضحى مختبرا مفاهيميا 


1- (عناونحامه5هلنام عنل6 مهملع توعد ع 1اعتكنامص) ]2 ,عداو ةامأكقط عدمكتلة1 8126 عا ع غاع رآ تمعك]1 
.6 ,231151984 رقطهكتلء *5 ,1031102 روعلهك50 وععدعك: دوع وع00 1/16 رتأختحكة01 عصعاء1420 عدم نأك ,34 ,1971 
2 - نفسه. 


3 - نفسه. 
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تبلورت في كنفه الثورات النظرية والتكنولوجية الأساسية للقرن العشرينء حيث 
ظهرت تجديدات للمنطق خاصة بفضل المقاربات اللسانية والتطبيقات في مجال 
المعلوماتية.'" وفي ذلك رد قوي على من اعتبر عصر المنطق قد انتهىء أو من حكم 
عليه بالعقم الأبدي. 

وقبل هذه العودة والتجديد للمنطقء كان العلم قد بدأ في التنصل من الفلسفة. لتصبح 
الملاحظة والتجربة أدواته المنهجية الرئيسة وليس التأمل الفلسفيء كما أنه أصبح يربط الفكر 
بالواقع» بدل أن يدرسه بعيدا عن معطيات الحس والتجربة. 


[ - ". 2004 - 1993 كلته28 ,0110م 001 1116205016 , تدعص 81105016 سمتاءع11ه0ن ,"عناواتعه.آ1 
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7 -الاتصال وبناء المفهوم 


1- بناء مغهوم الاتصال: 

تجتهد كل أبحاث علوم الاعلام و الاتصال في تحديد مفهوم الاتصال. فتؤكد على أن 
أصل كلمة «0غهء1هنا ص00 في اللغات الأوروبية» والتي اقتبست أو ترجمت إلى اللغات 
الأخرى وشاعت في العام يعود إلى جذور الكلمة اللاتينية ونصتاددمه00 التي تعني "الشيء 
ا مشترك". ومن هذه الكلمة اشتقت كلمة 0012126 التي كانت تعني في القرنين العاشر 
والحادي عشر "الجماعة المدنية". بعد انتزاع الحق في الإدارة الذاتية للجماعات في كل من 
فرنسا وإيطالياء قبل أن تكتسب الكلمة ا مغزى السياسي والأيديولوجي فيما عرف ب "كومونة 
باريس" في القرن الثامن عشر؛ أما الفعل اللاتيني لجذر الكلمة ع21621 ددهت فمعناه 
"يذيع أو يشيع " ومن هذا الفعل اشتق من اللاتينية والفرنسية نعت 16اونصداتصصره0 الذي 
يعني "بلاغ رسمي" أو بيان أو توضيح حكومي. 

يمكن اختصار وصف الاتصال بأنه سر استمرار الحياة على الأرض وتطورهاء. بل 
أن بعض الباحثين يرى أن "الاتصال هو الحياة نفسها". وعلى الرغم من أن الجنس 
البشرى لا ينفرد وحده بهذه الظاهرة. حيث توجد أنواع عديدة من الاتصال بين 


الكائنات الحية. بيد أن الاتصال بين البشر شهد تنوعا فى أساليبه. وتطورا مذهلا 


1[ - راجع: .2000 15كة2 1[آ2 ,عفو هصخ كصه8016 ,عنادك مغل غء غاخلهومصعا ,كهتل216 ,كتلم1؟ غتلصة 
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في المراحل التاريخية ايلتأخرة.) 

ومع تعدد التعريفات التي وضعت من قبل الباحثين لمفهوم الاتصال فإننا يممكن أن نعتمد 
اجتماعية معينة, وفي هذا التفاعل يتم نقل أفكار ومعلومات ومنبهات بين الأفراد عن قضية, 
أو معنى مجرد أو واقع معين . هذا التعريف يعني أن الاتصال عملية مشاركة2000م7ك11ه22 
بين المرسل وامستقبلء وليس عملية نقل182255315102' ٠‏ إذ إن النقل يعن الإنتهاء عند 
المصدرء أما المشاركة فتعني الإزدواجيّة أو التوحد في الوجود. وهذا هو الأقرب إلى العملية 
الإتصالية. ولذا فإنه يمكن الاتفاق على أن الإتصال هو عملية مشاركة في الأفكار والمعلومات, 
عن طريق عمليات إرسال وبث للمعنىء وتوجيه وتسيير له. ثم استقبال بكفاءة معينة. لخلق 


إستجابة معينة في وسط إجتماعي معين. 


2 - تقسيمات الإتصال: 
وتتفق أغلب الدراسات التي تناولت هذا الموضوع.؛ منذ ما يزيد على نصف قرنء وحتى 
الوقت الراهنء على تقسيم الاتصال إلى أنواع أو نماذج عدة. من أبرزها الاتصال الذاتي» 
والإتصال الشخصيء والإتصال الجمعيء والإتصال الجماهيري بواسطة وسائل الإعلام والإتصال. 
على المستوى العلمي البحثي يمكن القول بوجود مدخلين لتعريف الاتصال: 
-المدخل الأول ينظر إلى الاتصال على أنه عملية يقوم فيها طرف أول (مرسل) 
بإرسال رسالة إلى طرف مقابل(مستقبل) بما يؤدي إلى إحداث ثر معين على 


متلقي الرسالة. هو يهدف إلى تعريف المراحل التي بمر بها الإتصالء ويدرس كل 


1[ - امرجع نفسه. 
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مرحلة على حدة. وهدفها وتأثيرها على عملية الإتصال ككل.00 

ا مدخل الثاني يرى أن الاتصال يقوم على تبادل المعاني الموجودة في الرسائلء والتي من خلالها 
يتفاعل الأفراد من ذوي الثقافات المختلفة. وذلك من أجل إتاحة الفرصة لتوصيل ا معنى» 
وفهم الرسالة. هو تعريف بنائي أو تركيبي. حيث يركز على العناصر الرئيسية المكونة للمعنى. 
والتي تنقسم بدورها إلى ثلاث مجموعات رئيسية: 
أ- الموضوع: إشارته ورموزه. 
ب- قارىء الموضوع والخبرة الثقافية والاجتماعية التي كونته. والإشارات والرموز التي 
يستخدمها. 
ج- الوعي بوجود واقع خارجي يرجع إليه ا موضوع. ") 

في هذا الإطار. تأسست وتطورت النماذج العلمية التي تشرح وتفسر عملية الإتصال 

بعناصرها المختلفة. ظهر في البداية النموذج الخطي أو المباشر الذي يرى أن تلك العناصر 
هي: المرسل والرسالة والمستقبلء ولكن الدراسات التي أجريت منذ الأربعينيات من القرن 
الماضيء بينت مدى قصور ذلك النموذجء وحطمت النظرية القائلة بأن لوسائل الإعلام تأثراً 
مباشراً على الجمهور. فأق العديد من النماذج التي تطورت من الطبيعة الثنائية إلى الطبيعة 
الدائرية» والتي على ضوئها تتكون عملية الاتصال من ستة عناصر أساسية هي: المصدرء 
الرسالة» الوسيلة» المتلقي. رجع الصدى والتأثير.! 

يقصد بال مصدرء50110 هنشأ الرسالة: وقد يكون فرذا أو مجموعة من الأقراد: 


أو مؤسسة أو شركة. وكثيرا ما يستخدم المصدر بمعنى القائم بالاتصال. غير أن 


1- راجع: مي العبدالله, نظريات الاتصالء دار النهضة العربية. بيروت 2006. 


2 - نفسه. 
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ما يجدر التنويه إليه هنا أن المصدر ليس بالضرورة هو القائم بالاتصال. فمندوب التلفزيون 
قد يحصل على خبر معين من موقع الأحداث ثم يتولى ا محرر صياغته وتحريرهء ويقدمه قارئ 
النشرة إلى الجمهور. في هذه الحالة وجدنا في بعض دراسات الاتصال من يذهب إلى أن كل من 
المندوب والمحرر وقارئ النشرة بمثابة قائم بالاتصالء وان اختلف الدورء بينما يذهب البعض 
الآخر إلى أن القائم بالاتصال هو قارئ النشرة فقط. يعني انه بينما يوسع البعض مفهوم القائم 
بالاتصال ليشمل كل من يشارك في الرسالة بصورة أو بأخرىء فإن البعض الآخر يضيق المفهوم 
قاصرا إياه على من يقوم بالدور الواضح للمتلقي. 

أما الرسالة 255386 فهي "المنبه" الذي ينقله المصدر إلى ال مستقبلء وتتضمن امعاني 
من أفكار وآراء تتعلق بموضوعات معينة يتم التعبير عنها رمزيا سواء باللغة المنطوقة أو 
غير المنطوقة. وتتوقف فاعلية الاتصال على الفهم المشترك للموضوع واللغة التي يقدم بهاء 
فالمصطلحات العلمية والمعادلات الرياضية ال معقدة الخاصة بالكيمياء الحيوية مثلا تكون 
مفهومة بين أستاذ الكيمياء وطلابه. أما إذا تحدث نفس الأستاذ عن الموضوع مع طلاب 
الإعلام والاتصال لا يكون الأمر كذلكء فهناك فجوة أو عدم وجود مجال مشترك للفهم بين 
المرسل والمستقبل. والمنطق نفسه إذا كان الأستاذ يلقي محاضرة بلغة لا يفهمها أو لا يعرفها 
الحاضرونء أو إذا استخدم إيماءات وإشارات ذات دلالة مختلفة لهم.”" 

من جهة أخرى تتوقف فاعلية الاتصال على الحجم الإجمالي للمعلومات 
المتضمنة في الرسالة. ومستوى هذه المعلومات من حيث البساطة والتعقيد. حيث أن 


المعلومات إذا كانت قليلة فإنها قد لا تجيب على تساؤلات المتلقي ولا تحيطه علما 


1- راجع: مي العبدالله. الاتصال 2 عصر العومة. دار النهضة العربية. بيروت 2001. 
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كافيا بموضوع الرسالة: الأمر الذي يجعلها عرضة للتشويه. أما ا معلومات الكثيرة فقد يصعب 
على المتلقي استيعابها ولا يقدر جهازه الإدراي على الربط بينها. 

وتعرف الوسيلة أو القناة 2281© بأنها الأداة التي من خلالها أو بواسطتها يتم نقل الرسالة 
من المرسل إلى ا مستقبلء وتختلف باختلاف مستوى الاتصال: ففي الاتصال الجماهيري تكون 
الصحيفة أو المجلة أو الإذاعة أو التلفزيون» وفي الاتصال الجمعي مثل المحاضرة أو خطبة 
الجمعة أو المؤتمرات تكون الميكرفون » وفي بعض مواقف الاتصال الجمعي أيضا قد تكون 
مطبوعات أو شرائح أو أفلام فيديوى اما في الاتصال المباشر فإن الوسيلة لا تكون تكنلوجية 


وإنما إنسانية. 
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- 177 مفهوم جمهور وسائل الاعلام و الاتصال 


و قد أصبح دور وسائل الإعلام والاتصال في المجتمع مهما وخطيرا جداً إلى درجة خصصت 
جميع الحكومات أقساماً ودوائر ووزارات إعلام تتولى تحقيق أهداف داخلية وخارجية عن 
طريق تلك الوسائل ومن تلك الأهداف الداخلية رفع مستوى الجماهير ثقافيا وتطوير 
أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية. 

وم يتوقف هذا الأمر عند الحكوماتء بل أن مؤسسات اجتماعية وسياسية واقتصادية 
اهتمت بهاء ووجدت أن تلك الوسائل تخدمها وتخدم أهدافها وتساعد في ازدهارها. أما 
خارجياً فمن أهداف دوائر الإعلام تعريف العالم بحضارة الشعوب ووجهات نظر الحكومات 
في المسائل الدولية. 

وليس أدل على أهمية الإعلام وتأثيره على الجماهير, ما أصبح معروفاً في العالم. من أن الدولة 
ذات الإعلام القوي تعتبر قوية وقادرة إذ أصبح الإعلام عاملاً رئيسيا في نفوذ بعض الدولء 
وبخاصة تلك التي وجدت فيه إحدى دعاماتها الرئيسية. وقدمته على باقي دعائم الدولة. 
لكل ذلكء اجتهد الباحثون منذ السبعينات في التركيز على الأبحاث التي تتناول وظائف وسائل 
الاتصال المتعددة» وعلى دراسات الجمهور. و قد اتفقوا على ست وظائف رئيسية للإعلام 
والاتصالء هي: 
أ- الوظيفة الإخبارية 
ب- التوجيه وتكوين المواقف والاتجاهات. 


ج- زيادة الثقافة والمعلومات. 


68 


د- تنمية العلاقات الإنسانية وزيادة التماسك الاجتماعي. 
ه- الترفيه وتوفير سبل التسلية وقضاء أوقات الفراغ. 
و- الإعلان والدعاية. 

من المتعارف عليه ان المدرسة تتولى مهمة التوجيه. باعتبار أن الطالب يقضي قسما مهما 
من حياته فيها. لكن المجتمع بجميع مؤسساته الأسرية والعائلية والاجتماعية والدينية 
والاقتصادية له دور كبير في مجال التوجيه. وتكوين المواقف والإتجاهات الخاصة بكل فرد. 

من هنا تتلاقى تلك المؤسسات مع المدرسة في مهمة التوجيه وتكوين المواقف والإتجاهات, 
خاصة وأن ال مجتمع ليس كله طلاباء ولا يتاح عادة لكل أفراد ال مجتمع دخول المدارس أو 
الإستمرار في الدرس والتحصيل. وإذا كانت المدرسة تقوم بمهمتها تلك عن طريق الهيئة 
التعليمية والكتاب. فإن توجيه المجتمع بمارس بشكل مباشر وغير مباشر على السواء عن 
طريق وسائل الإعلام والاتصال. فكلما كانت امادة الإعلامية ملائمة للجمهور لغة ومحتوى, 
ازداد تأثيرها. فلا يعقل مثلا ان تخاطب الذين لا يجيدون اللغة العربية باللغة الفصحىء ولا 
الذين ليس لديهم مستوى ثقافي معين بالمنطق وعلم الكلام والحجج الفكرية والفلسفية. 

والتثقيف العام هدفه هو زيادة ثقافة الفرد بواسطة وسائل الإعلام والاتصالء» وليس بالطرق 
والوسائل الاكاديمية التلعيمية. والتثقيف العام يحدث في الإطار الاجتماعي للفرد أكان ذلك 
بشكل عفوي وعارض أو بشكل مخطط ومبرمج ومقصود.!") 


والتثقيف العفوي هو مواجهة دائمة من جانب وسائل الإعلام والاتصال للفرد. 


1 - را اجع : ,8111253 ,اعطء1/]1 عداآ-صمع][ ,ومع غ81 أء ددمتاعده82 - امتاهء اصتتتصصمء 12 عل كتامزووعامءط وع.] 


.9 ,2004 ,1999 115و 
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هذه المواجهة تقدم له معلومات وافكارا وصورا وآراءء وهذا يحدث عندما يتجول الطالب في 
ساحة ملعب جامعته فيفاجأً بجريدة حائط أو بتلفزيون نادي الجامعة أو باللافتات ا مرفوعة في 
أماكن من الجامعة, وكلها تحمل عبارات تلفت نظره فيندفع في قراءتها أو متابعتها فتعلق بعض 
الكلمات في ذهنه ويأخذ ببعض الآراء. ) 

أما التثقيف المخطط فهو حصيلة وظيفتي التوجيه والتبشير؛ لكن هناك بعض الحالات 
تقع في دائرة التثقيف المخطط كالبرامج الزراعية التي هي عبارة عن حلقات ارشاد للمزارعين 
يدعون إليها أو تبث إليهم عبر الاذاعة أو التلفزيون. : 

ويعرف الإتصال الاجتماعي عادة بالاحتكاك المتبادل بين الأفراد بعضهم مع بعضء هذا 
الاحتكاك هو نوع من التعارف الاجتماعي يتم عن طريق وسائل الإعلام التي تتولى تعميق 
الصلات الاجتماعية وتنميتها. 

فعندما تقدم الصحف كل يوم أخبارا إجتماعية عن الأفراد او الجماعات او المؤسسات 
الإجتماعية والثقافية فإنها بذلك تكون صلة وصل يومية تنقل أخبار الافراح والأحزان من 
وفيات وفشل وخسارة. وليست الصفحات الخاصة كالولادات والوفيات والشكر.ء بصفحات 
عابرة وغير مهمة في الصحفء. بل انها وسيلة للاتصال الاجتماعي اليومي بين جميع فئات 
الجماهير. كما تقوم وسائل الإعلام والاتصال كلها تقريبا بتعريف الناس ببعض الاشخاص 
البارزين أو الذين هم في طريق الشهرة» سواء في مجال السياسة او الفن او المجتمع او الادب. 

وتقوم وسائل الإعلام والاتصال بما تقوم به من وظائفه بمهمة ملء أوقات 
الفراغ عند الجمهور بما هو مسل ومرفه. بواسطة الابواب المسلية في وسائل 


الاعلام و الاتصال. في جميع الحالات. هي تأخذ في اعتبارها مبدأ واضحا وهو 


1- را اجع : بتا00 تمصع بأاعنتع 1131 1 6 وع0 أء 1امناخهء 1 تتتستمدهن) 12 عل عزعه1[مكه50 


120115 
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ان برامج الترفيه والتسلية ضرورية لراحة الجمهور ولجذبه اليها. وحتى في مجال 
الترفيه. هناك برامج وابواب ترفيه موجه يمكن عن طريقها الدعوة إلى بعض 
ا مواقف. ودعم بعض الاتجاهات او تحويرها وحتى تغييرهاء. وهذا يتطلب بالطبع 
اساليب مناسبة من جانب وسائل الإعلام والاتصال. 

وتقوم وسائل الإعلام والاتصال أيضا بوظيفة الاعلان عن السلع الجديدة التي تهم المواطنين» 
كما تقوم بدور هام في حقول العمل والتجارة عندما تتولى الاعلان عن وجود وظائف شاغرة 
أو وجود موظفين مستعدين للعمل. ولهذا استطاعت وسائل الإعلام على تنوعها من صحافة 
وتلفزيون وسينما وأحيانا إذاعة» أمام تعقيد الحياة وتعدد ما فيها من اختراعات وصناعات 
واكتشافات. ان تقوم مهمة التعريف بما هو جديد وتقدمه إلى الجمهور وعرض فوائده 
واسعاره وحسناته بشكل عام. 

وتؤذي وسائل الاعلام و الاتصال دور المعلم وال مربي وحتى الاب والام في حالات كثيرة. 

فالبرامج التربوية والمدرسية وبرامج الاطفال وبرامج الطلاب وغيرها من البرامح» تلتقي بوظيفة 
التثقيف. لكنها تتعدى تلك الوظيفة إلى ما هو اعمق وأعم واشملء إلى درجة يمكن القول 
معها إن الفرد يولد وينمو قليلا حتى تتولاه وسائل الإعلام والاتصال وترعاه وتقدم إليه ما 
يلزم من تثقيف وتوجيه وترفيه واعلان وغير ذلكء وأحيانا تقدم إليه ما يسيء إلى نمو شخصيته 
وآرائه. فتنحرّف بها أو تشوهها. "' 

لقد خضع مصطلح الجمهور في تشكيله إلى مرحلتين مهمتين: 

أ- مرحلة ما قبل ظهور وسائل الإعلام: 


كانت فكرة الجمهور 2 اصلها تعني الناس الذين يقبلون عنى عرض درامي 


1 - عبد الحميد محمد. نظريات الإعلام واتجاهات التأثير. جامعة حلوانء القاهرة 2002. 
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أو لعبة أو أي استعراض عام. و كان هذا الجمهور يتصف بعدة مميزات إذ أن جميع أفراده 
معروفين بذواتهم و محددين في الزمان و المكان. ذلك أنهم سكان لدينة أو قرية ما. وكان 
تجمعهم لتشكيل جمهور العبادة أو ا مسرح أو الملعب أو السوق غالبا منضما بحكم العادة, 
تشرف عليه سلطة دينية أو روحية أو إداريةء حيت كان يجلس سيد القبيلة في الأول ثم تأت 
حاشيته ثم النبلاءء حتى نصل إلى جميع الناس. وقد أضفت تلك السلطات على الجمهور طابع 
المؤسسة التي تفرض سلوكيات جماعية معينة. ولا زالت جوانب عديدة من هذا ال مفهوم 
سائدة في الاستخدامات الراهنة لمصطلح الجمهور. 
ب- مرحلة ظهور وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية: 

وقد قسمت هذه المرحلة بدورها إلى أربع مراحل مهمة ساهمت في إضافة عناصر جوهرية 
على المفهوم: ويتجلى ذلك في ما يلي:" 


ا مرحلة الأولى: 

تعتبر هذه المرحلة أهم مرحلة في تاريخ وسائل الإعلام الجماهيرية وفي تشكيل مفهوم 
الجمهورء اذ عرفت اختراع حروف الطباعة في القرن الخامس عشر على يد الألماني جوتنبورغ 
مما أدى إلى ظهور جمهور القراء للمنشورات و المطبوعات. بما فيها الصحف لاحقاء و توزيعها 
على نطاق أوسع مما كان عليه الحال سابقا. 

و قد اوجد هذا التطور النوعي تقسيما اجتماعيا اقتصاديا كان معروفا في السابق بين 
الأغنياء و الفقراء و الحضر و البدوء و ساعد هذا التطور على تكوين مفهوم أولي مما يعرف 
حاليا بالجمهور العام عذاطتام كفكرة أو رأي يربط بين عدد غير محدود من الناس يختلفون 


تبعا لاهتماماتهم و مستوى تربيتهم و تطلعاتهم الدينية أو السياسية أو الفكرية... 


1[ - عبد الحميد محمد. دراسات الجمهور 2 بحوث الإعلام» دار عام الكتاب.القاهرة 1303 


72 


امرحلة الثانية: 

التطور التاريخي الثاني الذي كان له التأثير البالغ في تشكيل الجمهور هو الإفرازات الاجتماعية 
و الثورة الصناعية التي أعطت دفعا قويا للطباعة. مما أسهم في تنمية و تسويق الصحافة, 
خاصة الصحافة الشعبية أو الموجهة. إلى المجتمعات الجماهيرية 50166 72855 الجديدة التي 
نمت حول المدن الصناعية الكبرىء المكونة خاصة من امهاجرين الذين انتقلوا من الأرياف 
التي تسودها الروابط العائلية و الصلات الاجتماعية إلى المدن و المجتمعات الحديثة التي 
تتميز بالتباين بين إفرادها لغياب قيم ثقافية و تقاليد وأعراف اجتماعية مشتركة. 

في هذه المرحلة التاريخية بدأت الصحافة تتخذ شكلها الجماهيري الذي لا زال يلازم وسائل 


الإعلام و الاتصال إلى الوقت الراهنء مع بعض التعديلات الشكلية كما سنرى. 


ا مرحلة الثالثة: 
و من العوامل التي ساهمت في تشكيل مفهوم الجمهور و رسم معامه الحديثة ظهور 
وسائل الإعلام الالكترونية, مع الإذاعة في عشرينات القرن الماضيء والتلفزيون في نفس القرن. 
فقد أصبح الجمهور غير محدد في المكان.ء حيث باعد البث الإذاعي و التلفزيوني بين أفراد 
الجمهور من جهة و بينهم و بين المرسل أو القائم بالاتصال من جهة أخرىء وظهر شكلان 
جديدان من أشكال الجمهور هما ال مستمعين و المشاهدين الذين م تعد الأمية و الحواجز 


الطبيعية تحولان دون تعرضهم للرسائل الإعلامية كما كان الشأن بالنسبة للصحافة المكتوبة. 


73 


المرحلة الرابعة: 

ويتمثل العنصر التاريخي الرابع في اعتناق نظريات الدبمقراطية السياسية الذي تعتبر وسائل 
الإعلام والاتصال و حريتها أحد أهم مظاهرها. فقد انعكس تطبيق الأفكار الدممقراطية في 
أنظمة الحكم على وظائف وسائل الإعلام والاتصال وعلى الرقابة السياسة ومبادئ الوصول 
إليها و المشاركة فيهاء كما انعكس على وعي المجتمع ككل بأهمية وسال الإعلام و الاتصال 
ودورها في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. 

م يعد الجمهور مجرد قراء للصحف ومستمعين للإذاعات ومشاهدين للتلفزيونء وإنما في 
نفس الوقت أصبح. بالنسبة للباحثين»ء يتضمن ناخبين و مستهلكين للسلع والخدمات» لذلك 
ظهرت مصطلحات لها علاقة وطيدة بالجمهور مثل الجمهور الناخبين ©غ060186ء16© 10255 و 
جمهور السوق 172211 12255 . 

إن هذه المراحل الأربعة التي ذكرناها لا تعني أن تطور مفهوم الجمهور قد توقف 
عند هذا الحد. فهو في تطوّر دائم متلازم مع تطور تكنولوجيات الاتصال. وقد بدأت تظهر 
بعض ال مصطلحات التي ترتبط بتقنية الانترنت مثل جمهور الواب عهعمعنلنة داء18 و عصنلده 
ععم1016ج وغيرها من ال مصطلحات7) 

من هذ المنطلقء. وبناء على المراحل التي تناولناها في تشكيل مفهوم 
الجمهورء يمكن أن نقول بان الجمهور هو ذلك المتلقي أو المتفاعل مع رسالة إعلامية 


مكتوبة او مسموعة او مرئية او الكترونية تحتوى على أهداف سياسية او اقتصادية او 
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إيديولوجية: ونحدد أنواعه على الشكل التالي: 00 


' الجمهور العام: 

نشأ مفهوم الجمهور العام مع مفهوم المجال العام الذي خلقة تطور وسائل الاعلام و 
الاتصال في العالم. هو بالتبسيطء أكثر حجما من التجمعات الأخرى أعضاؤه أكثر تبعثرا , 
متباعدين في ال مكان وأحيانا في الزمانء ولكنه ذو دممومة أكثر ويتشكل حول قضية مشتركة 
من الحياة العامة. هدفه الرئيسي هو تكوين اهتمام أو رأي عام حول قضية أو ظاهرة 
اجتماعية. ارتبط ظهوره وتطوره بالبرجوازية والصحافة حتى أصبح هدفا أساسيا للوصول إلى 
تغيير سياسي. وهو عنصر أساسي للمشاركة في المؤسسات الديمقراطية. و يمثل الجمهورالعام 
الديممقراطية. فهو يتميز بوجود جماعة نشطة متفاعلة و مستقلة فكريا عن الوسيلة الإعلامية 
التي تعمل من خلالها. 

وقد عرّفه ديوي على أنه تجمع سياسي لمجموعة من الأفراد يشكلون وحدة اجتماعية من 
خلال الاعتراف المتبادل بوجود مشاكل مشتركة ينبغي إيجاد حلول مشتركة لها.!© 


ب- الجمهور الخاص: 
هو الجمهور الذي يجتمع فيه أفراده حول بعض الاهتمامات أو الحاجات أو 


الاتجاهات. مثل الافراد ا مشتركين 2 صحيفة ماء ويصبح من بعد ذلك من واجب 


1 - الطاهر خرف الله و آخرونء الوسيط في الدراسات الجامعية» دار هومة, الجزائر1996. 
2 - عبد الباسط عبد المعطيء. عبد الحميد محمود. استطلاع آراء الجمهور المصري في الافلام السينمائية» المجلة 
الاجتماعية القومية, القاهرة أيّار 1994. 
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وسائل الاعلام اثارة هذا الاهتمام و تدعيمه و تلبية حاجاته للاحتفاظ بالجمهور وتوسيعه . 


وقد قدم كلوس 55 تحليلا عدديا للجمهور. حسب درجات مساهمته. كما يلي: 9 


الجمهور المفترض: 

هو مجموع السكان ا مستعدين لاستقبال عرض وحدة الاتصالء أي الذين يملكون الوسائل 
المادية والتقنية التي تمكنهم من استقبال الرسائل الإعلامية لوسيلة معينة. ومن هنا فإن كل 
من يمتلكون أجهزة استقبال تلفزيون أو إذاعة يشكلون الجمهور المفترض لهما. والجمهور 
المفترض للصحيفة يقاس بعدد نسخ السحبء أما جمهور الويب(الانترنت) المفترض حسب 
هذا ا منظور, فهو أكثر تعقيدا لأنه يتطلب توفر جهاز كمبيوتر وخط هاتفي ومودم إلى جانب 


اشتراك فى الانترنت. 


الجمهور الفعلى: 
هو مجموع الأشخاص الذين استقبلوا فعلا العرض الإعلاميء مثل المواظبين على برنامج 
تلفزيوني أو المستمعين المداومين على حصة إذاعية معينة أو قراء صحيفة أو زوار موقع 


الكتروني. يسجل حضورهم بمجرد النقر على الرابطة. 


الجمهور المتعرض: 


1[ - راجع: 5قهى51 مهمع 1قصهن عتأعطاوعة لصةه غداونخآ لدوء.آ .قصعذ5",كتهد[ن. >1 حطة ,متصقطمن01 .1.81 ,كتتهاك .]1 


2 0115 ,تاممسعسصلن وتمةمحده0 عسصتطمتاطهط وعممخا' عط زه 
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عن إدراكها وعن الموقف الذي يتخذه منها. فهناك من الجمهور من يستجيب للرسالة 
الإعلامية. وهناك من يتجاهلها تبعا لتطابقها مع احتياجاته ومصالحه المادية واهتماماته 


الجمهور الفعّال: 
وهو الجزء الذي يتفاعل أي يستجيب للرسالة الإعلامية, وهو الجمهور المستهدف من خلال 


الإعلانات التجارية والدعوات الانتخابية والذي يحاول امرسل كسب وده أو حياده. 


الجماهير: 

مصطلح الجماهير أكثر شيوعا واستخداما في الدراسات الإعلامية الثقافة الشعبية العامية 
للإشارة إلى الجمهور العريض الذي تستهدفه غالبا وسائل الإعلام والاتصال. غير أن ال مصطلح 
يحمل دلالات معقدة ومتناقضة تبعا للسياقات الاجتماعية والثقافية.ء حيث ما زال الاعتقاد 
سائدا أنه يحمل معان سلبية وأخرى إيجابية.(1) 

أما الجانب السلبي في المصطلح فهو ناجم عن الاستخدامات العامية» يعني مجموع 
الأشفخاص الذين يفتقدون قيم الثقافة السائدة ولهم مستويات دنيا من الذكاء والعقلانية. 
و أما الجانب الايجابي للمصطلح وخاصة في التقاليد الاشتراكية فإنه يعني القوة والتضامن من 


أجل تحقيق أهداف سياسية والوصول إلى غايات إيديولوجية. 
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وفي كلا الحالتين يظهر أن الإستخدامين يتضمن الإشارة إلى عدد واسع من الأفراد يشتركون في 
ظروف اجتماعية واقتصادية تجعل منهم قوة رفض مواجهة الظروف امحلية. 


وقد حاول هربرت بلومر إعطاء الفرق بين الجماعة والحشد. فقام بالتقسيم العالي" 


*الجماعة : 
كل أعضائها يعرفون بعضهم بعضاء وهم واعون لعضويتهم المشتركة في الجماعة. يتقاسمون 
نفس القيم و لهم بنية لعلاقاتهم مستمرة في الزمن» يعملون من خلالها على تحقيق أهداف 


*الحشد : 

أوسع من الجماعة . محدود في الزمان والمكان . مؤقت ونادرء يعاد تكوينه بنفس الشكلء 
قد يكو ن أعضاؤه محددي الهوية» يتقاسمون نفس الاهتمامات لكن لا توجد بينهم بنية ولا 
تنظيم اجتماعي أو معنوي يربط بينهم. أعضاؤه متساوون مدركون أن تجمعهم مؤقت, أملاه 
الحدث العارضء ويممكن أن يحقق هدفا ما ولكنه يتصف غالبا بالعاطفة والانفعال وأحيانا 
بالعفوية. 

لقد كرس "اينيس" جهدا معتبرا في البحث عن أبرز المميزات التي تنطبق 


على الجماعة الاجتماعية . وقد فرّق بين الخصائص الظاهرية و خصوصيات البنية 


[ - را اجع : ملآ 87ع81 ,وعقصهم هن للناط-كهدء]8 عط1' إتمعط1' صم د21 تتستصدهب غ2 عاهه][ 81156 لل ,مكلك .18 


1297. 


798 


الداخلية للجماعة. وقد عرّف العناصرالثلاثة في تحديد الطابع الاجتماعي لسلوك الجماعة, 


على النحو التالى: " 


أ- الاختلافات الاجتماعية: 


إن الدراسات والأبحاث التي أجريت على جمهور وسائل الأعلام المختلفة أثبتت وجود 


اختلاف المصالح و الاهتمامات: وهذا يفسره جزئيا تنوع الرسائل والوسائل الإعلامية. حيث 
أنه هناك دوافع وحوافز تدفع بالجمهور إلى اقتناء رسالة أو وسيلة إعلامية دون أخرى. 

اختلاف درجات الإدراك: يظهر الاختلاف الاجتماعي أيضا في تحديد الموقف تجاه الرسائل 
والوسائل الإعلامية وفهمها و تفسيرهاء وهذا نتيجة اختلاف مستوى التربية والتعليم والثقافة. 
اختلاف مدة التأثير: حيث أن الجمهور لا يتأثر بالرسالة الإعلامية في وقت واحدء فهناك 


اختلاف بين قطاعات الجمهور كذلك من حيث استمرار التأثير (أسبوع: أسبوعينء ساعة). 


ب- التفاعل الاجتماعي: 
-الطابع الاجتماعي: يختلف سلوك الجمهور تبعا لطبيعة الرسالة أو الوسطء فقد 


[ - راجع: ‏ 6255همعلنقصمن عتاأعطاوعة لصه غاونآ لدوع.آ .قمواة",وتتهان. >1 مصة تسقطاصت01 .1.841 ركتهاكت .]1 
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دخلت وسائل الأعلام والاتصال في جل نشاطات الحياة الاجتماعية. عندما يشاهد التلفزيون 
مثلا من قبل أعضاء الأسرة» يتفاعلون مع بعضهم البعض وتوفر لهم موضوعا للحديث و تبادل 
الآراء والإحساساتء وحتى لاتخاذ المواقف. من جهة أخرىء يسبب استخدام بعض وسائل 
الأعلام والاتصال الأخرى كالصحف والراديو والانترنتء الانفراد والعزلة عن المحيط الاجتماعي. 
الاستخدامات الاجتماعية: أي أن وسائل الإعلام والاتصال تستخدم جماعيا من قبل 

الأفراد و هذا ما ذهب إليه "جيمس لول" حيث أنجز بحثا عن عائلة تشرك أفرادها في 
استخدام وسائل الإعلام والاتصال. فتوصل الى استنتاج وضح من خلاله اجتماعية وسائل 
الإعلام والاتصال. 
العزلة الاجتماعية: تعني استخدام وسائل الإعلام والاتصال بمعزل عن الآخرينء و خاصة 
الاستخدام المفرطء وهذا نوع من أنواع العزلة الذاتية نتيجة الحرمان والهروب من الواقع 
خوفا أو عجزا عن مقاومة الضغوطات الاجتماعية. 
لأعلاقة الجمهور بالمرسل: ينظر إلى العلاقة الممكنة بين الجمهور والمرسل من خلال وسائل 
الإعلام والاتصال على مستويين: 
1 - محاولة المرسل الاتصال بممستقبله عن طريق رسالة إعلامية. 
2 - محاولة كل من المصدر والمتلقي بلوغ نفس الأهداف عن طريق وسائل الإعلام 
والاتصال 0 

يبقى أن نقول أن الجماهير تنتظر من وسائل الإعلام والاتصال المحليّة والفضائية: أن تمدها 
بالتعليم والثقافة والترفيه والتسلية»ء بشكل يتناسب مع مكؤناتها و مقوماتها التي تنبع من 
الأفكار التقليدية و الثقافية السائدة: وا مستمدة من العائلة أو ال منظومة التربوية الخاصة بها. 
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تمهدرد 
هو 


1- الفكر الاتصالي والسياسة 
1]- الفكر الاتصالي والتكنولوجيا 
1- الفكر الاتصالي وعلم النفس 
117- الفكر الاتصالي والتنمية 
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وو 
3 
3 

وو 


نقصد بالفكر الاتصالي خلاصة نتائج الباحثين والدارسين للاتصال الإنسانيء بهدف تفسير 
ظاهرة الاتصال الحديثة ومحاولة التحكم فيها والتنبؤ بتطبيقاتها وأثرها في ا مجتمع. وقد 
وضحنا في فصل سابق كيف أنْ هناك أؤلا". علاقة وثيقة بين نظريات الإعلام والاتصال وفلسفة 
الإعلام والاتصال. ففلسفة الإعلام والاتصال هي بحث العلاقة الجدلية بين الإتصال وتطبيقاته 
في المجتمع, أي تحليل التفاعل بين أسس الإتصال كعلمء وبين ممارساته الفعلية في الواقع 
الاجتماعي. ويرى المختصّون أن نظريات الإتصال جزء من فلسفة الإتصال التي هي أعم 
واشمل من النظريات. وكثيرا ما شاع استخدام نظريات الإعلام والاتصال باعتبارها فلسفة 
أو مذاهب الإتصال. ولكنء في واقع الأمرء إن استخدام تعبير نظريات الإعلام كان في مجمله 
إنعكاسا للحديث عن أيديولوجيات ومعتقدات إجتماعية وإقتصادية أو الحديث عن أصول 
ومنابع العملية الإعلامية. 
وترتبط النظريات من جهة أخرىء بشكل أساسيء بالسياسات الإعلامية في المجتمع. من 
حيث مدى التحكم في الوسيلة من الناحية السياسية. وفرص الرقابة عليها وعلى ال مضمون 
الذي ينشر أو يذاع من خلالهاء فهل تسيطر عليها الحكومة, أم لها مطلق الحرية؛ أم تحددها 
القوانين. 
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1 - الفكر الاتصالي والسياسة 


ارتكزت أشكال الممارسات للسياسية والحكم قبل الحرب العالية الأولى وبعدهاء على 
طرق معيّنة من التفكير تسمى بالنظريّات السياسيّة, انبثقت منها نظريّات الاتصال المتعلقة 
بالسياسة وأساليب السيطرة والحكم. ولا بد من مقاربة لهذه النظريّات لفهم تطور الاتصال 
البشريء والفكر الاتصالي. 


1 - نظرية السلطة: 

ظهرت هذه النظرية في إنجلترا في القرن السادس عشرء وتعتمد عل نظريات أفلاطون 
وميكافيللي. وترى أن الشعب غير جدير بأن يتحمل المسؤولية أو زمام السلطة. فهي ملك 
للحاكم أو السلطة التي يشكلها. 

وتعمل هذه النظرية على الدفاع عن السلطة. ويتم احتكار تصاريح وساثل الإعلامء حيث 
تقوم الحكومة مراقبة ما يتم نشره. كما يحظر على وسائل الإعلام نقد السلطة الحاكمة 
والوزراء وموظفي الحكومة. وعلى الرغم من السماح للقطاع الخاص بإصدار المجلاتء إلا أنه 
ينبغي أن تظل وسائل الإعلام خاضعة للسلطة الحاكمة. 

وتمثل تجربة هتلر وفرانكو تجربة أوروبية معاصرة في ظل هذه النظرية. وقد 
عبر هتلرعن رؤيته الأماسية للصحافة بقوله: "إنه ليس من عمل الصحافة أن تنشر 


للناس إختلاف الآراء بين أعضاء الحكومة. لقد تخلصنا من مفهوم الحرية السياسية 
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الذي يذهب إلى القول بأن لكل فرد الحق في أن يقول ما يشاء".7") 
ومن الأفكار الهامة في هذه النظرية أن الشخص الذي يعمل في الصحافة أو وسائل 
الإعلام الجماهيرية . يعمل بها كامتياز منحه إياه الزعيم الوطني ويتعين أن يكون ملتزما أمام 


الحكومة والتعامة الوطنية: 


2-2 نظرية الحرية: 

ظهرت في بريطانيا عام 1688» ثم انتشرت في أوروبا وأمريكا. وترى هذه النظرية أن الفرد 
يجب أن يكون حرا في نشر ما يعتقد أنه صحيح عبر وسائل الإعلام. وترفض هذه النظرية 
الرقابة أو مصادرة الفكر.©) 

ومن أهداف نظرية الحرية تحقيق اكبر قدر من الربح المادي من خلال الإعلان والترفيه 
والدعاية» لكن الهدف الأساسي لوجودها هو مراقبة الحكومة وأنشصطتها المختلفة من أجل 
كشف العيوب والفساد وغيرها من الأمورء كما أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمتلك 
الحكومة وسائل الإعلام. أما كيفية إشراف وسائل الإعلام في ظل نظرية الحرية فيتم من خلال 
عملية التصحيح الذاتي للحقيقة في سوق حرة بواسطة المحاكمة. 

وتدعو هذه النظرية إلى فتح المجال لتداول المعلومات بين الناس بدون قيود من خلال جمع 
ونشر وإذاعة هذه المعلومات عبر وسائل الإعلام والاتصال كحق مشروع للجميع. 


وقد تعرضت نظرية الحرية للكثير من الملاحظات والانتقادات. حيث أصبحت 


 - 1‏ ,ماعطو 1[طناط عمال مهن -تإجقطء501 ,174 ,1945 - 1941 قده أ شتصداء 210 تنه دع طاعععم5 :11111 ,115تهحطه2آ] .11 
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0 راجع: مي العبدالله. نظريات الاتصالء دار النهضة العربية» بيروت 2006. 
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وسائل الإعلام والاتصال تحت شعار الحرية تعرض الأخلاق العامة للخطء وتقحم نفسها 
في حياة الأفراد الخاصة دون مبررء وتبالغ في الأمور التافهة من أجل الإثارة وتسويق المادة 
الإعلامية الرخيصة. 

كما أن الإتصال اصبح يحقق أهداف الأشخاص الذين يملكون المؤسسات,ء على حساب 
مصالح ال مجتمع: وذلك من خلال توجيه الإعلام لأهداف سياسية أو اقتصادية. وكذلك من 
خلال تدخل المعلنين في السياسة التحريرية. وهنا يجب ان ندرك ان نظرية الحرية مطلوبة 
لكن بشرط ان تكون في إطار الذوق العام وتحت اراقبة, فالحرية المطلقة تعني الفوضى 


وهذا يسيء إلى ا مجتمع ويمزقه. 


3 - نظرية المسؤولية الاجتماعية: 

بعد ان تعرّضت نظريّة الحريّة للكثير من ال ملاحظات. كان لا بد من ظهور نظريّة جديدة 
في الساحة الإعلامية. فبعد الحرب العالية الثانية ظهرت نظرية المسؤولية الاجتماعية في 
الولايات المتحدة الأمريكية. وتقوم هذه النظرية على مبدأ ممارسة العملية الإعلامية بحرية 
قائمة على المسؤولية الاجتماعية. وظهرت القواعد والقوانين التي تجعل الرأي العام رقيباعلى 
آداب المهنة وذلك بعد ان استخدمت وسائل الإعلام والاتصال في الإثارة والخوض في أخبار 
الجنس والجريمة مما أدى إلى إساءة الحرية أو مفهوم الحرية. 

ويرى أصحاب هذه النظرية ان الحرية حق وواجب ومسؤولية في نفس الوقتء ومن هنا يجب 
ان تقبل وسائل الإعلام والاتصال بالقيام بالتزامات معينة تجاه المجتمع. ويمكنها القيام بهذه 
الالتزامات من خلال وضع مستويات أو معايير مهنية للإعلام والاتصال. مثل الصدق والموضوعية 
والتوازن والدقة. ونلاحظ ان هذه المعايير تفتقد إليها نظرية الحرية. ويجب على وسائل الإعلام 


والاتصال في إطار قبولها لهذه الالتزامات, ان تتولى تنظيم أمورها ذاتيا في إطار القانون والمؤسسات 
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القائمة. ويجب ان تكون وسائل الإعلام والاتصال تعددية تعكس تنوع الآراء والأفكار في 
المجتمع من خلال إتاحة الفرصة للجميع من خلال النشر والعرضء كما ان للجمهور العام 
الحق في ان يتوقع منها مستويات أداء عليا. أما التدخل في شؤون وسائل الإعلام فيمكن ان 
يكون مبرره تحقيق هذه المصلحة العامة. أضف إلى ذلك أن الإعلاميين في وسائل الإتصال 
يجب ان يكونوا مسؤولين أمام المجتمع بالإضافة إلى مسؤولياتهم أمام مؤسساتهم الإعلامية. 
وتهدف هذه النظرية إلى رفع مستوى التصادم إلى مستوى النقاش الموضوعي البعيد عن 
الانفعال. كما تهدف إلى تعزيزدورالإعلام للترفيه والحصول على الربح؛ إلى جانب الأهداف 
الاجتماعية الأخرى . 

ويحظر على وسائل الإعلام نشر أو عرض ما يساعد على الجرهة أو العنف أو ماله تأثير سلبي 
على الاقليات في أي مجتمع. كما يحظر على وسائل الإعلام التدخل في حياة الأفراد الخاصة. 
وبإمكان القطاعين العام والخاص ان بمتلكا وسائل الإعلام في ظل هذه النظريات» ولكن نظريّة 


المسؤوليّة الاجتماعية تشجّع القطاع الخاص على امتلاك وسائل الإعلام والاتصال. 


4 - النظرية السوفياتية أوالاشتراكية: 

إن الأفكار الرئيسية لهذه النظرية التي وضع أساسها ماركس وانجلوسء ووضع قواعد 
تطبيقها لينين واستالين» يمكن إيجازها في أن الطبقة العاملة هي التي تمتلك السلطة في أي 
مجتمع اشترائي. وحتى تحتفظ هذه الطبقة بالسلطة والقوة فإنها لا بد ان تسيطر على وسائل 
الإنتاج الفكري التي يشكل الإعلام الجزء الأكبر منهاء لهذا يجب ان تخضع وسائل الإعلام 
لسيطرة وكلاء لهذه الطبقة العاملة وهم في الأماس يمثلون الحزب الشيوعي . 

إن المجتمعات الاشتراكية يفترض أنها طبقات لا طبقية: وبالتالي لا وجود لصراع 
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للطبقاتء لذلك لا ينبغي ان تنشأ وسائل الإعلام على أساس التعبير عن مصالح متعارضة حتى 
لا ينفذ الخلاف ويشكل خطورة على المجتمع." 

لقد حدد لينين دور الصحافة وأهدافها بناء على النظريّة الاشتراكية على النحو التالي:2) 
زيادة نجاح واستمرارية النظام الاشتراي وبوجه خاص دكتاتورية الحزب الشيوعي. 
يكون حق استخدام وسائل وقنوات الاتصال لأعضاء الحزب اموالين أكثر مما يكون للأعضاء 
ا معتدلين. 
تخضع وسائل الإعلام والاتصال للرقابة الصارمة. 
تقدم وسائل الإعلام والاتصال رؤية كاملة للمجتمع والعامم طبقا للمبادئ الشيوعية ووجود 
قوانين موضوعية تحكم التاريخ. 
إن الحزب الشيوعي هو الذي يحق له امتلاك وإدارة وسائل الإعلام من أجل تطويعها لخدمة 


الشيوعية والاشتراكية. 


1 - راجع: عبد الحميد محمدء نظريات الإعلام واتجاهات التأثي. جامعة حلوانء القاهرة 2002. 
60316102-2 ب215ج522 عتاعطة[ داع ج601 ه61 موه ,2 ع0 مناءعء1 12 5ناه5 ,عصتصغ رط عنصنل ه71 عل ع كباتك أء علرا 


. 606 .م ,1979 111555 ,1امء7103 وغتتع نام تل 
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1 -الفكر الاتصالي والتكنولوجيا 


1 - "الوسيلة هي الرسالة": 
يقول هارولد أنيس أن نمو وسائل الأعلام المطبوعة منذ القرن الخامس عشر قتل تقليد 
الاتصال الشفهيء وحل محل تنظيم المجتمع على أساس الزمنء وما هو موجود 01721م2ع]' 
تنظيم آخر قام على المساحة أو الاتساع 6121م5: مما جعل الفرد يركز على أوجه نشاطه 
الخاصة. وجعل القيم نسبية. وحول محور السلطة من الكنسية إلى الدولء وشجع القومية 
المتطرفة. 
هذه النظرة أثارت الكثير من الجدل في الأوساط العلمية و الفكرية. فلا شك أن وجهه 
النظر هذه مهمة وجديرة بالدراسة. ولكن التطورات التي حدثت لا يمكن أن نعزوها كلها إلى 
تطور تكنولوجية المطبوع. مما لا شك فيه أن الاختراعات التكنولوجية الأخرىء. مثل وسائل 
المواصلات السريعة. ومصادر الطاقة الجديدة: والمعدات الآلية» والإلكترونيات» وإحياء التعلم, 
ونمو الديمقراطية. ونمو الطبقة المتوسطة. وتقسيم العملء وإثارة مثاليات اجتماعية جديدة, 
كل هذه التطوّرات كان لها أيضا دورهام في التأثير. 
وإذا سلمنا أن المطبوع كان له دوره في دفع التطوّرء فإن هذه الظواهر بدورها أثرت بشكل ماء 
على ا مطبوع. ولكن حلول مجتمع جديد محل المجتمع الشفهي أحدث تغييرات أساسية على نظرة 
الإنسان الكلية للظروف المحيطة بهء وحوّل السلطة من أيدي الأشخاص الذين يستطيعون أن 
يتذكروا الماضيء ويحفظون الكتب السماوية: إلى أولئك الذين يعرفون الأماكن البعيدة والأساليب 


المختلفة لعمل الأشياء وجعل في الإمكان تكوين جماعات كبيرة تحت قيادة مركزية. هذه 
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التغيرات التي حدثت حينما بدأ المجتمع يعتمد على وسائل الأعلام والاتصال يمكن أن نراها 
اليوم في العديد من الدول النامية. 
تبنى مارشال ماكلوهان آراء هارولد أنيس وتناولها من الناحية السيكولوجية: واهتم 
خصوصا بالطريقة التي تؤثر بمقتضاها وسائل الأعلام والاتصال. وم يهتم بتأثير اللغات. 
انشغل بنظرة الفرد للعالم» وبالطرق التي يفكر بمقتضاهاء ونظريّته الرئيسية تقوم على أن 
وسائل الأعلام والاتصال لا تنقل فقط معلوماتء ولكنها تقول لنا ما هو نوع العام الموجود. 
هذا لا يجعل حواسنا تثار وتتمتع فقطء ولكنها تعدل نسبة استخدامنا للحواسء وتغير في 
الواقع شخصيتنا. وتم يكن ماكلوهان أول من قال أن "الأشياء التي نكتب عليها كلماتنا لها 
أهمية أكبر من الكلمات نفسها ". ولكن الطريقة التي قدم لنا مقتضاها هذه الفكرة هي التي 
تقتبس باستمرار. فهو الذي قال : "الوسيلة هي الرسالة" لأن طبيعة كل وسيلة إعلامية» وليس 
مضمونهاء هو الأساس في تشكيل المجتمعات.”") 
رفض ماكلوهان رأي نقاد وسائل الأعلام والاتصال الذين يعون أن هذه الوسائل الجديدة 
ليست في حد ذاتها جيدة أو رديئة» لكن الطريقة التي تستخدم بها هذه الوسائل هي التي 
ستحد أو تزيد من فائدتهاء واقترح بدلاً عن ذلك أن نفكر في طبيعة وشكل وسائل الأعلام 
والاتصال الجديدة. فمضمون التليفزيون الضعيف ليس له علاقة بالتغيرات الحقيقية التي 
يسببها التليفزيون. كذلك قد يتضمن الكتاب مادة تافهة أو مادة كلاسيكية, ولكن ليس لهذا 


دخل بعملية قراءته. والرسالة الأساسية في التليفزيون هي التليفزيون نفسه. والعملية نفسهاء 


1 - ,10115 13200123 ناع28هء241635 عطا لد متتتلع81 عط]' تصممطبائك]8 للمطئتد/ة ,لصتقطءمدك8 بتلتطط 
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كما أن الرسالة الأساسية في الكتاب هي المطبوع. فالرأي الذي يقول أن وسائل الأعلام والاتصال 
أدوات يستطيع الإنسان أن يستخدمها في الخير أو الشرء رأي تافه عند ماكلوهان. 

بالنسبة لماكلوهان. أصبحت التكنولوجيا الحديثة, مثل التليفزيون» ظرفاً جديداً محيطاً 
مضمونه ظرف أقدم. وهذا الظرف الجديد يعدل جذريا الأسلوب الذي يستخدم به الناس 
حواسهم الخمس.ء والطريقة التي يستجيبون بها إلى الأشياء. ولا يهم إذا عرض التليفزيون 
عشرين ساعة يوميا أفلام "رعاة البقر" التي تنطوي على عنف وقسوة, أو برامج ثقافية راقية, 
فالمضمون غير مهم, ولكن التأثير العميق للتليفزيون هو الطريقة التي يعدل بمقتضاها الناس 
الأساليت التي يستخدمون بها حواسهم 2266125 56115017 . 


2 - من الاتصال الشفهي الى ا مطبعة: 

تعتبرالنظرية الخاصة بامتداد الحواس من أهم الإضافات التي قدمها مارشال ماكلوهان 
إلى ما قاله هارولد أنيس في كتابه "تحيّز الاتصال". فقد حلل ماكلوهان الطريقة التي 
يفترض أن يؤثرالمطبوع بمقتضاهاء وقال أن المطبوع يفرض منطقاً معيناً على تنظيم التجربة 
البصرية. لأنه يقسّمم الواقع إلى وحدات منفصلة ومتصلة بشكل منطقي وسببيء يتم 
إدراكها بشكل سطري على الصفحةء بعد تجريدها من طبيعة الحياة الكلية» غير المرتبة» 
وذات الأبعاد الحسية المتعددة. ويسبب هذا عدم توازن في العلاقة بالظروف المحيطة, 
لأن المطبوع يؤكد نوعا من المعلومات يتم إدراكها بواسطة العين بدلاً من المعلومات التي 
يحصل عليها الفرد بواسطة الاتصال الشخصي عن طريق كل الحواس., ولأن الكتابة والقراءة 
هما من أوجه النشاط الشخصية التي تتناول تجربة مجردة. فهما يفقدان الفرد قبليته. 


ويأخذانه خارج الثقافة الشفهية الوثيقة العرى. ويضعانه في ظرف خاص أو شخصيء بعيدا 
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عن الواقع الذي يتناوله اتصاله.”") 
وبالطبع فإن تطور المطبوع يسبب تمائلاً بين أبناء البلد الواحدء ويقرب البعيد. وبهذا تحل 
امدينة محل القرية. وتحل دولة الأمة محل دولة المدينة. 
ويعني ماكلوهان أيضا بفكرة "الوسيلة هي الرسالة" بالإضافة إلى ما سبق. أن مضمون 
أي وسيلة هو دائما وسيلة أخرىء فالضوء الكهرباي مثلاً هو معلومات صرفة» فهو وسيلة بلا 
رسالة: إلا إذا استخدم لتقديم إعلان أو رسم. ولكن إذا نظرنا إلى الكتابة نجد أن مضمونها 
هو الكلام. والكلمة المكتوبة هي مضمون المطبوع. والمطبوع هو مضمون التلغراف, 
ومضمون الكلام هو عملية التفكير التي تعتبر غير لفظية.ء فمضمون الظروف الجديدة 
هو الظروف الأقدم. ونحن نحاول داتما أن نفرض الشكل القديم على المضمون الجديد. 
وحينما كان الإنتاج الآلي جديداً خلقء بالتدريج» ظروفا محيطة جديدة كان مضمونها 
الظروف القدهة للحياة الزراعية والفن والحرف. فالظرف الآلي الجديد الذي يحيط بالأفراد 
قد حوّل الطبيعة إلى شكل فنيء وللمرة الأولى بدأ الإنسان يعتبر المطبعة مصدراً لقيم 
جميلة وروحية. وبداً الناس بالإعجاب بالعصور السابقة» بينما لم يكن الأفراد الذين عاشوا 
في العصور التي سبقت عصر الإنتاج الآلي على وعي بعالم الطبيعة كفنء وكل تكنولوجيا 
جديدة تخلق ظروفا جديدة محيطة تعتبر هي نفسها فاسدة تحط بالشأن» ولكن الجديد 


يحول ما يسبقه دانما إلى شكل فني.”) 


1[ - 11116261012تحط0ن 20132 دن 2آ ,"متصصآ كحصمكخ 821010 0 غطعتامط]' متاهء نص تتستحدمن عط1" عءطدظ تترعطا م1 
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حينما كانت الكتابة جديدة, حول أفلاطون الحوار الشفهي القديم إلى شكل فنيء وحينما 
كانك الظباعة جديدة ضيحت الشصور الومط شكال ف ود ةل .عفر العنافغة عضر 
النهضة إلى شكل فني. 

ونظرا لأن التكنولوجيا الحديثة المتغلغلة قد خلقت سلسلة كاملة من الظروف 

الجديدة, أصبح الإنسان واعيا ومدركا للفنون على أنها ضد الظروف المحيطة: والأسلوب 
الذي تدرب به الإنسان قدياً على الملاحظة لم تعد له صلة بالعصر الذي نعيش فيه 
لأنه يقوم على الاستجابات السيكولوجية والمفاهيم التي تأثرت بالتكنولوجية القديمة 
(الميكانيكية). وقد يفسر هذا "عصر القلق" الذي نعيش فيه. فنحن نشعر بالقلق لأننا 
نحاول أن نقوم بعمل اليوم بأدوات الأمسء وبمفاهيم الأمس.7" 

فقد أصبح الشاب اليوم يدرك بالفطرة الظروف الحالية المحيطة أي "الدراما الكهربائية", 
فالحروب والثورات والتمرد ا مدني هي من ظواهر الظروف الجديدة المحيطة التي 
خلقتها وسائل الأعلام والاتصال الالكترونية» إذ أصبح زمننا هو زمن عبور الحواجز لإزالة 
الفئات القديمة. وللبحث عما حولنا. وتعمل الثقافة الغربية الرسمية على جعل وسائل 
الأعلام والاتصال الجديدة تقوم بمهام الوسائل القديمة. لذلك نشهد حاليا أوقاتاً صعبة, 
فنحن نقترب من الجديد بالاستعداد السيكولوجي للقديمء وباستجاباتنا الحسية الملائمة 
للقديم. وهذا الصدام يحدث بالطبع في المرحلة الانتقالية» فالفن في أواخر العصور 
الوسيطة عبّر عن الخوف من تكنولوجيا ال مطبوع بفكرة رقصة الموت. ”ا 


7 


94 


1 - مسرح العبث: 

واليوم يتم التعبير عن مخاوف مماثلة في مسرح العبث. والإنسان لم يكن يدرك أبدا 
القواعد الأماسية لنظم ظروفه المحيطة أو ثقافات الظروف المحيطة. ولكنء اليوم» نظراً لأن 
ظروفنا المحجيطة أصبحت تتغير بسرعة. أصبحنا قادرين حاليا على رؤية ا مستقبلء من الظروف 
المحيطة الحالية. فالفلسفة الوجودية ومسرح العبث هي ظواهر ال محيط الجديد الذي يعتمد 
على الكهرباءءهذه الظواهر تمثل الفشل الشائع الناتج عن محاولتنا أن نقوم بالعمل ا مطلوب 
الذي تتطلبه الظروف الجديدة المحيطة بأدوات أو وسائل الظروف القدهمة.0) 

ق مسرح العينة, تفكل التكدولوجيا تقبيرا للهدم والساعة والشكن فق الفؤون البشرية, 
مثلاء لم تدخل السكة الحديديّة الى ا لمجتمع البشريء ولكنها عملت على توسيع نطاق 16مء5 
ا مهام البشرية: خالقة أنواعا جديدة من المدنء وأنواعا جديدة من العمل وأوقات الفراغ 
وكذلك فعلت الطائرة والصاروخ... 

ولكن الملاحظ أن مضمون أي وسيلة يلهينا عن طبيعة الوسيلة نفسهاء والضوء الكهربائي لا 
يلفت انتباهنا كوسيلة اتصال لأنه ليس له "مضمون". وهذا يجعله مثالا طيبا لإظهار الطريقة 
التي يفشل بسببها الناس تماما في دراسة وسائل الأعلام والاتصال. فإذا م يستخدم الضوء 
الكهربائي في عرض اسم سلعة فلن يلاحظه أحد كوسيلة: وفي هذه الحالة» فإن الضوء ليس 


بالمضمون بل هو في الواقع وسيلة أخرىء وهو الذي لم تتم ملاحظته.!© 


-1 بتطعتروك-81 .80 ,م تأهمحمكصة! عل دعتاوتصطءع] 5ع11اء17اه2 وع1 أء 1ن مصصدهت 2ب]آ ,عصمتجع81 لع مسممطامك1 
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رسالة الضوء الكهربائي مثل رسالة الطاقة الكهربائية في الصناعة. هي جذرية وشاملة وغير 
مركزية. ونظراً لأن الضوء الكهربائي والطاقة منفصلان عن استخداماتهماء فهما لا يستبعدان 
عوامل الزمن والمساحة في الارتباط البشري كما يفعل الراديوء والتلغراف. والتليفون» 

والتليفزيون. حيث تخلق هذه الوسائل انماع اع مطاع11 11170 بعمق 0" 

كنا قد تحدثنا عن الأطفال الذين نشأوا عهد التليفزيونء وذكرنا أنهم يختلفون عن الأطفال 
الذين نشأوا في عهد ا لمطبوع. نلاحظ حاليا أن نسبة كبيرة من الأطفال في ا مجتمعات الغربية 
الذيق تشاوا فى غهد :القليفزيون يتركون امدارس: .سق مبكرة. والسبي ليس الظروق 
الاقتصادية أو الظروف الاجتماعية السيئة. ولكن أن طفل اليوم هو طفل التليفزيون. 
فالتليفزيون قدم ظروفا جديدة لتكييف بصري منخفض 0216268602 7150121 1017 واشتراك 
مرتفع: الأمر الذي يجعل قبول أسلوب التعليم القديم صعباً. 

وقد تكون أحدى الاستراتيجيات ,لواجهة هذه المشكلة هي رفع المستوى البصري لصورة 
التلفزيون لتمكن التلميذ من الوصول إلى مستوى يقترب من العام البصري القديم لحجرة 
الدراسة والمناهج المقررة. وهذا يستحق التجربة كحل مؤقت. 

ولكن التليفزيون عنصر واحد من عناصر المسرح الإلكتروني المحيط الذي يعتمد على شبكة 
أو دائرة الكترونية. جاءت مباشرة, بعد العام الذي اعتمد على العجلة والصامولة والمسمار. 

لقد أصبح لزاما علينا أن نسهّل انتقالنا من العام البصري المجزأء أي عام ال مطبوع: حتى نصل 


إلى أسلوب للتعليم نستخدم فيه كل وسيلة حديثة متوافرة.0 


1- 56 تناع 02 اهكتة1 رده 1ئ616 12 تناك ,تاعتلهناه8 عمترعزط 


56 


4 - الوسائل الساخنة و الباردة: 

يعيش الشباب اليوم بعمق في عالم خيالي أو سحري بينما يواجه. عندما يتعلم. ظروفا 
منظمة على أساس المعلومات اللمصنفة: أي الموضوعات غير المتصلة التي يتم إدراكها بصريا 
على أساس خطي. لا توجد أمام الطالب وسيلة للاشتراك ولا يستطيع أن يكتشف كيف تتصل 
المشاريع التعليمية بعالمه الخيالي الذي يتحرك فيه» وعلى المؤسسات التعليمية أن تدرك 
بسرعة أننا نعيش في حرب بين تلك الظروف المحيطة ووسائل الأعلام والاتصال الأخرىء غير 
الكلمة المطبوعة. فالتربية و التعليم في كفاح مرير من أجل الحياة في العام الخارجي الذي 
خلقته وسائل الأعلام والاتصال الحديثة, لذا يجب أن ينتقل التعليم من التدريس» ومن فرض 
صور مطبوعة أو متماثلة على الطلبة, إلى الاضطلاع والبحث والاكتشاف والتعمق.!) 

والنظريّة التكنولوجيّة تعنيء بالإضافة إلى ذلكء أشياء أخرى فمارشال ماكلوهان 
يشير أيضا إلى أن لكل وسيلة جمهوراً من الناس الذين يفوق حبهم لهذه الوسيلة 
إهتمامهم بمضمونها. بمعنى آخرء التليفزيون كوسيلة هو محور لاهتمام كبير. فكما 
يحب الناس أن يقرءوا من اجل الاستمتاع بممارسة تجربة المطبوع. وكما يجد 
الكثيرون متعة في التحدث إلى أي شخص ف التلفون. كذلك يحب البعض التليفزيون 
بسبب الصوت والشاشة التي تتحرك عليها الصور. 
غلاؤة غلى ذلنكه تتأثر الرسالة بالأشكال التي تظهر بها على المجتمع: فالرسالة 
المطبوعة كانت كل جوانب الثقافة الغربية التي أثر عليها المطبوع. والرسالة في 


1 - .روه رمه مكصة! عل وعتتوتصطءع)] دع 1اعتتامم وع1 أء د21 1استصطدهن هآ ,عسمتجع81 لع تسمحطامك13 
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وسيلة السينما هي مرحلة الانتقال من الروابط السطرية إلى الأشكال. 

كذلك يقترح ماكلوهان أن بناء الوسيلة ذاتها مسئول عن نواحي القصور فيها ومسئول عن 
مقدرتها على إيصال المضمون. فهناك وسيلة أفضل من وسيلة أخرى في إثارة تجربة معينة: 
كرة القدم مثلاء أفضل في التليفزيون منها في الراديو أو في عامود الجريدة, ومباراة كرة القدم 
الرديئة على شاشة التليفزيون أكثر إثارة من مباراة عظيمة تذاع بالراديو ولكن على العكس 
من ذلك أغلب تحقيقات الهيئات النيابية أقل إثارة للملل في الجريدة عنها في التليفزيون. 
ويبدو أن كل وسيلة بها آلية (ميكانيزم) خاص بهاء تجعل بعض ال مواضيع أفضل غيرها. 

وقد ابتكر ماكلوهانء في تعريفه لتلك الآلية (الميكانيزم) مصطلحي "الساخن" و "البارد" 
ليصف في نفس الوقت بناء وسيلة الاتصال أو التجربة التي يتم نقلها ومدى تفاعلهاء وما 
أطلق عليه كلمة "بارد" ليعني الحياد الذي بميل إلى الابتعاد وعدم الاهتمام. 

ماكلوهن لا يهاجم فقط السطرية» ولكن أيضا الطبيعة التجريدية للغة المطبوعة التي تعتبر 
من عناصر قوتها. وبدلاً من المقدرة على التجريد, يهتم بالمقدرة على التخيّل التي تعتبر محور 
فكرته أو مفهومه. الذي يقتبس دائما حينما يفرق بين الوسائل "الساخنة" و"الباردة". فالوسيلة 
"الساخنة"هي الوسيلة التي لا تحافظ على التوازن في استخدام الحواس أو الوسيلة التي تقدم 
ا معنى» مصنوعاً جاهزاً إلى حد ماء مما يقلل من احتياج الفرد للخيال لكي يكوّن صورة للواقع 
من العلاقات التي تقدم إليه: أما الوسيلة "الباردة" فهي الوسيلة التي تحتاج إلى أو تحافظ 


على التوازق بية. الخواس: وتحتاج لقدو كبير :هن الخيال 0 


رؤووع21 إاأوتاع كلمت - 1 25ءع111-011ء]7 ,متمطنائكء]8 المطوعة]8 امتعة؟ عغط]' ,الهعط]' .8 2214هجآ1 
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ولكن حتى ماكلوهان نفسه لا يتسم بالثبات الكامل في تصنيفه لوسائل الأعلام والاتصال 
تحت هاتين الفئتين» فهو يعتبر المطبوع والراديو من الوسائل "الساخنة"” التي تستخدم 
كل منهما حاسة واحدة, ولا تحتاج إلا لقدر بسيط من الخيالء بينما يعتبر الفيلم الناطق 
والتليفزيونء من "الوسائل الباردة" التي تحتاج إلى أقصى درجة من الجهد الخيالي من جانب 

والغريب في نتائج ماكلوهان المتصلة بالاحتياج للخيال أنه لا يعتمد أساسا على الحاجة 
للتنظيم والتجريد من القدر الكبير من التجربة ا محددة التي يقدمها التليفزيونء ولكنه يهتم 
أساسا بأسلوب الإدراك. بمعنى أن التليفزيون يقدم عددا كبيرا من نقاط الضوء الصغيرة التي 
يجب أن تنظمها الأنظمة العصيبة والحسية المركزية» وتكون منها صورة للواقع.') 

بهذا المعنى يستطيع الفرد أن يعتبر الآلية الذاتية «860دمه2 باردة: في حين أن الأنواع 
الميكانيكية القدمة أو الوظائف المجزأة. ساخنة. والشخص التقليدي أو غير المتطور أو المحافظ 
ليس "بارداً" لأن قدراته لا تساهم بعمق. 

الوسيلة الساخنة أو التجربة الساخنة. درجة وضوحها مرتفعة, «همنص6ء0 طعنط أو هي 
أقرب للأشياء الطبيعية, فهي على درجة عالية من الفردية» كما أن بها قدرا كبيرا من المعلومات 
المطلوبة. ولا تحتاج إلى مساهمة كبيرة من جانب المتلقيء أما الوسيلة "الباردة" فدرجة 
وضوحها منخفضة. والمعلومات التي تنقلها أيضاً محدودة, وتتطلب من جانب الجمهور 
مساهمة لتكملة التجربة. صورة التليفزيون درجة وضوحها منخفضة. لذلك يضطر الفرد إلى 
المساهمة أو الاشتراك سيكولوجيا بدرجة كبيرة. أي يضطر إلى أن ملأ المساحات التي يشاهدها 
بالعقل. كما يفعل بالكارتون. 
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لهذا نجد مشاهد التليفزيون أكثر اشتراكا في تكملة الصورة التي يقدمها التليفزيون منه 
في حالة الفيلم السينمائي» فهو مضطر لبذل مجهود. وهو يستعرض الصور بعينه ليكملها ويملأً 
نواحي النقص فيها. 

و يسمي ماكلوهان التليفزيون وسيلة "باردة" والصحافة وسيلة "ساخنة" بسبب المدى الذي 
تشترك به حواسنا في كل منهاء وتأثير كل وسيلة على بناء المجتمع يتوقفءإلى حد كبيرء على 
درجة حرارتهاء فإن الوسيلة الساخنة تسمح بمساهمة أقل من الوسيلة الباردة. كالمحاضرة 
مثلاء تسمح بمساهمة أقل من الندوة: والكتاب يحتاج إلى مساهمة أقل من الحوارء والصور 
المتحركة وضوحها أو دقتها منخفضة. لأنها يقدم قدرا بسيطا من المعلومات» و بالتالي هي 
باردة. 

ا مطبوع وسيلة ساخنة. يفرض نمطه على الصفحة. يتكرر بلا نهاية.ء وهو يقوم على التجريد. 
ويحمل المطبوع الإنسان بعيدا عن العلاقات الوثيقة التقليدية المعقدة إلى أسلوب الحياة 
الحديثة من القبلية إلى الأممية. ومن الإقطاع إلى الرأسماليةء ومن الحرفية إلى الإنتاج على 
نطاق واسع: ومن الحكمة إلى العلم. والمطبوع يقوم على تعدد الرسائل والأنماط بشكل لا 
نهائي تقريبا.”" 

أما الحديث الشفهيء فعلى العكس من ذلكء وسيلة باردة. إذ يطور حواراً واستجابة, 
ورجع صدى. وأنماطا معقدة ومتداخلة للعلاقات الشخصية. ومجتمعات مركزة في العائلة, 
وأخلاقيات عائلية وقبلية. واعتقادا أو إيمانا بأشياء خارقة للطبيعة. 


والراديو وسيلة ساخنة: وكان دانما وسيلة أساسية لتسخين الدماء في أفريقيا والهند والصين. 


1[ - مأك.مه نتععءووع11 عط 220 متناتلء]8 عغط]' :تمطسساء]8 لالمطدعمدا8 ,لسقطععمد]8 بنلتطط 
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والفكرة الرفسية أن الوسيلة السراغنة تبعد: والؤسيلة البازةة ققزب أو تسعوعب: 
ترى النظريّة التكنواوجيّة أن مد جهازنا العصبي تكنولوجيا يغمسنا في حركة تجمع 
عالمية للمعلومات» ويمكن الإنسان من إدماج البشرية كلها داخل هذا التجمّع: وأن دور 
الإنسان المتعلم في العام الحديثء أي دور الإنسان الذي يبعد نفسه ويفصل نفسه عن الأمور 
المختلفة. سوف يتغير ويتحول إلى مساهمة فعالة بسبب الوسائل الإلكترونية التي ستجعلنا 
مرة أخرى نعود إلى الترابط. ولكن الطبيعة المباشرة لحركة ا معلومات الالكترونية تقوم على 
اللامركزية. وبدلا من توسيع عائلة الإنسان تميل إلى بناء وجود قبلي متعدد. ويظهر هذا 
بشكل خاص في الدول المتقدمة. حيث يخلق الصراع بين الثقافة القديمة والبطيئة وا مجزأة, 
والثقافة الالكترونية الجديدة أزمة في تحديد الشخصية. وفراغ في الذات. يسبب عنفاً شديداً 
يا عن القمية شضافة أ وهام 
فالتليفزيون سوف يعود بالفرد مرة أخرى إلى التجارب الجماعية للثقافة الشفهية وسوف 
يشجع المساهمة بدلا من الانسحاب والعزلة» والعمل بدلا من الاقتصار على التفكيرء والعلاقات 
السليمة بدلا من القومية المتطرفة, فهذه النظرة إلى ا مفيد للتليفزيون في الوقت الذي ينشغل 
فيه الناس في التحذير من تأثير التليفزيون المادي والعنيف تعتبر من المساهمات الأساسية 


التي قدمها ماكلوهان. ) 
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1 -الفكر الاتصالي وعلم النفس 


1 - المقدرة على التقمّص الوجداني: 

يرفض بعض الباحثين تبني مفهوم "التقمّص الوجداني", و لا تدخل هذه النظريّة عادة في 
كتابات الباحثين في علوم الاعلام و الاتصال. وقد اخترنا أن نأقٍ على ذكرها وعرضها في هذا 
الكتاب لأهميّتها في مسار الفكر الاتصالي» حيث هي جزء لا يتجزأ من الإتصال المرتكز على 
علم النفس, لأنها تربط بين ذهن المرسل وذهن المتلقي. 

يكتسب الفرد المقدرة على "التقمص الوجداني" بالتحرك المادي من مكان إلى آخر أو عن 
طريق التعرض لوسائل الإعلام والاتصالء التي تجعل التحرك السيكولوجي يحل محل التحرك 
المادي أو الجغرافي. ويمكن تلخيص قيمة التقمص الوجداني للاتصال في ثلاثة عناصر"": 
1 - وسائل مادية للاتصال 
2 - رجع صدى 
3 - مقدرة على التقمص الوجداني 

والمقدرة على التقمص الوجداني.» أي عمل استنتاجات عن الآخرينء وتغيير 

تلك الاستنتاجات لتتفق مع الظروف الجديدة . هذه المقدرة معروفة منذ 


ألفي عام. فقد أشار إليها أفلاطون وسان جون وسان أوجستين وسان اكويناس 


10-7 ؟جحطام.ع ل 1ه اع 1 /ع 01 ,تتطاع 20ع7077.20-2/ /:صاخط 
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5 وبعد ذلك سبينوزا 12022م5 في مؤلفاتهم. 
وقد اعتبرها آدم سميث وهربرت سبنسر عملية انعكاس بدائيء وفي هذا القرن ناقش الباحثون 
ليس وريبوت وشليرالتقمص الوجداني في تحليلهم للعطف. ويرجع الفضل في استخدام كلمة 
الوجداني (241م822 في اللغة الإنجليزية إلى تيوردور ليبس الذي سماها مغد]آ عصناءع]1 
وقد طور الباحث جورج ميد نظرية التقمص الوجداني في كتابه'”جاعك50 حنه.كاء1/120.5" 
فقد افترض ميد أنه حينما نتوقع أو نستنتج مشاعر الآخرينء وما سيفعلونه. وحينما نخرج 
بتنبؤات»: تتضمن السلوك الخاص للإنسانء واستجاباته الخفية: وحالاته الداخلية ومعتقداته 
» نفترض أن لدينا مهارة يسميها علماء النفس بالتقمص الوجدانيء أي القدرة على الإسقاط 
وتصور انفسنا في ظروف الآخرينء ويساعد على تطوير تلك القدرة, التحرك المادي» من مكان 
إلى آخر .كذلك تعمل وسائلٌ الإعلام على تطوير المقدرة على التقمص الوجداني بين الأفراد 
الذين لم ينتقلوا من مجتمعاتهم المحلية أبداً لأن تلك الوسائل تنقل العالم الخارجي إليهم. 
وهناك نظريتان للتقمص الوجداني: 

نظرية تقول أننا نجرب الأشياء مباشرة. ونفس ما يفعله الآخرون وفقاً لخبراتناء أي نفترض 
ان جميع الناس سوف يتصرفون بنفس الطريقة التي نتصرف بهاء وأننا لا نستطيع أن نتنباً مما 
سيفعله الآخرونء إذا مم نمر نحن أنفسنا بنفس التجربة التي يمرون بها. 

والنظرية الثانية تقول أننا نحاول أن نضع أنفسنا في ظروف ومواقف الآخرينء وفي اتصالنا 
نتصول مق اللمسماحات إإن اعد أدوار الكفرين: على اساس تنؤ اتن 


يمكن أن نعرّف التقمّص الوجداني بأنه العملية التي نتوصل بمقتضاها إلى 
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توقعات عن الحالات السيكولوجية الداخلية للإنسان . وتختلف الآراء حوله. ويرى بعض 
الباحثين أنه ليس هناك تقمص وجدانيء وأننا لا نستطيع أن نطور توقعات. والذين يؤيدون 
هذا الرأي هم من المؤمنين غالبا بنظرية التعلم البسيطة المكونة من منبه واستجابة. وأصحاب 
هذه النظرية يقولون أن كل ما لدينا في عملية الاتصال هو مجموعة من الوسائلء أو رسالة 
يقدمها شخص ويدركها شخص آخرء بمعنى آخر هناك منبهات واستجابات. وهذا كل ما في 
الأمر. ونظرية التعلم البسيطة قد تفسر التعلم غير البشري عند الحيوانء ولكنها لا تفسر 
سلوك البشر. فالبشر يطوّرون توقعاتء ولديهم المقدرة على تصور أنفسهم في حالات وظروف 
الآخرين النفسية» ولهذا لا نستطيع قبول الرأي الذي لا يعترف بوجود التقمص الوجدانيء وأننا 
لا نستطيع أن نطور توقعات وتنبؤات. ذلك لأنه لا بد أن تحدث عملية تفسيرية من نوع ما 
قبل القيام بالاستجابةء وتطوير التوقعات يحتاج إلى موهبة من نوع ماء فنحن في حاجة إلى أن 
نفكر في الأشياء التي ليست أمامنا والتي لم نجربهاء لكي يكون لدينا توقعات .7) 

ولكي نتحدث عن الأشياء غير المتوفرةء نحن في حاجة إلى أن نصنع تلك الرموز ونؤثر عليها. 
فالإنسان يختلف عن الحيوان في أنه يطور كلتا المهارتين التين حدثنا عنهماء فهو قادر على 
أدراك الرموز والتأثير عليهاء كما أنه يستطيع أن يصنع الرموز لتخدم أغراضه. لهذا السبب 
يستطيع أن يعيد تقديم الأشياء غير الموجودة أمامه. أي تقديم ما ليس هنا وما لا يحدث الآن» 


ومن الواضح أن الإنسان لديه تلك المهارة» بالرغم من أن هناك اختلافات فردية بين الناس. 
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2 - نظرية الاستنتاج : 

تقول نظرية الاستنتاج في مجال التقمص الوجداني أن الإنسان يلاحظ سلوكه المادي مباشرة, 
ويربط سلوكه رمزيا بحالته السيكولوجية الداخلية: أي بمشاعره وعواطفه.. ومن خلال هذه 
العلمية . يصبح لسلوكه الإنساني معنى. أي يصبح (لتفسيراته معنى). يطور الفرد مفهومه عن 
ذاته بنفسه على أساس ملاحظاته وتفسيراته لسلوكه الخاص . 

وبمفهوم الذاتء يتصل بالآخرين ويلاحظ سلوكهم الماديء وعلى أساس تفسيراته السابقة 
لسلوكه وما ارتبط من مختلف المشاعر والعواطف يخرج باستنتاجات عن حالة الآخرين 
السيكولوجية .ممعنى آخرء يقول لنفسه أنه إذا كان سلوكه يعكس كذا وكذا من المشاعر ]|أذا 
قام شخص آخر بهذا السلوك فهو أيضا يعكس نفس المشاعر التي شعر بها حينما قام بهذا 
العمل. 

هذا الرأي في التقمص الوجداني يفترض أن الإنسان لديه معلومات من الدرجة الأولى 
عن نفسه. ومن الدرجة الثانية عن الناس الآخرين. ويقول أن الإنسان لديه المقدرة على 
فهم نفسه. عن طريق تحليل سلوكه الذاتيء ومن هذا التحليل يستطيع الإنسان أن يخرج 
باستنتاجات عن الآخرين تقوم على أساس أن هناك تمائلاً بين سلوكهم وسلوكه . 

ولنأخذ مثالاً لهذاء افترض أنك لاحظت أنك تقوم بدق المائدة بيدك كلما شعرت بالغضبء. 
ثم شاهدت شخصاً أخر يدق بيده غلى المائدة, حينئذ سوف تستنتج من سلوكه أنه غاضب» 
أي أنك تستطيع ان تستنتج أحاسيسه الداخلية من : ( أ) ملاحظة سلوكه. ( ب ) مقارنة 


سلوكه بسلوك مماثل أقدمت عليه وعبرت فيه عن غضبك 0 


1 - راجع: :تق ططة.آ ر5قع20116 عنأدك 0تطء10 له 00مطكاء5 رععصعك5 طتصعع 5100 لحنه لمع81 ,لزه . 0 ]1 


.0 ,و2001 امع طترء.]1 
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هذا هو الموقف الذي تأخذه نظرية الاستنتاج المتصلة بالتقمص الوجداني. منطلقة من 
الفرضيّات التالية: 
1. أن الإنسان لديه معلومات من الدرجة الأولى عن أحاسيسه الداخلية» ويمكن أن تكون ليه 
معلومات من الدرجة الثانية عن أحاسيس الآخرين الداخلية . 
2 أن الآخرين يعبرون عن أحاسيسهم الداخلية بالقيام بنفس السلوك الذي نقوم به للتعبير 
عن مشاعرنا. 
3 أن الإنسان لا يستطيع أن يفهم الحالة الداخلية للآخرينء ما لم يجرب تلك الحالة بنفسه. 
فالإنسان لا يستطيع أن يفهم العواطف التي مم يشعر بها والأفكار التي مم تخطر بذهنه . 

تقول نظرية الاستنتاج في التقمص الوجداني أن معلومات الإنسان عن نفسه هي معلومات 
من الدرجة الأولى» وكل المعلومات الأخرى هي معلومات من الدرجة الثانية. 

وتشير الفرضيّة الثانية إلى أن كل الناس يعبّرون عن أحاسيسهم بسلوك واحد متشابه في 
مجموعه. وأن كل الناس يعنون نفس الأشياء بالسلوك الذي يقدمون عليه. 
ولكن هذه الفرضيّة لا يمكن قبولها بشكل مطلق , بل وكثيراً ما يفشل الاتصال بسبب هذا 
الاعتقاد. فنحن نفترض دائماً أن الشخص الآخر يعطي نفس المعنى الذي نعطيه لكلمة ماء 
وأن ابتسامة من شخص آخر تعبر عن نفس الحالة الداخلية التي تعبر عنها ابتساماتناء وأن 
الآخرين يرون العام بنفس الطريقة التي نراه بهاء لمجرد أنهم يقومون بقدر كبير من السلوك 


امادي الذي نقوم به 0 
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3 - نظرية أخذ الأدوار : 

إذا افترضا أن معلومات الإنسان من الدرجة الأولى هي عن نفسه. أو أن الإنسان يكوّن 
مفهوماً معيناً عن ذاته قبل أن يتصل بالآخرين» نستطيع أن نفحص سلوك بعض الأفراد 
ونحاول أن نفسر نتائج ذلك السلوك على التقمص الوجداني . 

إذا نظرنا إلى الطفل الرضيع وكيف يتصرف وكيف يطور قدراته على التقمص الوجداني» نجد 
أن المادة الرئيسية التي يلاحظها الطفل هي السلوك المادي أي الرسالة السلوكية. والطفل مثل 
أي شخص آخر يستطيع أن يلاحظء ويقوم بسلوك عادي.. السؤال الآن هو كيف يطور الطفل 
تفسيراته عن ذاته وعن الآخرين ؟ 

إن أصحاب نظرية أخذ الأدوار يدّعون أن الطفل المولود حديثاً لا يستطيع أن بميز أو 
يفرق عن الآخرين ولي يطور فكرته عن ذاته يجب أن ينظر الطفل أولاً إلى نفسه كشيء 
وأن يتصرف تجاه نفسه كما يتصرف تجاه الناس الآخرينء بمعنى آخر فكرة الذات لا تسبق 
الاتصالة بل قنطور من خلال الانصاله اتطفل الصكر يقلد كقرا.:قيو راحمظ بملوك اللخرية 
ويحاول أن يقلد سلوكهم بقدر الإمكان.ء بعض السلوك الذي يقلده سلوك موجه إليه» فأمه 
تحدث أصواتا حين تتحدث في وجوده. ويبدأ الطفل في تقليد تلك الأصوات ووالده يحرك 
عضلات وجهه (يبتسم) في وجوده فيبدأ في تقليد حركات الوجه هذه .!" 

وبتقليد السلوك اموجه إليه يبدأ الطفل بنفسه في التصرفء كما يتصرف الآخرون نحوه, ولكن 
ليس لديه تفسير لتلك الأعمال أو التصرفاتء وليس لتصرفاته معنى عنده. هذه هي بداية أخذ 
الأذوار وبداية تطوير الذاث. وف المرخلة الأوى من مراخل أخذ الأدوار مارس الطفل فعلاً أدوار 


الآخرين بدون أن يفسرهاء يقلد سلوك الآخرينء ويجازى على استجاباته التي يأخذ فيها أدواراء فيترك 
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الاستجابات التي لا يرضى الآخرون عنهاء في حين يستبقي الاستجابات التي حظيت بقبولهم. 

وبتطور الطفل يزداد سلوكه الذي يأخذ فيه أدوار الآخرين» ويتصرف نحو نفسه بشكل 
متزايد. بنفس الطريقة التي يتصرف بها الآخرون نحوهء في نفس الوقتء يتعلم أن يصنع 
مجموعة من الرموز ويتحكم فيهاء يصنع زفوذا لها معدى فنده وعتك الكقرين. معيتما يزدة 
الطفل بمجموعة من الرموزء يستطيع أن أ يبدأ في فهم الأدوار التي يأخذهاء ويستطيع أن 
يفهم كيف سيتصرف الآخرون نحوه. كما يستطيع أن يبدأ فعلاً في وضع نفسه في أماكن 
الآخرين» وينظر إلى نفسه بالطريقة التي ينظر بها الناس إليه. وكثيراً ما نشاهد أطفالاً صغاراً 
يبلغون من العمر عامين أو ثلاثة يلعبون بإقامة حفلات شاي يتخيلونهاء ونسمعهم يؤنبون 
بعضهم البعضء بصنع رسائل كانت قد وجهت إليهمء مثل احمد يجب ألا تفعل ذلك وألا 
حرمتك من الحلوىء أو لا يا زينب. ليست هذه هي الطريقة التي يجب أن تجلسي بها على 
المائدة . 

حينما يتصرف الطفل بهذا الشكلء فهو ينظر إلى نفسه كمحور للسلوكء أي ينظر إلى 
نفسه على أنه شيء خارجيء فهو يلعب دور الوالدين» ويضع نفسه في مكان الوالدين» هذه 
هي المرحلة الثانية من مراحل اخذ الأدوارء وفيها يلعب الطفل أدوار الآخرين بفهمء وحينما 
ينضج الطفل يقوم بأدوار الآخرين الأكثر تعقيداء وباستخدام الرموز يستنتج أدوار الآخرين 
ويحتفظ بتلك الأدوار في ذهنه. بدلاً من القيام بأدوار الآخرين ماديا هذه هي المرحلة الثالثة 
من مراحل القيام بدورء وهي المرحلة التي يبدأ فيها الطفل في وضع نفسه في أماكن الآخرين 


رمزياء بدلا من وضع نفسه مكانهم ماديا .'") 
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وحينما يضع الطفل نفسه في مكان الأطفال الآخرينء» يطور توقعات عن سلوكه الذاتي 
أي عما هو متوقع منه في هذه الظروفء ثم يتصرف بعد ذلك وفقاً لتلك التوقعاتء كما 
يحددها أخذه لأدوار الآخرينء إذا قام بعمل جيد. وهو يأخذ الأدوار سيتفق سلوكه مع 
توقعات الآخرين وسيكافؤنه. وإذا لم يقم بما هو متوقع منه في اخذ الأدوار لن يكافئء بل 
سيعاقبه الآخرونء وباستمرار, بالمساهمة في نشاط الجماعة. يمارس الطفل أدواراً كثيرة يقوم 
بها الآخرونء وفي قيامه بتلك الأدوار ينظر إلى نفسه كمتلقيء. وكمحور للسلوكء وبالتدريج 
يبدأ في التعميم عن ادوار الآخرينء أي يبدأ في تكوين أفكار عامة عن الطريقة التي سوف 
يتصرف بها الآخرونء وكيف يفسرون وكيف يستجيبون عليه. ويسمى هذا مفهوم التعميم 
عن الآخرينء والتعميم عن الآخرين هو عملية تجريدية تقوم على ما يتعلمه الفرد عن الأدوار 
الفردية الشائعة التي يقوم بها الآخرون في جماعته .'"' 
كل منا يطور ويعمم عن الآخرينء على أساس خبراتنا في ظروف اجتماعية معينة. وعلى 
أساس أدوار الآخرين المتتابعة التي نقوم بهاء التعميم عن الآخرين يوفر لنا مجموعة من 
التوقعات عن الطريقة التي يجب أن نتصرف بهاء هذا هو ما نعنيه بمفهوم الذات» أي أن 
مفهوم الذات عندنا هو مجموعة من التوقعات التي نعتنقها. عن الطريقة التي يجب أن 
نتصرف بها في ظرف معينء كيف نطور مفهوم الذات ؟.. أننا نطوره عن طريق الاتصالء وعن 
طريق أخذ أدوار الآخرين وعن طريق التصرف نحو الآخرين» كمحور للاتصال. وعن طريق 
تطوير تعميم عن الآخرين. 
نظرية الاستنتاج تفترض وجود مفهوم الذات. وتقترح أننا نستطيع أن نتقمص 


وجدانيا باستخدام مفهوم الذاتء. لنخرج باستنتاجات عن حللات الآخرين 
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الداخلية» وتقترح نظرية الاستنتاج أن مفهوم الذات يحدد كيف نتقمص وجدانياء أما نظرية 
أخذ الأدوار فتعالج الموضوع من الناحية الأخرى تماماً . 

فتقترح أن مفهوم الذات لا يحدد التقمص الوجداني 17 من ذلكء الاتصال يؤدي إلى مفهوم 
الذات, وأخذ الأدوار يسمح بالتقمص الوجدانيء كلتا النظريتين تعطيان أهمية كبيرة لطبيعة 
اللغة والرموز المهمة في عملية التقمص الوجداني وتطوير مفهوم الذات . 

إن الإنسان يستخدم كل تلك الأساليب في التقمص الوجدانيء فالإنسان يبدأ بأخذ الأدوار 
فكل منا يأخذ أدوار الآخرينء وكل منا يعمم عن الآخرينء والطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا 
يحددها مفهومنا أو أسلوبنا في التعميم عن الآخرينء والمضمون الاجتماعي الموجود وتوقعات 
الآخرين عن سلوكنا.'"' 


4 -علم النفس في الفكر الاتصالي: 

لقد خصصنا فصلا لعلم النفس لأهميته في فهم عمليّات الاتصال, واشكاليات البحث العلمي 
في مجالات الاتصال. يعتبر عام الاجتماع الأمريي دانييل لرنر أن المقدرة على التقمص الوجداني 
من الخصائص الأساسية اللازمة لانتقال المجتمع من الشكل التقليدي إلى الشكل الحديث”, 
ويفترض أن هذه الخاصية كانت تكتسب في الماضي بتحرك الأفراد مادياً وانتقالهم من مكان 
إلى أخن واختلاطهم بالآخرين. في القرن العشرين أصبحث هذه الخاصية تكتسب أساساً 


عن طريق وسائل الإعلام والاتصال التي قامت بنقل العالم الخارجي إلى الأفراد الذين م تتح 


1- را اجع: 201215 ,2011025 71121 تناه 50 عتتتوء165 5ع[ رع1تطء1ع.[ طتته[ام 
2- 7121515 مك ,17ع10.1/10125022 طنطهور[ لتتهة #عصععط اعنصهحجآ ,لاءاووةآ .10 10 مدآ 


22113177[ , طأهلان(.18:05) ,امع مطمماءعتء0آ ممه دعنلهاععمعلء دا 
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لهم الفرصة لكي يسافروا أو يتركوا مجتمعاتهم المحلية . 
وقد ربط لرنر المقدرة على التقمص الوجداني بتسلسل تاريخي حدث في المجتمعات 
الغربية» فأشار في استعراضه لانهيار أو زوال المجتمع التقليدي في الشرق الأوسط " بناء 
على المادة التي جمعها له مركز الأبحاث التطبيقية في جامعة كولومبيا الأمريكية عن ست 
دول في الشرق الأوسطء وبناء على امادة التعليمية التي حصل عليها عن 54 دولة" على أن 
هناك مراحل محددة بر بها المجتمع ليصل إلى المرحلة الحديثة. المدينة تتسع لتشمل القرى 
المجاورة» نسبة أكبر من الأفراد تتعلم القراءة. وتتعلم كيف تكون آراءء نسبة أكبر تشتري 
الصحف وتستمع إلى الراديوء ونسبة أكبر تكتسب القدرة على التقمص الوجداني أي تصور 
نفسها في مواقف وظروف الآخرينء ثم يتسع نطاق المساهمة السياسية والاقتصادية . 
ونظرية لرنر مستخلصة من التاريخ» فقد وجد من استعراضه لتطور الديمقراطيات الغربية أن 
عملية التحضر أظهرت بعض التسلسل والخصائص التي يمكن أن نعتبرها عالمية, أي تحدث في 
جميع المجتمعات. ففي كل مكان حدث فيه الانتقال إلى المدن زادت نسبة المتعلمين» وزيادة 
نسبة المتعلمين رفعت نسبة من يتعرضون لوسائل الإعلام» وزيادة التعرض لوسائل الإعلام 
والاتصال سارت موازية لاتساع المساهمة الاقتصادية, أي الدخل القوميء والمساهمة السياسية 
أي الانتخاب. هذا التسلسل الذي حدث في الدمقراطيات الغربية هو حقيقة تاريخية. وقد 
صحب تلك التطورات التي تظهر في التطور التاريخي خاصية سيكولوجية هي مقدرة الأفراد 
على تصور أنفسهم في ظروف الآخرينء فقد تميز الغرب في مراحل تطوره الأولى بأنه كان 
يتسم بأوضاع غير ثابتةء فقد حدثت فيه هجرات مستمرة للوصول إلى أرض جديدة. يستطيع 
الناس أن يحققوا فيها ربحاًء وأصبح الأفراد الذين تركوا أوطانهم يتميزون بشخصيات متحركة, 


وبقدرة عالية على استيعاب الجوانب الجديدة 2 الظروف ال محيطة . فقد تحركوا وهم مهيئون 
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ومجهزون لاستيعاب مطالب جديدة عليهم: يفرضها محيطهم الخارجي الجديد, أشياء قد لا 
يكونون قد جربوها من قبلء هذا الاستعداد جعلهم قادرين على التقمص الوجداني . 

المجتمع التقليدي مجتمع لا يساهم أفراده في أوجه النشاط السياسيء والقرابة هي أساس 
التعامل فيه. وجماعاته الصغيرة منعزلة بعضها عن بعضء وعن امركز العاصمة. حاجات 
المجتمع التقليدي قليلة. فليس هناك تبادل تجاري بين أجزائه المختلفة» وبدون الروابط التي 
تنشأ نتيجة لاعتماد أجزاء المجتمع بعضها عن البعض يضيق أفق الأفراد. وتقل قدراتهم على 
التحليل: لأن اختلاطهم بالآخرين بسيطء إن لمم يكن معدوماءً لذلك فإدراك أفراد ذلك المجتمع 
للحوادث يقتصرعلى ما عرفوه من خبراتهم القليلة السابقة المحصورة في نطاق مجتمعهم 
الصغير. وهم غير قادرين على فهم ما لم يجربوه بشكل مباشرء كما أن معاملاتهم مقصورة 
على الأفراد الذين يتصلون بهم مباشرة في علاقاتهم الشخصية. لذلك لا تظهر الحاجة إلى 
ا مناقشة بين الأفراد والجماعات في الأمور العامة» التي تتصل بالدولة والنظريات السياسية 
أي أن الفرد لا يحتاج للنقاش وتبادل الآراء لكي يتفق مع الآخرين الذين لا يعرفهم: كما أن 
المجتمع لا يحتاج إليه للوصول إلى الإجماع في الرأي حول الشؤون العامة» لأن تجربة الفرد 
محدودة بحدود النطاق المحلي جداء ولا يستطيع ذهنه أن يتصور أنه ينتمي إلى دولة كبيرة . 

وقد سأل لرنر في دراسته عينة مكونة من 1357 فرداً من الشرق الأوسط تسعة أسئلة فيها 
إسقاط مثل : 

إذا كنت رئيساً للحكومة أو محرراً في جريدة أو مديراً لمحطة إذاعة, فما هي الأشياء 
التي كنت تفعلها ؟ وقد وجد لرنر أن الأفراد التقليديين يصابون بصدمة من هذا 


النوع من الأسئلة, ويتعجبون كيف توجه إليهم,» أما الذين يتميزون بمقدرة على 
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التقمص الوجدانيء فكانوا يتمتعون بشخصيات متحركة, وقد جعلهم ذلك أكثر قدرة على 
التعبير بآراء عن موضوعات في مجالات كثيرة.(1) 

ولا شك أن وسائل الإعلام والاتصال هي التي زادت من مقدرة الأفراد على التحرك النفسي 
أو تخيل أنفسهم في مواقف م يجربوهاء وفي أماكن غير الأماكن التي اعتادوا رؤيتهاء كما 
عودت أذهانهم على تصور تجارب أوسع من تجاربهم المباشرة المحدودة. وعلى تخيل مناطق 
م يشاهدوها . 

هذه الخاصية هي التي تميز الإنسان الذي يتغير في المجتمع المتطورء فهو عادة يتميز 
بشخصية متحركة لها مقدرة على التقمص الوجداني. وحينما يظهر عدد كبير من الأفراد لهم 
القدرة على التقمص الوجداني في مجتمع من ال مجتمعاتء. نعرف أن هذا ا مجتمع في سبيله إلى 
التطور السريع. فليرنر يرى أن التقمص الوجداني هو الخاصية التي تمكن العناصر الجديدة 
المتحركة 21016 من العمل بكفاءة في العام المتغير. ويرى أنها مهارة لا غنى عنها للشعب 
الذي يتخلص من الإطار التقليديء فالقدرة على التقمص الوجداني هي أسلوب الحياة السائد 
الذي بميز الأفراد في ال مجتمع الحديث. ا مجتمع الذي يتميز بصناعة متطورة, ا مجتمع الذي 
تعيش نسبة كبيرة من سكانه في المدنء المجتمع الذي ترتفع فيه نسبة التعليم: وتزداد نسبة 
الذين يساهمون من أفراده في الحياة السياسية . 

بفضل وسائل الإعلام والاتصال أصبح في إمكان الفرد أن ينتقل من مكان إلى أخر نفسياء أي 
أصبح في إمكانه أن يتخيل نفسه في ظروف غريبة وأماكن جديدة . 

فبدلاً من أن ينتقل الأفراد مادياً من مكان إلى أخرء وهو أمر يتوفر لففة 
قليلة فقطء ويكون من أسباب نموهم النفسي والذهنيء تدخل وسائل الإعلام 


والاتصال جميع المناطق النائية منها والقريبة» في المجتمعات النامية: وتنقل الأفراد 
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الذين لم يغادروا أبداً مكان مولدهم نفسيا إلى العالم الخارجي, وتنشّط خيالهم وتثير طموحهم, 
أي أن وسائل الإعلام والاتصال تنمّي القدرة على التقمّص الوجداني عند الأفراد. لأنها تجعل 
التحرك النفسي يحل محل التحرك المادي الفعلي. ونظراً لأن التحضر حالة ذهنية واستعداد 
للتغيير والتكيف. نجد أن وسائل الإعلام والاتصالء بمساعدتها على تغيير تطلعات الأفراد 
وآفاقهم, تقدم خدمة ضرورية لنمو المجتمع الحديث. وتطور ال مجتمع التقليدي. وقد انتشر 
التقمص الوجداني في وقتنا الحالي على نطاق واسع بفضل انتشار وسائل الإعلام والاتصالء بينما 
كانت الخبرة في الماضي تتوافر أساساً عن طريق الانتقال بوسائل المواضلات» من مكان إلى آخر, 
وأصبح الأساس اليوم هو الخبرة التي تنتشر عن طريق وسائل الإعلام والاتصالء وربما كان هذا 


هو السبب الذي دفعنا للحديث عن التقمص الوجداني في هذا الفصل.20 
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- 177 الفكر الاتصالى والتنمية 


1 - المعرفة والاتصال و التنمية: 

لقد أكدنا في القسم السابق أن المعرفة موضوع أسامي لإنماء شخصية الانسان و تطوير 
سلوكه وتفعيل دوره في ا مجتمع . وهنا نبين العلاقة بين المعرفة و الاتصالء بمعنى بيان طبيعة 
العلاقة بين العمليات الإتصالية و المعرفة. أي إذا كان الإتصال هو عملياتء. فكيف تقدم 
المعرفة من خلال هذه العمليات الإتصالية الى الانسان من أجل انمائه وتطوير سلوكه ونمط 
فعله في الوجود؟ وعليه يمكن بيان طبيعة العلاقة بين المعرفة والاتصال في الصيغ الآتية: 
عن طريق الاتصال يكتسب الانسان اللغة وما تحمله من دلالات و معان و رموز للتعبيرعن 
عام الأشياء والظواهر في الحياة. فيساعده على النمو في التفكير ويمثل المفاهيم ال محتلفة 
موضوعات الحياة وظواهرها. 

وعن طريق الاتصالء يكتسب الانسان مفاهيم ومبادىء وقوانين وأدوار النظام الاجتماعي 
الذي يعيش فيه: فيتمكن من التفاعل معه والتكيّف لظروفه والعمل على الإنماء الاجتماعي 
في إطاره. دون ارتطام معه. بفضل القدرات المعرفية و الإدراكية التي يكتسبها عن طريق 
العمليات الاتصالية. 

وعن طريق الاتصال يكتسب الانسان ال معرفة المتصلة بالمفاهيم و اطبادىء التي يقوم عليها 
العام الطبيعي. وعن طريق هذه المفاهيم و المبادىء يزداد الانسان فهما ووعيا لهذا العاطء 
فيتمكن من تفسير الظواهر المختلفة فيه وإدراك قوانينهاء والتحكم بهاء و التنبؤ بما يممكن أن 
تكون عليه من سلوك في المستقبل. 
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وعن طريق الاتصال يستطيع الانسان أن يفهم المعرفة الدينية ويتعرف على موضوعاتها 
المختلفة. ويشكل علاقة وعي بينه و بين هذه ال معرفة فيما يتعلق بتوحيد الله. و تشريعات 
المجتمع, وعبادة الخالق» ولولا العمليات الاتصالية بمعناها الواسع لانقطع الانسان عن هذا 
النوع من المعرفة الدينية التي جاءت الى المجتمعات الانسانية عن طريق الرسل والأنبياء. 

و عن طريق الاتصال يمكن تقديم ما يستجد من معارف و مكتشفات علمية. من أجل 
تواصل الانسان مع المعرفة التي تقتضيها طبيعة الحياة والحاجات الحضارية و بهذا التواصل 
المعرفي الذي يقوم به الاتصالء فإن الانسان يستطيع أن يتوازن مع مستجدات الحياة ا معرفية 
و يتكيف مع واقع البيئة الطبيعية والاجتماعية. 

وعن طريق الاتصالء ممكن تحديد ال معرفة كما ونوعا فضلا عن إثراء ال معرفة بالابداعات 
و المستجدات. وذلك عن طريق العمليات الاتصالية التي تتناول الاهتمام بإحياء القدرات 
العقلية العليا في الانسان. وتتجاوز حدود المعرفة اللفظية والتركيز على وعي المعرفة بصورة 
نوعيه من أجل تمكين الانسان من القدرة على الفعل والإنجاز عن طريق تفعيل دوره 
الاجتماعي. إن وسائل الاتصال تمارس نفوذا قويا على الشؤون الانسانية. وتعزى القدرة على 
قولبة عقل الجمهور على نطاق واسع إلى التلفزيون والصحافة والأفلام الإذاعة ومجموعة 


كاملة من التقنئات الحديدة للإتصال ) 
من + عد 2 


2 - الاتصال والتأثير الاجتماعي: 


لقد شارك علماء الاجتماع والمؤرخون والسياسيون والجمهور العام بالإعتقاد 


1-.؟ع[ 5215 ع1ال /كناط مأعصععغصة! عل 5اأممط 100 ودعنآ ماعلاط تع اكه أء عنما عناوتستحدهحآ عالنا- مجه عكلة 


23115 0. 
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في قدرة وسائل الاتصال الجماهيرية على تحقيق تأثيرات سياسية و اجتماعية هامة. ولقد 
ركز العلماء ا مهتمون في وسائل الاتصال في السنوات الاخيرة على الوعي والمعلومات في عملية 
الاتصال. وأكدت الأبحاث على هذا الصعيد على التأثيرات الإجتماعية الهامة الناتجة من 
التعرض لوسائل الإتصال. و أن الناس يتعلمون بالفعل من الاتصال الجماهيري. وهم من 
خلال معرفة المعلومات الحقيقية حول الشؤون العامة وما يحدث في العالم يتعلمون مقدار 
ما يعطونه من الأهمية ملسألة أو موضوع ما من التوكيد الذي له وسائل الاتصال الجماهيرية. 

وتؤكد الابحاث المتعلقة بتأثيرات وسائل الاتصال الجماهيرية. على ان تلك الوسائل تلعب 
دورا هاما في تشكيل حقيقتنا الاجتماعية من خلال اختيارنا للاخبار اللمواد الاعلامية الاخرى 
وعرضها. وتحدد وسائل الاعلام والاتصال الى درجة كبيرة المسائل المعرفية الهامة التي تثير 
اهتمام الافراد. 

وهنا تكمن أعظم التأثيرات ا معرفية لوسائل الاتصالء وهي في مقدرتها على ترتيب وتنظيم 
عامنا : قد لا تكون وسائل الاتصال الجماهيري ناجحة في اخبارنا بمما نفكر فيه ولكنها ناجحة 
جدا في اختيار ما الذي يجب أن نفكر فيه .'"' 

ووظيفة وسائل الاتصال المعرفية يعود مفهومها إلى توجيه اهتمام الافراد الى الجوانب 

ا معرفية للاتصالء وإلى الوعي وال معلومات. وتتعلق ا معارف كذلك بمعرفتنا ومعتقداتنا عن 
الأشياء التي تثير اهتمامنا سياسية كانت أم إجتماعية أو أية أمور أخرى. 

ونظرا لاختلاف ظروف العام النامي: وبخاصة الدول التي ظهرت للوجود في 


منتصف القرن العشرين:ء التى تختلف عن الدول المتقدمة من حيث الإمكانيات 


1 - راجع: عبد الوهاب محمد كامل » سيكولوجيا السلوك الاجتماعي والإتصال . جامعة طنطاء مصر1994. 
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المادية والاجتماعية» كان لا بد لهذه الدول من نموذج إعلامي يختلف عن النظريات الأساسية 
التي استعرضنا بعضهاء ويناسب هذا النموذج أو النظرية أو الأوضاع القائمة في المجتمعات 
النامية.ء فظهرت النظرية التنموية في عقد الثمانينات» من القرن الماضيء وتقوم على الأفكار 
والآراء التي وردت في تقرير لجنة "ماك برايد" حول مشكلات الاتصال في العام الثالث. هذه 
النظرية تخرج عن نطاق بعدي الرقابة والحرية كأساس لتصنيف الأنظمة الإعلامية فالأوضاع 
المتشابهة في دول العام الثالث تحد من إمكانية تطبيق نظريات الإعلام والاتصال التي أشرنا 
إليها في السابق» وذلك لغياب العوامل الأساسية للاتصال كامهارات اطهنية وامواد الثقافية 
والجمهور امتاح. 
إن المبادئ والأفكار التي تضمنتها هذه النظرية تعتبر مهمة ومفيدة لدول العام الناميء لأنها 
تعارض التبعية وسياسة الهيمنة الخارجية. 

كما أن هذه المبادئ تعمل على تأكيد الهوية الوطنية والسيادة القومية والخصوصية الثقافية 
للمجتمعات. وعلى الرغم من أن هذه النظرية لا تسمح إلا بقدر قليل من الديمقراطية, 
حسب الظروف السائدة, إلا أنها في نفس الوقتء تفرض التعاون وتدعو إلى تضافر الجهود بين 
مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف التنموية. وتكتسب النظرية التنموية وجودها ال مستقل 
من نظريات الاتصال الأخرى من اعترافها وقبولها للتنمية الشاملة والتغيير الاجتماعي." 
وتتلخص أفكار هذه النظرية في النقاط التالية: 
أ- إن وسائل الإعلام والاتصال يجب أن تقبل تنفيذ المهام التنموية بما يتفق مع السياسة 
الوطنية القائمة. 


ب - إن حرية وسائل الإعلام والاتصال ينبغي أن تخضع للقيود التي تفرضها 


1[ - امرجع نفسه. 
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الأولويات التنموية والاحتياجات الاقتصادية للمجتمع. 
ج- يجب أن تعطي وسائل الإعلام والاتصال الأولوية للثقافة الوطنية واللغة الوطنية في 
محتوى ما تقدمه. 
د- إن وسائل الإعلام والاتصال مدعوة إلى إعطاء أولوية فيما تقدمه من أفكار ومعلومات لتلك 
الدول النامية الأخرى القريبة جغرافيا وسياسيا وثقافيا. 
ه - إن الصحفيين والإعلاميين في وسائل الاتصال لهم الحرية في جمع وتوزيع المعلومات 
والأخبار. 
و- إن للدولة الحق في مراقبة وتنفيذ أنشطة وسائل الإعلام واستخدام الرقابة خدمة للأهداف 
التنموية 00 
-3 نظرية المشاركة الدممقراطية: 

تعد هذه النظرية أحدث إضافة لنظريات الإعلام وأصعبها تحديداً. فقد برزت هذه النظرية 
من واقع الخبرة العملية كاتجاه إيجابي نحو ضرورة وجود أشكال جديدة في تنظيم وسائل 
الإعلام. فالنظرية قامت كرد فعل مضاد للطابع التجاري والاحتكاري لوسائل الإعلام المملوكة 
فلكرة تخاصة: كبا أن هذه النظررة قات ذا على مركزية مؤسسات الإذاعة العامة, التي 
قامت على معيار المسؤولية الاجتماعية. وتنتشر بشكل خاص في الدول الرأسمالية. 

فالدول الأوروبية التي اختارت نظام الإذاعة العامة يدبلا عن النموذج 

التجاري الأمريكي كانت تتوقع قدرة الإذاعة العامة على تحسين الأوضاع 
الاجتماعية والممارسة العاجلة للإعلام, ولكن الممارسة الفعلية لوسائل الإعلام 


أدت إلى حالة من الإحباط وخيبة الأمل بسبب التوجه النخبوي لبعض منظمات 


1 - "الاتجاهات النظرية الحديثة في سوسيولوجيا التنمية". عزيزة خرازيء الحوار المتمدن - العدد: 2175 . 2008 / 


29/1 
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الإذاعة والتلفزيون العامة. واستجابتها للضغوط السياسية والاقتصادية ومراكز القوى في 
المجتمع: كالأحزاب السياسية ورجال امال ورجال الفكر. 

ويعبر مصطلح "المشاركة الدممقراطية" عن معنى التحرر من نظام الأحزاب والنظام البرماني 
الدممقراطي في المجتمعات الغربية والذي أصبح مسيطرا على الساحة ومتجاهلاً للأقليات 
والقوى الضعيفة في هذه المجتمعات. وتنطوي هذه النظرية على أفكار معادية لنظرية 
المجتمع الجماهيريء الذي يتسم بالتنظيم ال معقد والمركزية الشديدة .والذي فشل في توفير 
فرص عاجلة للأفراد والأقليات في التعبير عن اهتماماتها ومشكلاتها.'"' 

وترى هذه النظرية أن نظرية الصحافة الحرة (نظرية الحرية) فاشلة بسبب خضوعها 
لاعتبارات السوق التي تجردها أو تفرغها من محتواهاء وترى أن نظرية المسؤولية الاجتماعية 
غير ملائمة بسبب ارتباطها بمركزية الدولةء ومن منظور نظرية المشاركة الدممقراطية فإن 
التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام مم يمنع ظهور مؤسسات إعلامية تمارس سيطرتها من مراكز قوى 
في المجتمع» وفشلت في مهمتها وهي تلبية الاحتياجات الناشئة من الخبرة اليومية للمواطنين 
أو المتلقين لوسائل الإعلام والاتصال. 0 

وهكذا فأن النقطة الأساسية في هذه النظرية تكمن ف الاحتياجات والمصالح 
والآمال للجمهورالذي يستقبل وسائل الإعلام والاتصال. وتركز النظريّة على 
اختيار وتقديم المعلومات المناسبة وحق المواطن في استخدام وسائل الاتصال من 


1- راجع: تشارلز. ر. رايت». امنظور الاجتماعي للاتصال الجماهيري, ترجمة: محمد فتحي» دار ال معارفء القاهرة 
3 . 


2 - راجع: مي العبدالله؛ الاتصال والدممقراطية» دار النهضة العربية, بيروت 2006. 
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النظرية فكرة المركزية أو سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام والاتصال ولكنها تشجع التعددية 
والمحلية والتفاعل بين المرسل والمستقبل والاتصال الأفقي الذي يشمل كل مسؤوليات المجتمع. 
ووسائل الإعلام والاتصال التي تقوم في ظل هذه النظرية سوف تهتم أكثر بالحياة الاجتماعية 
وتخضع للسيطرة المباشرة من جمهورهاء وتقدم فرصا للمشاركة على أسس يحددها الجمهور 
بدلا من ال مسيطرين عليها. 

وتتلخص الأفكار الأساسية لهذه النظرية في النقاط التالية:”) 
1٠إن‏ للمواطن الفرد والجماعات والأقليات حق الوصول إلى وسائل الإعلام واستخدامها ولهم 
الحق كذلك في أن تخدمهم وسائل الإعلام طبقا للاحتياجات التي يحددونها. 
٠2‏ إن تنظيم وسائل الإعلام ومحتواها لا ينبغي أن يكون خاضعا للسيطرة المركزية القومية. 
3* إن سبب وجود وسائل الإعلام والاتصال في الأصل هو لخدمة جمهورها وليس من أجل 
امنظمات التي تصدرها هذه الوسائل أو المهنيين العاملين بوسائل الإعلام والاتصال. 
4 إن الجماعات والمنظمات والتجمعات المحلية ينبغي أن يكون لها وسائلها الإعلامية. 
5 إن وسائل الإعلام والاتصال صغيرة الحجمء والتي تتسم بالتفاعل والمشاركة أفضل من 
وسائل الإعلام المهنية الضخمة التي ينساب مضمونها في اتجاه واحد. 
6» إن الاتصال أهم من أن يترك للإعلاميين أو الصحفيين. 


باختصارء إذا كانت نظريات الإعلام الغربية قد ركزت على الحقوق والحريات 
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والتأثيرات السياسية لوسائل الإعلام والاتصالء فأن النظريات التي اهتمت بتفسير واقع 
الأنظمة الإعلامية في دول العام الثالث أو الدول النامية» قد ركزت على طبيعة الدور الذي 


ينبغي أن تسهم به وسائل الإعلام في تحقيق التنمية الشاملة والمستقلة. 


4 - نظريّات الاتصال والعام العربي : 

صحافة التنمية كما يعرفها "ليونارد سوسمان" هي تركيز الصحفيين ا موضوعيين على أخبار 
أحدث التطورات في مجالات التنمية ا مختلفة, الأمر الذي يؤدي إلى نجاح التنمية الاقتصادية 
وتحقيق الوحدة الوطنية."' 

وتتطلب صحافة التنمية من الصحفي أن يتفحص بعين ناقدة ويقيّم ويكتب عن مدى ارتباط 
المشروع التنموي بالحاجات ال محلية والقومية. ويتفحص الاختلافات بين الخطة وتطبيقهاء 
والاختلاف بين آثارها على الناس في تصريحات المسئولين وبين آثارها الفعلية. ونلاحظ هنا 
التناقض بين الاستخدام الحكومي للصحافة في خدمة التنمية: وبين الدور الرقابي للصحافة 
في ظل السيطرة الحكومية بتراجع النقد وتتحول أخبار التنمية إلى دعاية سياسية للحكومة 
وقيادتها.'” 

ووفق هذه النظرية تتلخص مهام وسائل الإعلام والاتصال في عملية التنمية في النقاط 
التالية: 


أ- تشكيل اتجاهات الشعب وتنمية هويته الوطنية. 


1-متملءء1782 ووع22 11701101 :ه11 2لقطتط للم :وع062 0111 ا مطاملعء1]1 و5وع21 :5115512312 2210مع.1آ1 
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ب- مساعدة المواطنين على إدراك أن الدولة قد قامت بالفعل على أداء التزاماتها على الوجه 
الأكمل. 
ج- انتهاج سياسات تقررها الحكومة بهدف المساعدة في تحقيق التنمية الوطنية. 
د- تشجيع المواطنين على الثقة بالمؤسسات والسياسات الحكومية مما يضفي الشرعية على 
السلطة السياسية ويدعم مركزها. 
ه - الإسهام في تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي من خلال تجنب الصراعات السياسية 
والاجتماعية وإحباط أصوات التشرذم والتفرقة والتخفيف من التناقضات في القيم والاتجاهات 
بين الجماعات امتباينة. 
و- المساعدة في الاستقرار والوحدة الوطنية وتغليب ال مصلحة الوطنية على المصلحة الذاتية. 
ز- إبراز الإيجابيات وتجاهل السلبيات وتقليل حجم النقد إلى حجمه الأدنى. 

وتأسيساً على ذلك تبرز قضية سوء استخدام صحافة التنمية خاصة في إطار الاحتكار 
الحكومي للصحف. حيث تتحول طاقات الصحف لخدمة هدف تدعيم مركز السلطة 
السياسية وتصبح أهداف التنمية الوطنية ذات أهمية ضئيلة. وتتحول حرية الصحافة كما 
يشير "جراهام مايتون" لتبدو نوعاً من الترف الفكري في نظر المتحمسين لمفهوم صحافة 
التنميةء ويوضح فاروق أبو زيد أنه في الدول العربية التي ادعت ضرورة توجيه الصحافة 
لخدمة التنمية والقضايا القومية» انتهى الأمر بتوظيف الصحف لتدعيم النظام السياسي 
الحاكم والترويج لأفكاره والدفاع عن سياساته.”") 


وهكذا فلم تلب هذه النظرية واقع الأنظمة الاتصالية في دول العام الثالث,» 


1 - راجع: مجموعة من المؤلفينء الدمقراطية والتنمية الدمقراطية في الوطن العربيء مركز دراسات الوحدة العربية, 


بيروت 2004. 
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الأمر الذي يؤكد الضرورة إلى صياغة نظريات جديدة من إنتاج مفكري العام الثالث. بحيث 
تخاطب الواقع بمفهومه وتعقيداته المتشابكة. 

وظهرت نظرية التبعية الإعلامية في دول أمريكا اللاتينية في حقبة ما بعد الاستقلالء كرد 
فعل لإخفاق نظريات التحديث الغربية في تفسير أسباب التخلف في الدول النامية. وتتلخص 
في أن ما تقدمه الدول الصناعية من تكنولوجيا إعلامية وأنظمة وممارسات مهنية إعلامية 
ومواد وبرامج إعلامية للدول النامية لاستهلاكها يعمل على صنع وتعميق التبعية الإعلامية 
لهذه الدولء وزيادة اعتمادها على الدول الصناعية المتقدمة 

ويقول أهم المجتهدين في هذه النظرية وهم شيلر وماتلار وبويد باريتء أن هذه 
التكنولوجيا والأنظمة والممارسات الإعلامية المنقولة من دول العام المتقدم تعمل على تشويه 
البنيات الثقافية في دول العام النامي» وتسهم في إحداث سلبيات عديدة مثل خلق الثقافة 
ا مهجنة والتغريب الثقافي والغزو الثقافي. وفي هذا الإطار جاءت جهود منظمة اليونسكو 
التي أسهمت في تقديم منظور نقدي يتميّز بالشموليّة والموضوعية في محاولة لتجاوز الرؤى 
الجزئية التي تسعى إلى تسييد الرؤية الغربية في الإعلام والاتصالء مما ترتب عليه تجاهل 
وإغفال الحقوق الاتصالية لشعوب الجنوب. ولقد حرصت لجنة "ماكبرايد" على طرح تصور 
شامل يتضمن رؤية ومطالب دول الجنوب في مجال الاعلام و الاتصالء حيث أبرز تقريرها 
ضرورة المبادرة إلى تطوير المفهوم التقليدي السائد عن سياسات الاتصالء والعمل على تغيير 
الهياكل الاتصالية السائدة, والأخذ بالنظام الممفتوح في الاتصال الذي يتيح إشراك الجماهير في 


العملية الاتصالية". 
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وتكشف لنا النظرة المتعمقة لتجارب العام الثالث حقيقة الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام 
والاتصال في تشكيل اتجاهات الرأي العام بصورة خادعة ومضللة ومستهدفة في الأساس إضفاء 
الشرعية على السياسات الاستبدادية للسلطات السياسية الحاكمة؛ واعتمادها على تكنولوجيا 
الاتصال والمعلومات التي تتحكم فيها الشركات متعددة الجنسيات. إلى جانب القوى المحليّة 
ذات النفوذ السياسي والاقتصادي. 
كلض سما سق إل أن نظررة الفيصة التعلانية قد أعطة. اهثهاما ستزايدا للأبغاد القفاقية 
والتاريخية والدولية في تفسيرها للعلاقة بين وسائل الإعلام والاتصال والسلطة السياسية 
ودورها في إطار التبعية الإعلامية والغزو الثقافي. 
إلا أنه يؤخذ عليها مبالغتها في تقدير أهمية المتغيرات الخارجية وتأثيرها في الأنظمة 
والسياسات الاتصالية لدول العام الثالث: الأمر الذي يقلل كثيرا من أهمية االتقرات الذاغلية: 
فبالرغم مما تمثله الضغوط الدولية من أهمية» إلا أن صياغة السياسات الإعلامية مسؤولية 
وطنية في المقام الأول ويفترض فيها أن تعكس الإرادة الشعبية تصون الذاتية الثقافية. 
وأياً كان الأمرء فإن نظرية التبعية الإعلامية في حاجة إلى جهود جديدة لمراجعتها على ضوء 
المتغيرات الدولية التي برزت في أواخر الثمانينيات» ابتداءً بانهيار الشيوعية وسقوط القطبية 
الثنائية ومروراً بالنظام العالمي الجديد. وما سمي بعومة الاقتصاد والسياسة. وانتهاءً بالثورة 
التكنولوجيا في عالم الاتصال. والحديث عن عومة الثقافة وصراع الحضارات. 
ويمكننا أن نحدد الأنظمة الإعلامية السائدة في العالم الثالث على النحو التالي: 
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الوطنية والرقابة تكون صارمة على المضمون. 
2 - نظام إعلامي موجه من الدولة: تكون الوظيفة الأساسية للصحافة تعبئة الجماهير من 
أجل التنمية وتدعيم الوحدة الوطنية فتحل المسؤولية القومية محل المسؤولية الاجتماعية. 
3 - نظام إعلامي مستقل تتمتع فيه الصحافة بقدر من الحرية بعيداً عن التدخل المباشر 
للحكومة وتستطيع الصحافة في ظله أن تظهر استقلالية عنيفة في مواجهة الضغوط الحكومية. 
ولعل هذا التصنيف أكثر مرونة في تصنيف الأنظمة الإعلامية في العالم الثالث. فمن الصعب 
إعضاعيا اعينات جامنة نطرا 7لا #تضمفه من كاقق ات وتعقيدات: 

وتنفرد الصحافة العربية بموروث سلطوي فريد بحكم نشأتها في أحضان السلطة. وتطبيق ما 
أحدثه الاستعمار وخلفه من قيود وممارسات معادية لحرية الصحافة. وقد أنعكس هذا المورث 
السلطوي بشكل واضح على التشريعات والسياسات والممارسات لدرجة التطابق بين الأنظمة 
الصحفية والأنظمة السياسية: والتعامل مع ما ينشر في معظم الصحف العربية على أنه يمثل 
وجهات النظر الرسمية للحكومات العربية. وسنحاول تحديد أبرز ملامح الأنظمة الصحفية 
العربية من خلال بعض الدراسات التي تناولت قوانين المطبوعات والصحافة العربية والعلاقة 
بين الصحافة والسلطة السياسية وتطور الصحافة العربية خلال مرحلتي الاستعمار والاستقلال» 
ففي دراسة فاروق أبو زيد للأنظمة الصحفية العربية التي اعتمدت تحليل مضمون 16 قانون 
للمطبوعات في بلدان عربية مختلفة »خلصت الدراسة إلى أن النظام الصحفي السلطوي 
يشكل الاتجاه الغالب على الأنظمة الصحفية العربية إلا أنه لا يوجد نظام صحفي عربي 


نقي. حيث تتداخل خصائص الأنظمة الليبرالية والسلطوية والاشتراكية نتيجة الخلط القائم 
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في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات العربية.") 

وفي محاولة لتطبيق نظريات الصحافة الغربية على واقع الصحافة العربية يتوصل الباحثون 
إلى أن هناك كثيراً من أوجه الشبه بين النظرية السلطوية وممارسات الصحافة العربية» وعلى 
الرغم من وجود بعض التشابه بين النظرية الاشتراكية وبين الأوضاع الإعلامية العربية إلا أنها 
ترى أنه من العسير أن مم يكن من المستحيل تعميم هذه النظرية. 

أما النظرية الليبرالية فأنها لا تصلح للتطبيق على الصحافة العربية ولا تلائم الواقع السياسي 
والاقتصادي العربي الراهن حيث تسود الأمية والفقر والتخلف الاجتماعي مع شيوع الأنظمة 
الأوتوقراطية المتسلطة. © 

إن النظام الصحفي السلطوي هو النظام السائد في الوطن العربي» حيث يبرز إحتكار 

السلطة السياسية للنشاط الإعلامي والصحفي ولا تتسع أغلب الصحف العربية إلا لوجهات 
النظر الرسمية والارتفاع بمكانة صانع القرار المركزي والترويج لسياسات السلطة والتشكيك في 
الخصوم أو المعارضين السياسيين وتشويه صورتهم أمام الرأي العام. 
وبالنسبة لدور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربيء هناك فجوة حقيقية بين النظامين 
السياسي والاتصالي» وأن هذه الفجوة لا تلغي التبعية» وأرجع هذه الفجوة إلى ميل النظام الاتصالي 
إلى الإثارة والمبالغة وعدم القدرة على التعبير عن الرأي العام. وغياب المعلومات الموثوق بها من 


جانب السلطة السياسية وعدم اهتمام صانعي القرارات بقراءة ما تنشره الصحف والنظر إلى 


1 - مجموعة من المؤلفينء الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربيء المرجع نفسه. 
2 - عواطف عبد الرحمنء قضايا التبعية الاعلامية والثقافية في العام الثالث. سلسلة عام المعرفةء الكويت 1984. 
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الاستجابة لمطالب نظام الاتصال على أنه ضعف من السلطة السياسية.) 

إن أزمة حرية الإعلام والصحافة في الوطن العربي لا تنفصل عن أزمة الدمقراطية حيث 
تسود الأنظمة السلطوية التي تضع كل السلطات في يد رئيس الدولة سواء كان ملكا أو رئيساً 
أو سلطاناً أو أميرا وفي غياب التنظيمات السياسية الشعبية والدمقراطية وفي إطار عدم 
التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. تحولت معظم الصحف العربية إلى 
أجهزة حكومية مهمتها الدعاية لأنظمة الحكم وتعبئة الجماهير وحشدها لتأييد سياساتها 
وممارساتها. 

ورغم ما شهدته بعض الدول العربية من تحول إلى نظام التعددية السياسية والصحفية. 
إلا أن الأنظمة الصحفية في تلك الدول لم تتحرر حتى الآن من تراث النظرية السلطوية, 
حيث تهيمن الحكومة على الصحف المركزية الرسمية» وتمارس أشكلاً مختلفة من التنظيم 
والسيطرة مثل التحكم في تراخيص إصدار الصحف وتعيين رؤساء التحرير وتوجيه السياسات 
التحريرية والتحكم في تدفق ال معلومات والإعلانات, علاوة على القيود القانونية التي تجيز 
مراقبة الصحف ومصادرتها وتعطيلها وحبس الصحفيين إذا تجاوز حق النقد الحدود المرسومة 
له. 

وإن كان من الطبيعي أن تسود أنظمة صحفية سلطوية في تلك الدول ذات أنظمة الحكم 
الوراثية والأوتوقراطية, فأنه من غير المقبول أن تستمر المفاهيم الصحفية السلطوية في تلك 
الدول التي تأخذ بالتعدد الحزبي وتتبنى المفاهيم الإعلامية والصحفية الحديثة. 

وتبقى نظريّة هامة. تستخدم كثيرا في نقد وسائل الاعلام و الاتصال في العام 


العربي و هي نظريّة حارس البوابة. بناء على هذه النظريّة. تمر الرسالة بمراحل 
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عديدة, وهي تنتقل من ال مصدر حتى تصل إلى امتلقي. وتشبه هذه المراحل السلسلة ال مكونة 
من عدة حلقات. أي وفقاً لاصطلاحات هذه النظرية: فأن المعلومات في عملية الاتصال هي 
مجرد سلسلة تتصل حلقاتها. 

وأبسط أنواع السلاسل هي سلسلة الاتصال المباشر المواجهيء من فرد إلى آخرء ولكن هذه 
السلامل في حالة الاتصال الجماهيري تكون طويلة ومعقدة جداً لأن المعلومات التي تدخل 
شبكة اتصال معقدة مثل الجريدة. أو محطة الإذاعة أو التلفزيونء عليها أن تمر بالعديد 
من الحلقات أو الأنظمة المتصلة, فالحدث الذي يحدث ف العراق مثلاء يمر بمراحل عديدة 
قبل 7 يصل إلى القارىء في أمريكا أو أوروبا أو الشرق الأوسط. ونجد قدر ال معلومات 
التي تخرج من بعض تلك الحلقات أو الأنظمة أكثر مما يدخل فيهاء لذلك يسمّيها شانون 
"أجهزة تقوية"". فأجهزة التقوية. أي وسائل الأعلام والاتصال. تستطيع أن تصنع في 
نفس الوقت عدداً كبيراً جداً من الرسائل المتطابقة. مثل نسخ الصحفء وتوصلها للجمهور. 
كما توجد في هذا النوع من السلاسل شبكات معينة من الأنظمة داخل الأنظمة: فوسائل 
الإعلام والاتصال نفسها هي شبكات من الأنظمة المتصلة بطرق معقدة. بحيث تقوم بوظيفة 
فك الرموز أو الشيفرة والتفسير وتخزين ال معلومات, ثم وضعها مرة أخرى في رموزء وهي 
الوظيفة التي يؤديها كل القائمين بالاتصال. كذلك فإن الفرد الذي يتلقى رسائل وسائل 
الأعلام والاتصال هو جزء من شبكة علاقات موجودة داخل الجماعة. ويعاون 5 
عمل هذه الشبكة واقع المجتمع الذي ترتفع فيه نسبة المتعلمين ودرجة التصنيع» حيث 
يزداد اعتماده على "سلاسل" وسائل الأعلام والاتصالء أمّا المجتمع الذي تنخفض فيه نسبة 


1[ - .2002 :2008 اعم مم5 صنل 0ن ع11ةه؟ناء]8! له إامعط]' 2102 مم1 عصبعئ؟ا 117 20م مسجدس] 
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ا لمتعلمين ودرجة التصنيع. فتنتقل فيه غالبية المعلومات عن طريق "سلاسل" الاتصال 
الشخصى 3 

ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أنه في المجتمعات التي تخضع فيها وسائل الأعلام والاتصال 
للسيطرة القومية. يبدأ الأفراد في التشكيك في صدق ما تنشره هذه الوسائل. لذلك تصبح 
"سلاسل" الاتصال الشخصي المواجهيء من فرد إلى فرد مهمة جداً. وطويلة جداً. وتتطور بجوار 
"سلاسل" وسائل الأعلام الجماهيرية. وفي هذه الحالة نجد أن "سلاسل" الاتصال الشخصيء التي 
تنقل الإشاعات والأقاويل والمعلومات الخفيةء بجميع أنواعهاء من فرد إلى فرد. تقوم بالرقابة 
على وسائل الأعلام» وتكملة نواحي النقص فيها. 

ويجب أن نعرف كيف تعمل "سلاسل" الاتصال. وكيف تنتقل ا معلومات في جميع أنحاء 
المجتمع. فمن الحقائق الأساسية التي أشار أليها الباحثون أن هناك. في كل حلقة. ضمن 
السلسلة, فرد ماء يتمتع بالحق في أن يقرر ما إذا كانت الرسالة التي تلقاهاء سينقلها أو لن 
ينقلهاء وما إذا كانت تلك الرسالة ستصل إلى الحلقة التالية» بنفس الشكل الذي جاءت به» أم 
سيدخل عليها بعض التغييرات والتعديلات. 2 

و"حراسة البوابة" تعني السيطرة على مكان استراتيجي في سلسلة الاتصالء 
بحيث تصبح لحارس البوابة سلطة اتخاذ القرا. فيما سيمر من خلال بوابته. 
وكيف سيمرء. حتى يصل في النهاية إلى الوسيلة الإعلامية. ومنها إلى الجمهور. يقول 


لوين أن المعلومات تمر بمراحل مختلفة حتى تظهر على صفحات الجريدة أو 


[ - نفسه. 
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امجلة أو في وسائل الأعلام الإلكترونية» وقد سمّى لوين هذه المراحل "بوابات", وقال أن هذه 
البوابات تقوم بتنظيم كمية أو قدر المعلومات التي ستمر من خلالهاء وقد أشار لوين إلى أن 
فهم وظيفة "البوابة" يعني فهم المؤثرات أو العوامل التي تتحكم في القرارات التي يصدرها 
"حارس البوابة".'") 

بمعنى آخرء هناك مجموعة من حراس البوابة يقفون في جميع مراحل السلسلة التي يتم 
بمقتضاها نقل المعلومات» ويتمتع أولئك الحراس بالحق في أن يفتحوا البوابة أو يغلقونها أمام 
أي رسالة تأت إليهم: كما أن من حقهم أجراء تعديلات على الرسالة التي ستمرءعلى سبيل 
المثال» يستطيع أي فرد أن يقرر ما إذا كان سيكرر أو يردد إشاعة معينة أو لا يرددها. 

ونحن نعلم أن الإشاعات حينما تنتقل من فم إلى فم تطرأ عليهاء في الغالب» بعض 

التغييرات وتتلون بالاهتمامات الخاصة للفرد الذي يقوم بنقلها أو بمعلوماته. وحينما تطول 
السلسلة: نجد أن بعض ال معلومات التي تخرج من نهايتها لا تشبه المعلومات التي دخلتها في 
البداية» إلا في نواح قليلة.2) 

من الواضح أن حارس البوابة الذي يقول "نعم" أو "لا" بشأن الرسائل التي تصله. على طول 
السلسلة, يلعب دوراً مهماً في الاتصال الاجتماعي» وبعض حراس البوابة أهم من غيرهم, فنجد 
أن نسبة كبيرة جداً من السلاسل تركز الضوء على بعض الأفراد في المجتمع» ممن يمكن أن يكون 
لهم نفوذ أو قادة الرأي أو الصفوة الذين يتميّزون عن الآخرين بأنهم يقرأون أكثر. ويطلعون 


على وسائل الإعلام أكثر. ولهم اتصالات شخصية أوسع من الآخرينء وهو أمر له أهمية 


1عطعة710م 7ه ع2 توعغطذ مك 10.11١١‏ عككاع 562 ع8 دع لد5 .8 .1/1 ص[ وسامععءاء غ02 منتلع81 :اععلمصي م5 .[ 5 
6 11.95 ,و21 نومك 111521112 ععداء 101.135 عل ةتمتطد/ط .ماءتمعوع؟ ته توتتمعطا حاملادء 1 متتتستمطامء 10 
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خاصة لأن هؤلاء الأفراد يتمتعون باحترام كبيرء ويعتبر أولئك الأفراد بدورهم "حراس بوابة". 

وفي السلاسل الإخبارية» يتلقى المحرر في وكالة الأنباء والمحرر في الجريدة اكبر عدد من 
البرقيات الإخبارية. وهما مسؤولان عن اتخاذ أكبر عدد من القرارات. ولهذا يصبح لأمانة ذلك 
المحرر وموضوعيته ومستوياته الإخبارية والمهنية, أهمية خاصة. كذلك بالنسبة لقادة الرأيء 
فإن اتساع معرفتهم وتنمية قدراتهم لها أهمية كبيرة. لأن لهم دورا مهماً في تحديد ما يعرفه 


الرأي العام.”" 


1- 75اع7 06 1آع2200 ل2عندع-التتمط ل :قطملكهاء] المعصسصصع مع -ووع1م مه عصامعععاء )02 اأعصمعظ 1 1311 
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الرهانات الإبستمولوجية لأبحاث الإعلام و الاتصال 


تمهيد 


[ - الأصول الفلسفية للبحث 

11 - إشكاليّة التعرف إلى البحث العلمي 
11 - رهانات الصورة 

17 - المعنى و الخطاب الإعلامي 
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وو 
3 
3 

وو 


إن عملية اختيار المنهج المناسب للقيام بأية دراسة تخضع دانما لإشكاليّة الموضوع الذي 
يريد الباحث دراسته. وهذا يعني أن بعض الدراسات يحتاج موضوعها أو إشكاليتها البحثية 
الى إجراء الدراسة الميدانية بكل وسائلهاء وإلى الإختبارات الاحصائية. كموضوع البحث في 
العلاقة بين التعرض الجماهيري للإعلان التلفزيوني ودرجة الإقبال على شراء سلعته.ء وبعض 
الدراسات الأخرى تكتفي بوسيلة أو وسيلتين فقط من لبحث اطيداني. 

إن الفصل بين المنهجين في القسم لا يقصد به قصر موضوع أية دراسة على أحدهماء فكما أن 
الباحث يستطيع أن يقصر دراسته على استخدام منهج واحد. إلا انه يمكنه أيضاً أن يستخدم 
منهجيّات عديدة لاجراء البحث و الوصول الى ال معلومات المطلوبة. ولعل أقرب الأمثلة الى 
ذلك. لجوء الكثير من البحوث الى استخدام المنهج الكيفي في جزء من الدراسة عند الحديث 
عن الاطار النظري لهاء وتطبيق المنهج الكمي في جزء آخر منهاء لإجراء الجانب الميداني أو 
التطبيقي. بل إن الباحث قد يستعين بمعلومات كيفية لشرح نتائج كمية او العكسء كما هو 
الحال في مرحلة تفسير النتائج» والربط بينها وبين الدراسات أو الابحاث السابقة. 

يجب أن يدرك الباحثون الجدد هذه النقطة المنهجيّة الهامة. و هي أنه لا يوجد مناهج 
منزلة» أو منهج ملزم للبحثء وإنما إشكاليّة البحث هي التي تفرض على الباحث إعتماد هذا 
ا منهج أو ذاك. وهذه الوسيلة أو تلك. ولبحوث الاعلام و الاتصال خصوصيّتها المنهجيّة كما 


سنوضح في هذا الفصل. 
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1- الأصول الفلسفيّة للبحث 


لقد أوضحنا في فصل سابق كيف أن البحث العلمي على أهميته. ليس ال مصدر الوحيد 
لاستنباط المعرفة والوصول اليهاء إذ إن هناك طرق عديدة إستطاع الانسان من خلالها الوصول 
إلى حقيقة الاشياء وكنهها. بل إن من تلك ال مصادر ما هو قطعي الثبوت في إيصال ال معلومة 
وإيضاح حقيقة الأمور. ويجب التسليم بصحة ما ورد فيها دون قيد أو شرط أو حاجة الى 
التحقق من محتواها. 

وبِيّنَا سابقا أن قدماء الفلاسفة كانت لهم أساليب مميزة في التوصل الى المعرفة. مثلت. 
ولفترة طويلة من الزمنء أسلوباً من أساليب تفسير الاشياء والتعرف على خفاياها. من أهم 
تلك الأساليب طريقة أرسطو في دراسة الظواهر وشرحها التي اعتمد فيها بشكل أساسي على 
أسلوب الاستنتاج. 7') 
والمقصود بالاستنتاج 106011102 كما أوضحناء هو استخدام العموميات للوصول الى حكم على 
الجزئيات» بمعنى أن ينتقل الباحث في تقرير نتائج دراسته "من المقدمات الى النتائج: فإذا قبل 
الشخص صحة المقدمات فإنه يقبل صحة النتائج". مثال ذلك أن يرى أحد الأشخاص أن وسائل 


الإعلام والإتصال خطرة على السلوكء وبما أن التلفزيون مثلاء وسيلة إعلامية: يقرر بأن التلفزيون 


1 - عبيدات ذوقان وعبد الرحمن عدس وكايد عبد الحقء البحث العلمى: مفهومه- أدواته- أساليبه. دار الفكرر 


الأردن1989:. ص 30. 
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خظر غلى سلوك الانسان. ونظراً مما لهذا الأملوب من السلبيات» من أهمها عدم الدقة والتسرّع 
في الحكم» طوّر فرنسيس بيكون أسلوباً آخر يعاكس أسلوب الاستنتاج» يسمّى بالاستقراء 
1 وهويعرف بتتبع الباحث الجزئيات للوصول منها الى حكم كلي. ويشيع هذا 
النوع بصورة أساسية في الدراسات الكيفية أكثر من نظيراتها الكمية". 

ولا يفوتنا هنا القول بأن عدداً كبيراً من علماء الاسلام كانوا سباقين الى تقنين وتطوير أساليب 
بحثية دقيقة سبقوا بها غيرهم بمن فيهم بيكون ( القرن السابع عشر)» في رسم أسس بحث علمي 
يلبّي حاجاتهم في الأمور التي لا يممكن القطع بثبوتهاء وذلك كما فعل علماء الحديث الذين فطنوا 
الى ضرورة وضع آلية مقننة تمكنهم من تصنيف الأحاديث الى فئات متعددة تحدد مستواها 
ودرجات صحتها . 

إذن» يتضمن حقل الأبستمولوجيا معنى العلم بالعلم» ومعنى العلم بالنظريات وال مناهج 
العلمية. فعدد من العلماء ينفصلون عن العلوم: وعن النظريات والمناهج العلمية» ويأخذون 
مسافة منهاء ويدرسونها عن بعد. 
"الابستمولوجيا هي الدراسة النقدية للعلوم الدقيقة والإنسانيةء وهي كذلك دراسة 
تكوين المعرفة العلمية وظروفها””, و"تهتم الإيستمولوجيا بدراسة تاريخ ومناهج ومبادئ 


العلم" 0 
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كلها تعاريف تشيرإلى التعدد في الممارسة. أي التعدد في ممارسة النظريات والمناهج 
العلمية. 
تلك هي الاشكاليّة الأساسيّة في حقل الإبستمولوجياء وهي تتضمن المعنى التالي: تستمد 
الإبستمولوجيا نظرياتها ومناهجها من النظريات وامناهج العلمية التي تدرسهاء فما هو 
الفرق بين النظريات والمناهج نفسها في حقل العلم؟ وبماذا تختلف ممارسة الإبيستمولوجيا 
بنظرياتها ومناهجهاء عن ممارسة العلم بالنظريات والمناهج نفسها؟ 
في الحقيقة: لمجرد الإنفصال عن النظريات والمناهج العلمية وأخذ مسافة منهاء والإبتعاد 
عنهاء لدراستهاء فلا بد من أن يمثل تقييمهاء والتفكير النقدي فيهاء وتحديد قيمتها ا موضوعية, 
ودرجة الصدق والحقيقة فيهاء وحساب مردودها ونتائجهاء الأساس في أية دراسة إبستمولوجية 
لها. ويعني ذلك أن ممارسة عام الإبستمولوجيا لنظريته» أو منهجه. تؤدي وظيفة مزدوجة, 
فمن جهة الممارسة. ومن جهة أخرىء دراسة الممارسة. والتفكير النقدي فيهاء ورؤية العقبات 
التي وقفت وتقف في طريقهاء وتقديم ما يلزم. على الصعيد النظري والمنهجي. لتخطي 
العقبات وتجاوزها. 
على هذا الأماس, يكون مطلوباً من عام الإيستمولوجياء ومطروحاً عليه التسلح با معنى 
الذي يشرح ويفسر تعدد الممارسات وأشكال الممارساتء وتعدد النظريات واطناهج العلمية, 
و يدرس الممارسة» وينفصل عنهاء ويأخذ مسافة منهاء و يفكر فيها تفكيراً نقدياً وبقيمتها 
ويحسب مردودها ونتائجها. و تقييم أي ممارسة لا يحصل إلا بتقييم الممارسات الأخرىء كما 
أن دراسة أي نظرية علمية, أو منهج علميء تتطلب المقارنة بين النظريات والمناهج, فتعدد 
الممارسات. وتعدد النظريات واطناهج. يمثل الإطار الضروري لدراسة أي ممارسة أو نظرية أو 
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7- إشكاليّة التعرف إلى البحث العلمى 


يطرح على نفسه السؤال حول ال معنى الذي يشرح ويفسر التعدد في النظريات والمناهج, 
فلا يجد في متناوله سوى الثنائيات التي تقوم المعرفة العلمية الحديثة عليها. فبما أن المعرفة 
العلمية تقطع مع المعرفة الشائعة» ولغتهاء فلا بد من وجود الباحث الذي يصنع المعرفة 
وينتجها. ويعني ذلكء بالضرورة» ثنائية الذات والموضوع (أو ثنائية الباحث والموضوع). 
وكذلكء بما أن الباحث الذي يصنع المعرفة العلمية وينتجهاء يمملكء من حيث كونه إنساناً 
طريقين في صناعتهاء فإما صناعة المعرفة العلمية عن طريق الحواسء وإما صناعتها عن طريق 
العقلء فيعني ذلكء بالضرورة» ثنائية الإستقراءء والإستنباط (أو ثنائية الملاحظة والفكرة). 
وعندها يصطدم بعوائق عديدة: 

العجز عن رؤية القطعية والإنقطاع 6056م بين نموذجي البحث العلمي (نموذج 
الموضوع والإستقراء ونموذج الذات والإستنباط). وبين واقع الأبحاث العلمية في الملموس. 
فمن جهة أولىء لا يجادل أحد. في أي بحث من الأبحاث العلمية في الوقت الحاضيء بأن 
الموضوع ليس مستقلاً عن الباحثء وبأن الفكرة تأق قبل الملاحظة. ومن جهة ثانية, لا 
يجادل أحد. في أي بحث من الأبحاث العلمية في الوقت الحاضي.ء بأن الفكرة العلمية لا 
قيمة لها إذا لم تتعلق بمحسوس معينء وبأن الملاحظة تأقي قبل الفكرة. نتساءل إذن» مع 
تحول القاعدة المناقضة لكل نموذج من نموذجي ال موضوع والإستقراء والذات والإستنباط 


إلى جزء لا يتجزاً من كل بحث علمي في الوقت الحاضر. حول مبرر وجود النموذجين. 
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والجدوى منهماء وصلاحيتهما في أن ممثلا نموذجين بالفعل. © 

العجز عن رؤية الحجج المتناقضة والمتعارضة داخل نموذج البحث العلمي الواحد. فمن 
جهة أولىء إذا إلقينا نظرة سريعة: في الوقت الحاضرء على المنهج الإستقرائيء في واقع الأبحاث 
العلمية لوجدنا أن الفرضية جزء أساسي منه. ومكوّن رئيسي من مكوناته. ويبدأ المنهج 
الإستقرائي منها على الدوام» والتشديد فيه على البدء بالفرضية يوازي تشديده على البراهين 
التجريبية. ومن جهة ثانية» إذا ألقينا نظرة سريعة. في الوقت الحاضرء على المنهج الإستنباطي. 
في واقع الأبحاث العلمية. لوجدنا أن التحقق من الفرضية» والبرهنة عليهاء واللجوء إلى 
المحسوس لإثبات صحتهاء جزء أساسي منه.ء ومكون رئيسي من مكوناته.ء ويقف عندها المنهج 
الإستنباطي على الدوام: والتشديد فيه على البدء بالفرضية يوازي تشديده على البرهنة عليهاء 
والتحقق منهاء في المحسوس وإثبات صحتها. 

نتساءل إذنء مع إجتماع حجج متعارضة ومتناقضة. داخل النموذج الواحد. حول معنى 
هذا الإجتماع» ومغزاه. وهذا التساؤلء لا مكان له ي حقل الإيستمولوجيا الخاص يبلدان 
الغرب, فالعلماء في هذا الحقلء لا يرون أي تعارض أو تناقضء من أي نوع كانء داخل نموذج 
البحث العلمي الواحدء ويتخيلون في واقع البحث العلمي الملموس توزعاً بين نموذج للموضوع 
والإستقراءء يحوي الحجج العائدة إليه. ولا يحوي غيرهاء وبين نموذج للذات والإستنباطء يحوي 


الحجج العائدة إليه. ولا يحوي غيرها.") 


1 - راضي فوزيء التمكن من مهارات التلخيص والاقتباس: 2008, متوفر على : .6/تامء.2082 صحلة.وم//:مغط 
امصغط 


2 - سركز العجيليء "الأسس العلمية لكتابة البحوث والأطروحات الجامعية", جامعة السابع من ابريلء ليبيا 1992. 
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11- رهانات الصورة 


تعلق الإتساق الأول عا مكق 'كسميتة بالصورة للعتيدة لا الضوزة اللضعنة المادية افظلذقاً 

من الحاجة إلى التأمل والخشوع ٠‏ وبحثاً عن الإطمئنان. 
وفي تاريخ ما قبل وسائل الإتصال الجماهيرية. كانت الطبيعة مصدر الصورة وكذلك 

الإستدلالية. وسعى الإنسان إلى تجسيد هذه الصورة وشحنها ببعض اللمعاني الذاتية» أو الظرفية, 
أو الأنثروبولوجية» أو المعنوية كما نجد ذلك في فن الرسم والنقش والنحت والطرز والوشم 
وكل ما تعلق بالأيقونات. 

ولا بأس أن نشير في هذا السرد إلى نظرية سوروكن”" الخاصة بتطور المجتمع اعتماداً على 
العقلية الثقافية السائدة: حسية أو مثالية. فتكون الثقافة حسية إذا جعلت حقائقها تتوقف 
على شهادة الحواسء ومثالية إذا كانت الثقافة تؤمن بأن وراء المشاهد حقيقة اعمقء وقد 
يكون ذلك في منظورنا قريباً من عام الغيب. 

ويمر نمط التطور التاريخي عبر أطوار من الحسي إلى المثالي» ومن اطثالي إلى الحسيء 
وذلك كلما تدرج الطور إلى مداه الأقصىء على أنه يمكن في بعض الفترات التاريخية 
أن يتعايش الطوران بتدخل طور ثالث: وهو الطور العقلي”. وقد اهتم بعض 
عاخواء الففس أبشتا بعلاقة الإنسان بالصورة ليس من ناحية الإدراك الصحي فقطء 


1[ - 5غآ :تإتتمعط1' لدعتع 50010 عده15ملمعط1' .ى عع 1مء© له لع طممحصة]' 5[مطء لط .5 

011 1117 ,ع15ا0]ط مطملصطه8] ..لء طاك عود :11 دع تقطن «مأتلء مع تنا لتتاقصمء :16ه012 مه (38) عتتخداط 
.0 .م .1976 

0-2ع11512طتامصناء"لإامعط]' لدعاع 501010 مغ ده نط دهي 15 له ممكخله 1تااع ناك" تعممصطة تمع ل اخ 2721م 


.5 12205 2]01ء0آ :مهار 0155 
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ولكن من الناحية المرضية والتحليل النفسي أيضاً. وهنا نعود إلى لاكان الذي يرى أن أحد 
المستويات الذي يشكل الذات يتمثل في الصوريعط1' 1022812217 الذي يحمل اغراف 
ترسخت في مرحلة المرآة وهي مرحلة محددة في الصغرء ولمم يتم تجاوز هذه الأعراض في 
المستوى الرمزي. فالصوري عنده صيرورة نفسية أساسية, هو "التجمع المستقر لأشياء وقوى 
وملكات وإدراكات الأنا وتعاقب الصور: حقيقية أو تصورية”". ويتشكل الصوري في تحليل 
لاكان, انطلاقاً من الصورة 1:38 التي يحملها الفرد عن ذاته عندما يرى انعكاس "أناه" في 
المرآة ابقداء من الشهر السادس بعد أن عاش حسمه كأجزاء مرثوثة. فقد يعمى» بندون تدخل 
امستوى الرمزيء إلى فبركة صورية جشتالية وهمية عن حقيقة لا مفر منها وتتمثل في عدم 
كمالية الإنسان. وقد يطور الفرد ابتداء من المراحل الأول من الصغر هوية اغترابية تمثل 
انعكاساً غير انعكاسه في المرآة. ولا يقدر الفرد على تجاوز هذه الصورة المرضية المشوهة إلا 
عندما يتعلم لغة الآخر وينفذ في العالم الرمزي ليس كأنا ولكن كفاعل.2) 

وما يقترن بموضوعنا في هذا الطرح: هو أن الصوري يمثل منزلة أقل مكانة من الرمزي 
(وكذلك المستوى الثالث: الحقيقي». في تكوين ذاتية الفرد الصحية نفسياء ولا يكون الصوري 
إلا بنية أولية غير دالة بدون العوام الرمزية التي تبرز في اللغة والتفاعل الرمزي. 

وقد جرت العادة في مجال الاعلام و الاتصالء أن تدرس الصورة الثابتة أو 


المتحركة. إما من الناحية التقنية الكمية (الدراسات الإمبريقية). أو السميولوجية 


1 - تعبير شائع في المنطقة المغاربية وهو من كلمة "#عدان1:ط" أي أن نصطنع أمراً مزيفاً بعيداً عن حقيقة الشيء. 


1- .أخك.مره ء"اإامعط]' لوعذعه1م0ن50 مغ مهنا مهن 165 لمعنه ممكتله1تاع داك" ععممسطم عل مط 21م 
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المرتبطة بدلالة الرموز غير اللغوية (التحليل البنيوي). وهذه المنهجيات ليست دوما ملائمة أو 
كافية» فالمنهج التقني يدرس الصورة ككيان مغلق مركزاً على الجوانب الفنية وحتى الجمالية 
قصد النفوذ إلى الآخرء أما البنيوي فينتقل من الصورة إلى الوضع الرمزي 0046,. ومن ثم يكون 
المرجع الإجتماعي وكذا السياسي أو الأيديولوجيء كما سنرى في فصل لاحق. 

ويتعلق منهجنا في العام العربي ال مستنبط من معام تراثية ومن الفكر الإجتماعي ال معاص.ء 
يما نسميه بالمنهج القيمي القائم على مرجعية المثل. أما مفهوم الثقافة في الفكر الغربيء فقد 
تحول في الزمن المعاصر إلى البعد الجماليء فنيتشه مثلاً يعتبر أن معنى التاريخ هو لحظة 
الإبداع الفني أما ما عدا ذلك فهو تعبير رديء عن الرغبة في السلطة. وفي أبحاث الاعلام 
والاتصالء فإن الثقافة سواء أكانت نخبوية أم جماهيرية» ترتكز على الفن والترفيه. ولا شك في 
أن التلفاز وسيلة ترفيهية أساسية. 

إن المنهج القيمي الذي نتبناه في العالم العربي يعتبر أن دراسة القيم هي الدليل الأقوى في 
فهم الثقافة. فالبعد القيمي يسعى إلى تأطير الوضع انطلاقاً من الخيالء فهو يدرس "ما هو 
كائن" بناء "على ما ينبغي أن يكون". فالأصل هو الثقافة: أي الرسالة وإنما المجتمع قد يضفي 
صبغة اجتماعية على الثقافة, أو يتحرك بدون ثقافة, أي ثقافة غير واعية. 

إن البعد القيميء في اقترانه بفطرة الإنسان يرتبط بسعي الإنسان وبحثه الدؤوب عن 
المعنى: معنى الوجود (أي وجود).: ومعنى الحياة (أي حياة). ومعنى ما بعد الحياة. فا معنى 
يؤطر فعل الإنسان الذي يصبح مجرد وسيلة للفعلء أو صورة استدلالية عن ال معنى. وهذا 
التأطير يكون ضرورياً ليس من حيث توفيرالإنسان الطاقة المعنية فحسبء ولكن من جانب 


تحديد سلطة الفرد والجماعة !) 


1 - إن الفعل القيمي أساسن فهم الحقائق. فالفعل هذا يدفع امفاهيم إلى القياس والإختبار كما يجعل من هذه 
امافهيم كيانات حية. 
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تكمن إذن إشكاليّة البحث العلمي الحديثة الأساسية في مجال الاعلام و الاتصالء في أن 
المرئي (أي الصورة المصنعة المادية» الإشهارية أو السلطوية) ظاهرة حديثة نسبياً والمري 
وسيلة لا سياقية فهو ليس خطاباً. ونجد أن جل المدارس الفكرية الحديثة تتفق على أن 
الخطاب ينبثق من التجربة الإنسانية المشتركة المتنوعة الناجمة عن التفاعل بين الإنسان 
والآخر (كالتفاعلات الرمزية) أو بين الإنسان والعام (الظاهرة الإجتماعية). ويتميز الخطاب 
بأنه رمزي قائم في بيانه على الجدل والبرهان والمقارنة والإستعارة والكناية» وهي عوامل رمزية 
تشكل الخصائص النوعية في التفاعل الإنساني. 

يظور لك مق ويلة التلفان: إذا إنى ها تقدمة هذا الكغير إعلاما مركا لااسباقا مكانيا 
وزمانياً. فالسياق المكاني المرتبط بعالم الحياة محذوف ولا حاجة للتذكير بأن المكان يحمل 
معنى للإنسان إذا كان مرتبطاً بمورورث ثقافي أو تاريخي أو اجتماعي... إلخ. والواقع أن التلفاز 
يحدث "فوضى" في المكان الإجتماعي من خلال القفز فوق الأمكنة التي لا ترتبط بحزام من 
الدلائل القيمية. أضف إلى ذلك تكرار نموذج أحادي احتكاري من المكانء كأماكن الإجتماعات 
مثلاً » على حساب تنوع جغرافية الحياة. أما الأزمنة فتحمل التفكك إذ تتداخل في لحظة من 
الزمن فيصبح الزمن لازمانياً كما يقح التمزق بين الزمن المعيش في حياة الإنسان وزمن المري 
في التلفاز. فا مرئي لا يحمل بوضوح المستقبل ولا الماضي. إن وسيلة التلفاز تنشىء في أداءاتها 
الحاضر الأزليء هذا الحاضر هو دائماً جديد. والمشاهد الذي يعيش هذا الزمن الوحيد يعيشه 
بالضرورة على مستوى العواطفء أي يتأثر بلحظته. وكل لحظة جيدة تحمل هذا التأثير. وفي 
مثل هذه الحالة: تكون الذاكرة الفردية والجماعية محدودة: فالإنسان يتذكر تلك التجربة 
التي تم توسطها بالرزم والتأويل وتركت بصمات من العبر في عام الحياة المادي والمعنوي. 
وهو كذلك. فإن وسيلة التلفاز تكاد تلغي التوقع ولا تمكن من تأجيل المكافآت والإشباعات, 
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كما كان الحال في ثقافات ما قبل التلفاز بل تضغط من أجل إحداث الإحساس بالمتعة الآنية 
والإتمام. إنه على الرغم من أن المرثئي (الصورة المصورة المرئية) تصحبه اللغة النطوقة أو 
المكتوبة» إلا أن المهيمن في شكل الإتصال التلفزي ومضمونه يتمثل في ال مرئي. وقد أصبح المرئي 
لغة التلفاز. بل إن التلفاز ذاته صورة. فإذا كان التلفاز يعرض ال معلوماتء فإن هذه المعلومات 
تعرض التلفاز. إن المعلومات في هذه الحالة تنخذ الشكل الدرامي الخاص بالتلفاز. وهكذاء 


وكما ذكرنا فإن القوى العاطفية أكثر أثرا في المشاهد من أي تأثير ثقافي أو معرفي. 
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7 ال معنى و الخطاب الاعلامي 


إننا لا ندخل كثيراً في أدبيات المقارنة بين المري والمكتوب» أو المكتوب والسمعي البصري. 
وبخاصة أن التبصرات التي أوردها ماكلوهان تكون كافية. غير أننا نربط المعنى أساساً 
بالخطاب شفوياً أو مكتونا. ويتميز الخطاب اللغوي بتبني ظاهرة السرد 712202 في 
بناء المحدي وتوضيلة, ول كتالغ فق القول إن الإنسان حى وعوده وهاه سردياء وذلك مثل 
الأسطورة أو التاريخ في حالة المجتمع, أو السيرة الذاتية في حالة الفرد. وذلك بصفة التتابع 
الزمني والتحول. أما ال مرئي في مقابل ذلك. فإنه يحطم البنية السردية للخطاب. فقد أفقر ا مرئي 
اللغة الطبيعية(1)(أي الشفوية والمكتوبة). ويظهر ذلك في اختفاء حجم واسع من الثروة 
اللغوية في الإستعمالء وندرة اللجوء إلى الإستعارة والمجالات الرمزية الأخرى في الخطاب» 
والتغير السريع لمعنى الرموزء وغموض العانيء وإضفاء الصبغة امادية البحتة على ا مفهوم 
والمصطلح. وهكذا أصبحت الألفاظ لغة التقنية وليست جزءاً من الثقافة. وانكمشت من ثم 
المفاهيم الدالة, وانحصرت المرجعيات التي كانت أساس ولادة هذه الألفاظ. وبمعنى آخرء فإن 
الخطاب (أو اللغة الطبيعية) أصبح تابعاً لعالم المرئي وآلياته» وقد انعكس ذلك على المشاهد 
الذي تراجع مخزونه من الألفاظ الدالة وأضحى يفقد القدرة على التفكير بصفة مجردة من 
خلال اللغة الرمزية. 


إن التلفزيون وسيلة تكاد تسيطر على حياةة الفرد ف توجهاته ومواقفه وسلوكه 


1 - يبرز ذلك كلما دخل المجتمع بصفة مكثفة عام التكنولوجيا. 
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إلى درجة لا يكاد الفرد يحس بذلكء وكأن الأمر شيء طبيعيء وذلك ما تؤكده الدراسات 
الميدانية الخاصة بالتأثير. والمتفق عليه أن هذه الوسيلة المرئية هي الأداة الأكثر بروزاً في 
النشاط الترفيهي اليوميء: وهذا النشاط لا يتم دون إحداث اهتزازات بنيوية على مستوى 
القيم والمشاهد. إن مثل هذه التأثيرات تظهر على مختلف البضائع المرئية التي تقدمها وسيلة 
التلفزيون إضافة إلى الصورة الإشهارية والسياسية. فالتمثيليات والمأساويات والفكاهيات 
وغيرها تقدم أشكلاً من الصور المادية التي تتحول إلى نماذج اقتداء بحكم جاذبية الصورة 
المزخرفة المزينة بصفة الإصطناع. والحاصل أنه: وفي غياب القيمة: ينبهر المشاهد بهذه القوالب 
ويأتيه الظن أن حياة هؤلاء الذين هم على الصورة أكثر أهمية من حياته في الواقع المعيش, 
فجيء به من خلال تجاربهم: ولهذا يتقمص شخصيات ومواقف. فيصبح مستهلكاً لتجارب 
الآخرين الوهمية بعيداً عن تجربته الواعية في عالم الحياة. وعليه, فإن التلفزيون "يبيع" صوراً 
مادية مصنعة عن جسم الإنسان وأزيائه وممتلكاته. فتتحول ممتلكاته إلى مؤثرات يتبناها 
المشاهد (إذا غابت عنه القيمة) ويسعى جاهداً لأن يتمثلها من خلال المري في التلفاز. 

ومما نجده في التلفزيون. وبخاصة في القنوات الأجنبية. تلك البرامج من المرئيات ك 
"الحوار حول مائدة", أو "جلسات الكلام"”, أو "مناقشات"”. أو حصص ترفيهية» والتي تجعل 
القضايا الشخصية الخاصة محل مزايدة علنية معروضة للجمهور الواسع. ويلاحظ أنه م 
يعد هناك مجال لحياة الفرد الخاصة كجسمه وعائلته وممتلكاته وقيمه. فقد تمت تعريته 
من جل ما بميزه كفرد له سره ومكشوفه في الحياة. وقد تحولت قيمة الإنسان في خضم 
ذلك إلى وضعيات من المرئيات المكشوفة على شاشة التلفزيون. وإذا تأملنا في الثقافات 
الع نيقعنا ومنها كلك الفى. عنمي البيك قإنا 'تجدها كد سنت خدوذا يق اللواضيغ 


الخاصة (الشخصية) وا معروضة على الرأي العام. أما الإنتقال من الشخصي إلى العام ومن 
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العام إلى الشخصيء فإنه يتم عبر بيداغوجية قيمية تسمح للفرد أن يعدل في ما هو خاص 
دون أن تهتز مكانته في ما هو عام ويبقى الإنسان سراً قبل أن يكون مادة مرئية على أنظار 
الجمهوز 

وقد يوحي التلفزيون للفرد أنه ذو شأن ويملك سلطة على العام الخارجيء فهو مركز 
العام أمام الشاشة اللرئية فجل المرئيات تأتي إليه ويقدر على تغييرها والتحكم فيها عن بعد 
0م00 غ4ودوع2: وينتقل من قناة إلى أخرى كيفما شاء. وفي هذه الصيرورة يحصل وههيا 
على تجربة مراقبة الحقيقة المقدمة, وتصبح الحقائق المرئية ملكية الفرد. ويحدث التحويل 
ذو الطبيعة المرضية كأن تتحول قوة التلفاز إلى قوة للفرد. وقد دل العديد من الدراسات من 
جهة أخرى على أن المكثرين من مشاهدة التلفاز يميلون إلى المبالغة في تقدير خطورة الأوضاع 
في العام بل إن البعض في المجتمعات الشفوية يرى في مرئيات الأحداث الدولية دليلاً على 
قرب العام من النهاية. وهكذاء فإن وسيلة التلفاز تحدث تأثيرات نفسية متناقضة: الإحساس 
بالقوة اللامتناهية التي تأخذ الفرد إلى آفاق لم يكن ببالغها أبداً من جانبء والإحساس 
بالإنهيار والفناء من جانب آخر. 

إن هذا التناقض نجده أيضاً في مستوى آخر من ذاتية الفرد. فالتلفزيون يجعل الحقيقة 
تبدو موضوعية من خلال المريء إلا أن تجربة المرئي تكون ذاتية محضة على اعتبار أن المرئي 
تقليص وتشويه للحقيقة الموضوعية في غياب السرية والخطابية» ومن ثم القيمة في بنية هذا 
المريي. إن وسيلة التلفاز تضعف إدراك الفرد للحقيقة ككيان سياقيء كما تقلص بشكل حاد 
إمكانية معيشة الحقيقة كحدث جدلي وشاق في الزمان والمكان. وذلك ما ينشء الغموض 
الذي أشرنا إليه. وهو أن تجربة المشاهد للمري لا تكون موضوعية في الأصل ولا ذاتية تماما 
وقد اختلطت في ذلك الحقيقة مع المري الذي أضفى الصيغة المادية على مختلف مظاهر 


الحياة مما فى ذلك الإنسان ذاته. والذى تحول إلى صورة مادة مرئية. 
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إن التلفزيون يقدم الحياة كمشهد مر أو عرض 261]ء6م5. وقد تحولت ميادين الحياة 
إلى شيء مرئي للإستهلاك الآني. ويتضمن المشهد كلاً من السلع المادية المرئية والصورة المرئية 
المادية عن السلع. ويكون المشهد في هذه الحالة لغة السلعة وتقنية ا مرئي. ويصبح ال مرئي 
هكذا اك أحمية من الحقيقة الاحيفة ذانها: فالحاة فض مشيدا عركرا وقافاة تعرض فيها 
الحقيقة التي تتوسطها وسيلة التلفاز با مرئي أو المرئيات. وقد ارتبط اطرئي في وسيلة التلفاز 
بظاهرة الصوت كأن نقول عن التلفاز: إنه وسيلة الصورة والصوت. والصوتء ظاهرة تاريخية 
بالإضافة إلى كونه مجالاً قيمياً ذات أبعاد اجتماعية ونفسية. وأدى تطور المجتمع إلى زيادة 
في مستوى الصوت ونوعه. فزادت الصناعة من حجم الصوت في ال مجتمع كما نشهد ذلك في 
ضوضاء الآلات وضجيج وسائل النقل... إلخ. وقد حمل الصوت في حدته وذبذباته ونغمته 
معاني عدة, فالصوت الهادئ الساكن يسمح بالتأمل والتفكير وممارسة الوعيء أما الصوت 
العالي فحديث نسبياً والصرخة أحدث. وبالطبع: (إن أنكر الأصوات لصوت الحمير).(0 
وترتبط ا لموسيقى الحديثة بنمط الصوت العالي الذي نجده في العديد من الأنواع الموسيقية الحديثة 
والتي غزت مجالات عدة في عام الحياة كالمجالات التجارية والمطاعم والأسواق. بشكل يغمر أية 
محادثة ممكنة بين أفراد المجتمع. والحاصل أن الصوت الصاخب عندما تصاحبه المرئيات ا مفككة 
في التلفزيونء بالإضافة إلى أنه لا يسمح بالتعالي عن التجربة العادية المصحوبة بصور العدوان 


والجنسء فإنه يمثل تهجما على اللغة الطبيعية ويتوجه إلى الغرائز. إنه » أي الصوت الصاخب » 
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يستثير الفرد مرضياً ويجعله ينساب. إن حضارة المري تنشىء حاجة تحمل المبالغة» إذ تجعل 
الفرد يهرب من منطقه الذاق ويفقد ذاته في أحاسيس لحظة الإلتقاء مع المرئ. وكما ذكرناء 
فإن التدبير والتمعن واللجوء إلى المنطق يتطلب الصمتء أي زمان ومكان تقل فيه مشوشات 
المرئي والضجيج. وبدون هذا الصمت الإيجاي» فإن عملية التفكير تصبح صعبة ويكون معنى 
الحياة وما بعدها غائباً في تساؤل الفرد وتتلون الحياة بما عليه في مرئيات الشاشة. 

إن الكشمد المرق يوصفة علاقات ساطظوية تعمل بشكل أو بآغر :عاق إقراغ وجوه الإنسان 
من ال معنى: وجعله رهن ال مستوى الأدني من سلم الحقائق يجعل وسيلة التلفاز ليست فقط 
تعبيراً عن الحقيقة الدنياء ولكن الحقيقة هي في التلفاز فقط. ويظهر ذلك في حالة الفرد الذي 
يعجب بإمكانية الظهور أو ملاقاة من يظهر على التلفاز فقط. فالحقيقة الدنيا هي الحقيقة 
العليا. ويتضح أن الفرد الذي يعيش هذه التجربة عاطفياً تبدو له موضوعية بحكم أنها عن 
الشيء ذاته مرئياء في حين أنها في واقع الأمر تعويض من الطبيعة اللاشخصية, والتجريد الذي 
ولدته التكنولوجيا أو الوضع العام في المجتمع. وبمعنى آخرء فإن هذه التجربة تملأ فراغاً في 
ما هو اجتماعيء غير أن هذه الصيرورة سرعان ما تتحول إلى فراغ آخر يشعر به المحتك كثيراً 
بوسيلة التلفاز. 

يرتبط مفهوم الإنسان اموجه ومنه استنبطنا تعبير الإتصال الموجه. بإسهامات ريسمان 
في مجال علم النفس الإجتماعي وعلاقة الشخصية بطبيعة المجتمع. وقد حدد في بنائه 
ا مركب ثلاثة أنواع من الشخصية 0581216 وفق نوعية المرجعية التي يستند إليها الفرد 
في أدائته وسلوكه وفعله الإجتماعي. وكذلك المرحلة التاريخية التي تميز هذا المجتمع أو 
ذلك: الشخصية الموجهة تقليدياً 120168105-01654©4: وتسود المجتمع التقليدي, مجتمع ما 


قبل الصناعة. والشخصية الموجهة ذاتيا 0ع102261-016©6 وتميز ال مجتمع ال مصنع. والشخصية 
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الموجهة من الآخر (أو الآخرين) 0]067-41:6-64 وتخص ما بعد التصنيع: أو ال مجتمع 
ا معلوماق, أو مجتمع ما بعد الحداثة... إلخ. ولكل شخصية في ذلك طبع متميز'". وما يهمنا 
في هذا الطرح النوع الأول 

أقرب إلى المجتمع الذي ننتمي إليه قبل التلفاز أو قبل سيادة ال مرئي في عملية الإتصال 
بالمجتمع. فالإتصال الموجه تقليدياً يجعل الإنسان يمتثل للأدوار المؤسسية التي حددها 
ا مجتمع» وتكون العلاقات الإجتماعية مقئنة بشكل قار نسبياً وفق ضوابط وقواعد تضمن على 
المدى البعيد نوعاً من الإستقرار في المجتمع. ويميز الجتمع الذي يبرز هذا النوع من الإتصال 
بالنمو الديمغرافي السريع وما يتبع ذلك من ارتفاع معدلات الولادة والوفاة. وقلة الإحتكاك 
بالصناعة وتشتت أفراده جغرافياً أو تمركزهم في بعض التجمعات السكانية الكبرى... إلخ. 
ولأتعن مزورتاهة) النوع مق الإتسال وكسيا لآن الإرفكان إل التقلين حون مساعمة قروية 
واعية يحد من تحرير الطاقات والإبداع والتغير الإجتماعي أخذاً بعين الإعتبار التمييز بين 
التقاليد التي تعبر عن وعي اجتماعيء والأخرى التي تمثل تعابير ثقافة غير واعية كما أوضحنا 
ذلك سالفا. 

فغهما يكو فإن هذا العوع مق الإتضال ركوق قن تفكاك بعل هدة عوامال الجتواعرة وتاريفية 
حيث أسهم المرئي في هذا التفكك. فا مرئي في تحليل الباحثين قد جزأ شخصية الفرد أبعد من 
تعددية الذوات التي أوردها بإسهاب وليم جيمس.ء وأصبح البارز في هذه الشخصية ذلك المحتك 
كثيراً با مر على حساب المجالات الأخرى في الشخصية من معنوية ومادية وروحية... إلخ. إن هذا 


التقلص في طبع الفرد امتد إلى المجال الخاص بالإتصال بين الفرد والآخرين, إذ انحصرت مكانة 


1 - راجع:.أك.زه ء"77معط1' لدعنع 10مك50 مغ ده ناا ادهب 15 له مسكتلةمتطعنتن5" عسممسحطم ممع ل طح نعم 
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الجماعات الأولية وقادة الرأي والنخبة المثقفة, وأضحى الإنسان يتغذى من المرئي. ومن ثم أمكن 
القول بأن الإتصال في المجتمع المعاصر عامة انتقالياً كان أو معقداً قد انتقل من نوع الإتصال 
الموجه تقليدياً أو الموجه ذاتياً من الآخر (في المجتمع الصناعي وما بعده) إلى الإتصال اموجه 
مرئياً (في المجتمع الحديث بصفة أشمل). 

إن مفهوم التفكير النقدي يتطلب إطاراً معرفياً يبنى على أساس أسباب إيجابية تقدم 
مبررات للمطالب ا معقولة. ومثل هذه المعرفة يجب أن تدافع عن التمييز بين التبرير العقلاني 
والحقيقة. وبما أن الحقيقة ليست مفهوماً معرفيا فهي لا تعتمد على تحديدات التبرير 
العقلانى: في ظرف معين يمكن تبرير الاعتقاد الخاطىء. أو تعزيز الاعتقاد الصحيح, وبما أن 
أسس التبرير العقلاني صحيحة بشكل طبيعيء فإن صدق التبريرات العقلانية لايتعلق بالثقافة. 
فالتبرير العقلاني يقدم السبب الكافي لتصنيف أي شيء كحقيقة, حتى وإن كان منفصلاً عن 
ا مبدأ. والتفكير النقدي لا يكون وظيفياً كما ينبغي من دون إطار معرفي. إن صدق التصريحات 
لا يمكن أن تكون محددة. ما لم يكن هناك معيار مستمد من مفاهيم مستقلة عن الحقيقة 
و"اللعقولية". فالحقيقة الأخلاقية مفهوم يتميز عما نبرر إعتقاده في أي وقت خاصء وبينما 
نحترم خطأ وجهات النظر التي تتفق مع وجهات نظرناء ندرك أننا يممكن أن نكون مخطئين. 
إن هذا الشعور بالدعوات المنفصلة والمحدودة عن التعددية الثقافية والتربويةء هو من 
أجل الوصول إلى تصور كاف عن القيم عبر التفاعل النقدي بين رؤى مختلفة. فمن دون 
الإطار العقلاني» سيحتاج كل من النقد الاجتماعي والتقويم الاجتماعي إلى دلالة: لأن الأساليب 


المختلفة عن التفكير تتحدى ا مفهوم الكامل عن الحقيقة في شعور لا معرفي." 


[ - راجع:.أك.نزه ."تمع ط1' لدعاع ه10مك50 مغ ده نط1 دهن 165 ممه مك نلة بطع متاك" ععسمسطد ممع ل اث 221 ىم 
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إن التقاليد التنافسية ليست تفسيراً محكماء وليست أنظمتها اللغوية والمفاهيمية في حالة 
سكونية» لأن التقليد يمكن أن يغني مفهومه ونظامه اللغوي بوساطة خلق سياقات لغوية 
لشرح الأفكار الخاصة للتقاليد المتنافسة. فمشكلات الترجمة يمكن التغلب عليها بوساطة 
ابتكار محكم, وعلى الرغم أيضاً من أن المفردات الأخلاقية والمفهومات. هي إرث كبير من 
الثقافة والتقاليدء التي أصبحت اجتماعية. والأوضاع المعرفية يمكن أن تكون محدودة في هذا 
الشعورء فإن المعرفة الأخلاقية ممكنة لأن ممارستنا تزودنا برؤى أخلاقية مناسبة للاتصال 
ا مباشر مع الحقيقة. والجدال العقلاني يكون مصداقية طبيعية على الرغم من عدم وجود 


طريقة ناجعة لإظهار صحة الادعاءات التنافسية. 7 
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تمهيد 


1- خصوصية المنهجية ف علوم الاعلام والاتصال 
11- أشكال البحث ومواضيعه 
1 المنهجيّات الخاصة بحقول الاعلام والاتصال 


155 


156 


وو 
3 
3 

وو 


أكثر من ربع قرن في التعلم والتدريس والبحثء أمضيناها في مجال علوم الاعلام 
والاتصال الواسع والمتشعٌّب. وطوال هذه السنوات مررنا بمراحل فكريّة عديدة أظهرتها 
إتجاهاتنا في التعليم ومجالاتنا البحثية» والمواضيع والأشكال وال منهجيات التي استخدمناها 
في الأبحاث. وفي هذا الفصل نرتكز على تجربتنا الطويلة هذه. لتتبع مراحل تطور الفكر 
الاتصالي خلال ربع قرنء. وتطورالمنهجيّة البحثية في علوم الاعلام و الاتصال الذي واكب تطور 
وسائل الاعلام والاتصال ذاتها. فقد أظهرت التجربة الشخصيّة لنا تعدّدية هذا المجال وتداخل 
قضاياه وارتباطها الوثيق بحياتنا اليوميّةء وسرعة تغيّرها وتطورهاء وبالتالي تعدديّة المنهجيات 
في التدريس كما في البحث العلمي المرتبط بها. رغم تخمّصنا في الصحافة المكتوبة في بداية 
الطريقء إلا أننا انتقلنا سنة بعد سنةء إلى الاهتمام بقضايا و مواضيع الاتصال بشكل عام 
وباختصاصاته الأكادمية الثلاث: علوم الاعلام والاتصالء ادارة المعلوماتء وادارة المؤسسات. 
وتطوّرت سنة بعد سنة موادنا في التدريس ومواضيع أبحاثنا تبعا لتطور وسائل الاعلام و 
الاتصالء وتكنلوجيا الاتصال والفكر والنظريات والأطر المعرفيّة المتصلة بها. فتوسّع مجالنا 
البحثي إلى أن يشمل كل مجالات الاتصال المتداخلة, كما سنوضح في هذا الفصل. 
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1[ -خصوصية المنهجية قِ علوم الاعلام والاتصال 


يعتبر الإنفاق ا مالي في مجال البحث العلمي استثمارا ناجحا بكل المقاييس» ولذلك أصبح 
أحد الرهانات الأساسية بالنسبة للدول الساعية لتحقيق أعلى معدلات النمو والتقدم. وبفضل 
ذلك تبوأ "رأسمال العلم" هذه المكانة الهامة نتيجة ما ترتب عن دوره المحوري في التغيير 


الاجتماعي والنمو الاقتصاديء فهو مثابة المحرك لعمليات التغيير والتنمية» والمحدد والمؤثر 


التي حققها البحث العلمي لا تؤثر فقط في طبيعة فهم الإنسان ونظرته إلى العام من حوله. 
بل أيضا تساعده على اكتشاف المعلومات والاحتمالات التطبيقية: التي سرعان ما تتحول إلى 
وسائل وأدوات تكنولوجية جديدة للاتصال والمواصلات والخدمات والرفاهية. 
ولأن العنصر البشري هو الحقل الذي يُستثمر فيه الرأسمال العلميء ازداد الإدراك لأهميته داخل 
العملية الإنتاجية. فأضحى تبعا لذلك يستحوذ على أهمية بالغة داخل أدبيات وإستراتيجيات 
التنمية. وكان من ثمار ذلك تبلور مفهوم "الموارد البشرية" 05تة0صتاط وعع50وع1: واهتمام 
الأمم المتحضرة أكثر وأكثر مما يطلق عليه "التنمية البشرية" تةسصتاط غمعصمء مرمماء126. 
ويتم الاستثمار ضمن هذا العنصرء أساساء من خلال التعليم والتكوين 
وأيضا من خلال البحث العلمي في الاعلام و الاتصال: يسعى التعليم "لتطوير 


القدرات الإنسانية, وتوظيف هذه القدرات 2 تعظيم الرفاه ا مجتمعى. ويوسع 
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نطاق الرفاد في ما وراء الجوانب امادية للعيش إلى الحالات الأرقى من الوجود الإنسانىي".”0) 

بالتالي» يؤدي البحث العلمي في الاعلام و الاتصال دورا محوريا في تطوير المعرفة العلمية 
التي تنقل بالتعليم. فضلا عن أن الاستحواذ على المواقع الرائدة داخل المنظومة الاقتصادية 
الدولية لا يتأق إلا بتسارع البحث العلمي وحسن جني ثمار ذلك في ظل ظروف تنافسية غير 
متكافئة. تتجاوز الأسوار المحلية والإقليمية. وتولي المؤسسات التعليمية بمختلف تخصصاتها 
وأنواعها اهتماماً متزايدا بالبحث العلمي و أساليبه ومناهجه. وذلك لأن تلك الاساليبء بما 
تقدمه من خطوات علمية دقيقة, تعد مفتاحاً جوهرياً لبناء تراكم معرفي قويم يساهم في 
تطور وتقدم العلوم ومعارفها. ومما زاد الاقتناع بضرورة تبني وسيلة البحث العلمي كمادة 
جديرة بالتدريس, والاهتمام بهاء وتطويرهاء النتائج المشجعة التي أنمر عنها البحث العلمي 
على الرغم من قصر عمره مقارنة با مواد الأخرى. 

و البحث العلمي في الاعلام و الاتصال يقدم للإنسانية شيئاً جديداً. ويُساهم في تطوير 
المجتمعات ونشر الثقافة والوعي والأخلاق القويمة فيها باستمرار» وتزداد أهميّته كلما ارتبط 
بالواقع ودرس مشاكله. وقدم الحلول المناسبة لها. لذلك على الباحث أن يختار موضوعاً 
يهم المجتمع ككلء ويفيد الناسء: ويقدم لهم خدمة:. فالمريض الذي يشكو الآلام بحاجة إلى 
طبيب يكفكف آلامه وأوجاعه. ويخفف عنه ما يشعر به ويقدم له العلاج النافع. ومما 
لا شك فيه أن الدراسات والأبحاث التي يكتبها المتخصصون في كل فنء تقدم للإنسانية 
خدمات كبيرة فهي تسجّل آخر ما توصل إليه الفكر الإنساني في موضوع ماء وتنشر 


الوعي بين الناس, وثُثري المجتمع بالمعلوماتء فتزيد في تطويره ونموه» ومواكبته للسباق 


1 - مي العبدالله. علوم الإعلام والاتصال وإشكاليات التكوين المهني» مصدر سابق. 
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الحضاري بين الأمم '". 
تبيّن لنا من خلال تجربة أكثر من ربع قرن في التعليم العالي في مجال علوم الاعلام و 

الاتصال: أن البحث العلمي مميل اليوم للتخصص ومعالجة أدق الجزئيات بالتفصيلء ورغم 
ذلك يبقى مجاله رحبا واسعا لا حدود له. وهذا يستمر باستمرار الإنسانية. لذلك يجب أن 
لا يَختار الباحثون في اختيار مواضيع بحثهم, فالمجال أمامهم واسع ومفتوح ما دام العقل 
البشري يعملء وما على الباحث إلا الانطلاق من حيث توقف الآخرونء والاضطلاع على أبحاث 
السابقين واستيعابها.ء حتى لا يقع في التكرار. وفي ضياع الجهود وتبعثرها. 

ولامن مق أن يحقق البحك أعدافاء ومن وضوع هذاه الأحداف ق ذهن الباحةه لأن 
معالجة الموضوع تختلف باختلاف الهدفء فمن كان هدفه تعريف الناسء أو شريحة من 
الناس, باشكاليّة معيّنة يسلك طريقاً في بحثه غير الطريق الذي يسلكه من كان هدفه حل 
المشكلة. © 

وفي مشوارنا البحثي» تأكدنا من أن البحث العلمي قد دخل إلى علوم الاعلام و الاتصال عبر 
بوابتي علمي النفس والتربيةء وخصوصاً فيما يتعلق بدراسة وقياس نماذج محددة من السلوك 
البشري تجاه وسائل الاتصالء بطريقة ساعدت على فهم وتفسير الكثير من الظواهر العلمية. 
ونتيجة للنجاح الذي حققه علماء النفس والتربية في الافادة من البحث العلمي» نرى أهمية 
تبني هذه الأسس العلمية الجديدة. وفقاً للأملوب الذي اتبعه زملاؤنا في العلمين المذكورين. 

ولكن من المؤسف أنه. على الرغم من الفائدة الني جنتها علوم الاعلام و الاتصال 


بشكل عام من تجارب الآخرين في الوصول الى المعرفة وسبر أغوارهاء يبدو لنا 


1[ - نفسه. 


2 - نفسه. 
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واضحا أنها ما زالت تعاني من غياب شخصيّتها المميزة والمطلوبة في أسلوب التعامل مع منهج 
البحث الجديد. بل إنها تدور في فلك المنهجية التي طوّرها باحثو علمي النفس والتربية دون 
تطويرها بما يتناسب مع طبيعة موضوعاتها. 
رغم ذلكء تبقى لأبحاثث الاتصال » برأينا خصوصيّتها و هي تنبع من خصوصيّة وسائل 

الاعلام والاتصال ذاتهاء و لا بد من ذكر العوامل التي دعت إلى ضرورة البحث في قضايا 
الاتصال ودراستها بأسلوب علميء وبالتالي إلى نشأة علوم الاعلام و الإتصال: ) 
1 - اهتمام الجمهور والحكومات بتأثير وسائل الاعلام والاتصال: يعد هذا العامل في مقدمة 
العوامل الداعية الى البحث. ولقد كان للتأثير السلبي المتوقع أن تحدثه تلك الوسائل في 
الجمهور دافع قوي الى قلق الجماهير والحكومات من استحواذها على أوقات الجمهور 
وبالتالي حقنهم بما يريده المتحكمون بها. 

ويمكن القول إن هذا العامل هو الذي أسهم فيما بعد في بناء نظريات الاعلام المتعددة التي 
لووك قراف لذلك الاحساس المتزايد بمقدرة وسائل الاعلام والاتصال على التأثير في جماهيرها. 

ومما يؤكد اهتمام الحكومات بوسائل الاعلام و الاتصال وتأثيرهاء قيام الحكومة 
الامريكية بتشكيل لجنة وطنية لدراسة مدى تأثير وإسهام وسائل الاعلام في زيادة 
موجة العنف التي لوحظ زيادتها في عقد الستينات الميلادية. كان من نتائج تشكيل 
تلك اللجنة إجراء دراسات وبحوث مكثفة أطلق عليها "تقرير كبير الاطباء عن 


التلفزيون والسلوك الاجتماعي". ويعتبر هذا التقرير مرجعا رائدا ومهما في أبحاث 


1[ - راجع: عل دعتها لوم ءحتمنا وعووءمط) , أوع0117 عصمطمغ5 عل دمتاءء01 12 50115 :5تناء]211 وتتاء أكت[ط 


.7 مم0 ع1طممعء01 + اع م ه01 مده : ممقءع011ن) : (ع[اطاممعءع 
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الاعلام» بل إنه يعد اللبنة الأساسية التي رسمت منهجاً بحثياً يحتذى به في العديد من أبحاث 
الاعلام والاتصال التي تبعته. 
2 - فهم أنواع الاتصال ووسائله: على الرغم من سهولة التعرف على هذا الحافز بشكل مجرد 
وسطحيء إلا ان الحاجة الى سبر أغوار العملية الاتصالية وما يحيط بها من جزئيات تظل 
مسألة صعبة ومعقدة. وهذا ما دعا الى حتمية وجود منهجية واضحة يعتد بها في شرح أبعاد 
تلك العملية. ليضمن التخطيط السليم لكل ما يتعلق بتوظيف الاتصال بالشكل الصحيح: بما 
يخدم القائم بالاتصال والمستقبل ويحقق أهداف الاتصال. 
3 - نمو تخصص علوم الاعلام والاتصال وتعدد مجالاته: لقد كان طبيعياً أن يؤدي العاملان 
السابقان والتطور ال ملحوظ في وسائل الاتصال الى تطور في التخصص ذاته. والى الحاجة الى 
المزيد من المتخصصين فيه. وقد قاد ذلك في نهاية الأمر الى انشاء مزيد من أقسام الاعلام 
والاتصال في العديد من جامعات العام التي أعطت بدورها أولوية خاصة لتدريس أساليب 
البحوث ومناهجهاء كأدة لا غنى عنها في هذا المجال الجديد. 
-4 حاجة امعلنين الى التعرف على الجمهور ال مستهلك. وتحديد سبل الوصول اليه: لقد 
ازدادت أهمية هذا العامل في السنوات الأخيرة أكثر من أي وقت مضى بعد توجه العديد من 
وسائل الاعلام التقليدية الى الاعتماد بصورة أساسية على دخلها من الاعلان» الأمر الذي أوجب 
أن تهتم تلك الوسائل وكذلك المعلنون ببحوث الاعلام والاتصال بشكل عام. وبحوث قياس 
حجم الجمهور المستهدف وخصائصه بشكل خاص. 

ولقد ظهرت لنا خصوصيّة المنهجيّة البحثية في علوم الاعلام و الاتصال خصوصا 


من خلال أسلوب جمع المعلومات وتحليلها. ففي حين مي الباحثون بين منهجين 
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رئيسيين هما: المنهج الكيفي والمنهج الكمي, وهما يمثلان مدرستين مختلفتين لهما روادهما 
والمختصون فيهماء وجدنا من خلال التجربة البحثية أنهما متلازمان في أغلب الأحيان ونحتاج 
اليهما معا لتحقيق أهداف العديد من الدراسات التي تحتاج الى توظيف أساليبهما المتميزة, 
للوصول الى نتائج علميّة قيّمة من شأنها ان تساهم في زيادة التراكم المعرفي المطلوب في حقل 
الاعلام والاتصال. 
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[1[- أشكال البحث و مواضيعه 


1 - أشكال البحث العلمي: 

تستمد علوم الاعلام و الاتصال العديد من أشكالها البحثية من سائر العلوم الانسانية 
والاجتماعية التي تنتمي في النهاية اليهاء فيستخدم مصطلح أمبيريقي 1مءتذمصهء حتى لا 
يختلط بالتجريبي 56117262621© الذي يعني درجة عالية من الدقة في التجربة موجودة 
في الأبحاث العائدة لعلوم الطبيعة. وغير موجودة في الأبحاث العائدة للعلوم الإجتماعية 
والانسانية. وأول من استخدم صفة امبيريقية هو كلود برنار في كتابه "مقدمة للطب 
التجريبي" حيث يفرق بين الأمبيريقية وبين التجريب. عن طريق التفريق بين الملاحظة وبين 
التجربة. فالملاحظة» في رأيه» تمهيدية, عامة, أما التجربة فموجهة في إطار محدد ومسلحة 
بالأجهزة الدقيقة.0) 

على هذا الأساسء وبما أن التجربة في الأبحاث العائدة إلى العلوم الإجتماعية والانسانية 

تتصف بعدد من الصفات. بينها أنه يصعب عليها التعامل مع الموضوع على أنه مادة بحتة, 
بل تفكيكية يصعب التحكم بهاء لا تتمتع بسمة الضبط. فمن أولى ميزات الظاهرة المجتمعية 
تذاغل المتغيرات إلى درجة كبيرة جداء وأنها في تغير دائم ومستمر. 

لهعذة الأسناته يوجد شكل البحث التجريبي علهأصع صتمت عطءمعطءعم 


1- هن امصدع امتاعصظ غ115 .1865 ععستعنلع]8 لمأسمع ست موعدظ كه تولجند عط م دمناء تلم ص1 صخ علتمصرءظ8 علسهات 


.1949 طذ لعتكصترمع؟ .1927 ..10] ..ون عق سفللتمعد]8 بإطا لعطمتاطنام عمعوءه برعاممن معط عر 
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في علوم الطبيعة. وشكل البحث الإمبيريقي 16او11أمحطء عداءعطءء: في العلوم الإجتماعية 
والانسانية. وفي الإطار ذاته» يستخدم مصطلح استقصائي ي لا يختلط بالتجريبيء أو بالإمبيريقي. 
فشكل البحث الإستقصائي ]2011© يقتصر على تجميع الحقائق وال معطيات. والتنقيب عنهاء 
وتحليلها. والتحقق من صحتهاء والتقصي الشامل لجميع الشواهد والأدلة» والإنتهاء إلى كتابة 
تقرير نهائي بالحقائق. وعندما يقوم الباحث بخطوة متقدمة أكثر, وذلك بمحاولة لتعميم الذي 
نسسد إل الحقائق اللحقطة: واكنفاف: قواعن عامة مكن العحقق' متها مستقبك أذ إضافة 
معارف جديدة: يكون انتقل من شكل البحث الإستقصاني إلى شكل بحث آخر.'" 

وتطرح في العلوم الإجتماعية والانسانية إمكانية الإختيار بين شكل البحث الكميعء#عداء»]1 
013201857 وبين شكل البحث الكيفي 0112118656 عطء#عطاء56. مع شكل البحث 
الكميء يرسم الباحث. عن طريق التقنيات الإحصائية. صورة ذهنية لأبعاد وعوامل الواقع 
المجتمعيء ثم يختبر الصورة الذهنية التي رسمهاء عن طريق قياسات الإرتباط 5م1161260مع, 
موضقب العلاقانت .ون العوامل :دالتغرات وفنا ذقنا تعسين إنعاهيا ددستيا مطاهيا 
ولغرك ركقف الاح عن الابعرلذلات النقسيرية نن عوافل ,وفقرات ثابعة (مفتية) 
وهستقلة (مفة 5 08 

وأماامع شكل البحث الكيفي» فيدرك العقل المدرب تدريباً سليماً ويحس ويفهم 


- 


الوحدة في المعنى التي تتخلل الظواهرء كما يفهم العقل الرابطة الموحدة فهما 


2 - .9 112377نا8 علله ج81 رقع00][ روعصتقتصتاط وععصعك5 مع عطء تع طءع؟ عل وع00 116 ,[ء1155] ىر 
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داخلية ويحس بها إحساساً مباشراً ويدركها دون معالجات تجريبية أو إحصائية. ودون أي 
امتسات عباس 

ويظهرا معنى للعقل ظهوراً بديهيً كما لو كان يقيناً لا يضيف إليه الإستنتاج شيئاً فإذا شاهد 
الباحث مجموعة من العناصرء أمكنه أن يقيم علاقة منطقية بينها وأن يكشف عن وحود انتماء 
واحد فيهاء وأن يحدد فكرة موحدة تتخللها جميعها.!) 

وفي بحث الحالة 5ه 46 66006, يوجد مسألة بحثء أو قضية بحث. أو إشكاليّة محددة 
عطء#عطءء ع0 عنوتأهطة0016مم ننزل بها إلى الحالة. ومع هذا النزول. تكون الحالات 
المدروسة متماثلة في انتمائها إلى مسألة البحث. أو قضية البحث. ولا يهم إذا كان حضور 
المسالة أو القضية يختلف بين حالة وأخرى. وأما في بحث الوحدة ع1ام72ع210208: فتدرس 
الوحدات: في اختلافها وتمايزها بين وحدة وأخرىء ولا يهم إذا وجدنا في الإختلاف تمائلاً يعبر 
عن انتمائها إلى كل واحد. 

ويرى الباحثون الذين بممارسون شكل البحث التطبيقي عفناوتاممة عطءنتعطءة: أن تقدم 
العلم لا يدور في حلقة لا نهائية من التشكيك والإختبا. فهو قادر على الوصول في لحظة 
معينة إلى تعميمات ومقولات يمكن تطبيقها في وقائع الطبيعة والإنسان. وعلى هذا الأساس, 
يعني البحث العلمي التنقيح ا معرفي المستمر للنظريات وامناهجء وتنقيح الإضافات التي 
تلحق بهاء وتنقيح تطبيقاتها. ووضعها على الدوام في مواجهة تجارب ومشكلات وتطبيقات 
جديدة. 

ولهذاء يلعب انغماس الأبحاث العلمية في شؤون المجتمع دوراً هاماًء وكذلك 
ممارسة البحث العلمي لوظيفة الخدمة ال مجتمعية. وأما البيروقراطية العلمية, 


والطلب على الأبحاث. وتمويلهاء وتنظيمهاء وتحديد موضوعاتهاء فلا تقدم لأي 
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علم من دونهاء فهي تنقل ممارسة النظريات وامناهج العلمية إلى درجة عالية في سلم 
الإنتاجية العلمية "2 
ويرتسم الخط الفاصل بين شكل البحث التطبيقي 6ع11016م20 ©دء12»5ء», حيث الغرض من 
البحث العلمي تطبيق النظريات وال مناهج القائمة. وبين شكل البحث الأساسي عطاءعدء» 
©1221 حيث الغرض من البحث العلمي اكتشاف نظريات ومناهج جديدة. 
وهكذاء يمكن أن نستمر إلى ما لا نهاية في عرض أشكال البحث العلمي في كتب العلم 
الأكاديمية الغربيّة :البحث الكامل و البحث الإستطلاعي الكشفي أو الصياغي والبحث 
الوصفي التشخيصي والبحث المسحي والبحث الإحصائي والبحث المكتبي أو الوثائقي والبحث 
التنبؤي والبحث الإبداعي والبحث المقارن و البحث الإستدلالي والبحث الإستردادي والبحث 
الفردي والبحث الجماعي و البحث بالمشاركة والبحث القاعدي المجذر والبحث السوسيوغرافي 
والبحث ال معياري الوصفي والبحث الطولي والبحث الإستبياني والبحث الظاهراتي و البحث 


السوسيومتري...0 


2 - علاقة الشكل بموضوع البحث: 
يبقى أن لأبحاث الاعلام و الاتصال أشكالها الخاصة» ونعني بها طبيعة الدراسات 
المستخدمة في البحث وفقا للهدف منه. فكل موضوع, وكل اشكاليّة تفرض منهجيّتها البحثية 


التي تخدم هذا الهدفء ومن هنا تطوّر المنهجيّات تبعا لتطوّر أهداف الأبحاث. 


1 - راجع: عبد الباسط محمد حسنء أصول البحث الاجتماعي » مكتبة وهبة . القاهرة 1982 . 


2 - محاضرات في منهجية البحث الاجتماعي ٠‏ ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر » ص 46 
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عندما بدأنا مشوارنا في البحث (1982). كان اختيار عنوان البحث الأول مهمة في غاية 
الصعوبة» و رحنا نجول بين المواضيع حتى رسى الاختيار على موضوع: "دور وسائل اعلام جامعة 
الدول العربية", وكانت الأطروحة لبيل الكتوراه أقرب الى البحث الاستقصاق. وقد شملت دراسة 
لتحليل ا مضمونء. وهنا ظهرت خصوصية هذا العلم وصعوبة تحليل ا لمضمون و الخروج منه 
بنتائج محددة. 
وقد ركز البحث على الاعلام المكتوبء وكان هذا النوع يختصر مفهوم الاعلام في ذلك الوقت. 
واذا عدنا اليوم الى هذا العنوان. مع تطوّر التقنيات والاشكاليات حولهاء لا بد من اختيار 
اشكالية أخرى نحدد فيها أي نوع من الوسائل نقصد. أو نشمل "وسائل الاعلام والاتصال" فلا 
يمكن التغاضي عن الوسائل السمعيّة البصرية, والوسائل الالكترونية للاعلام و الاتصال بعد 
الآن. واذا قرأنا اليوم تجربتنا كطالبة دراسات عليا مبتدئة في البحث العلمي في علوم الاعلام 
والاتضال فى ذلك الزمنء لفهمنا هذا التخبّط في اختيار الموضوع وتحديد اشكاليّته ومنهجيّته. 
فقد كانت علوم الاعلام في طور التشكل والنضوج. ولمم نفهم في حينها أن اختيار موضوع 
البحث يتعلق بالدراجة الأولى بهدف الباحث والنتيجة التي يريد الخروج بهاء والكيفية التي 
يطمح بها للاستفادة من هذه النتيجة. فدوافع الباحثء على مستوى الحاضر والمستقبل. هي 
التي يجب أن توجّه اختيار الموضوع وتحديد الاشكاليّة و المنهجيّة. وهذا ما على طلابنا أن 
يفهموهوه تماما. 
وفي السنوات الأولى من التجربة. شغلت بالنا مواضيع محددة اقتضدت الجمع بين البحث 
النظري والبحث التطبيقيء اذ تركز اهتمامنا كباحثين في بداية التسعينات (1993-1997) على 


مواضيع تعتلق بدور وسائل الاعلام وأساليب تأثيرها. ”) 


1 - مي العبدالله» "التأثير السياسي لوسائل الاعلام", في"منبر الحوار" عدد31-1993, و"دور الاعلام في دعم مشاريع 
تأهيل المعاقين» بيروت 11003. و"أساليب وسائل الاعلام في التأثير على الرأي العام". في "المنطلق", عدد2107-1994 
و"الاعلام والتنمية الاجتماعية في لبنان» في "الفكر العربي”, ربيع 1997. و "التلفزيون و دوره في المدينة و الريف"”, 
في "الفكر العربي". صيف 1007. 
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كانت وسائل الاعلام» وخصوصا التلفزيون قد شغل الباحثين حول مضمونه ورسائله وتأثيراتها؛ 
وكثرت الدراسات الميدانية والتطبيقية التي ارتكزت على نظريّات التأثير المباشر وغير المباشرء 
و التبعية التقنيّة والثقافية. وبعد تطوّر وسائل الاتصالء ودخول الانترنت حياتنا بقؤة: انتقلنا 
الى التركيز على رهانات التكنلوجبا الحديثة ومواضيع العومة وآثارها وتحدياتها (1998-2002). 
وتوافدت الدراسات التحليلية والنقدية التي تناولت هذه الاشكاليّات الحديثة.”") 

ومن المواضيع التكنلوجية الهامة» المواضيع المتعلقة بالإعلام الألكترونيء والإعلام الفضاي. 
وبرامج الفضائيات التي تشغل بال الباحثين إلى اليوم (2000-2010). ") 

إلى جانب إهتنامنا بكل إشكاليّات التكنلوجيا الحديثة: بدأنا نهتم في السنوات الأخيرة بالدراسات 
النظرية. وبإشكاليات علوم الإعلام و الإتصال كعلم, وبالإعلام التنموي الهادفء واشكالياته 
التنظيمية: وكل الاشكاليّات المرتبطة بإعداد الاعلاميين و التكوين المهني. و أشكال الأبحاث في 


هذا ا لمجال هي الأبحاث التطبيقية التي تؤدّْي الى نظريّات محدّدة تصلح لأن تشكل قاعدة 


1 - مي العبدالله. "ثورة وسائل الاعلام والاتصال". في"الصحافة اللبنانية", نقابة الصحافة اللبنانية آب 22002 "العرب 
في مواجهة تكنلوجيا الاتصال"” في "المستقبل العربي". عدد230-1998, الاتصال في عصر العومة- الدور والتحديات 
الجديدة, الدار الجامعية للطباعة والنشرء بيروت 1999, "صناعة المعرفة في العام ودور الحكومات” في "الديار", -12 
5-9 التلفزيون في لبنان والعالم العربي- أي دور لتقنيات الغد. دار النهضة العربية» بيروت 2001... 

2 - مي العبدالله, الاتصال والديممقراطية-الفضائيات والحرب الإعلاميّة. دار النهضة العربية» بيروت 2004, العرب 
والاعلام الفضائي. مجموعة المستقبل العريء المركز التربوي للبحوث و الانماء. المناهج الجديدة: بيروت 2000, الصحافة 
الألكترونية » أوراق مؤتمر جامعة الشارقة 22006 إستشراف المستقبلء ثقافة الصورة, ثقافة الخوفء ثقافة المقاومة, 
أوراق مؤتمرات جامعة فلدلفياء عمان 2005-2009. 
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للتخطيط و التفكير الإستراتيجي الإنمائي. ') 
وتشترك منهجيّة أبحاثنا في علوم الاعلام والإتصال مع الأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنسانية 


الأخرى ببعض أنواع الدراسات التى تعتمد عليهاء مثل: 


أ- الفراسات التاريخية: 

من الضروري أن تستخدم الدراسة التاريخية في أبحاث الاعلام والاتصال. إلا أن هناك 
مواضيح واشكاليات بحثية تعتمد اعتماداً رئيسياً عليهاء كالدراسات التطورية التي تتجاوز 
مجرد عملية وصف الوضع الحالي للظاهرة: إلى وصف التغيرات التي حدثت خلال فترة زمنية 
معينة نتيجة لمرور الزمن» وهي مهمة ربما تقود الى تفسير ظاهرة أو ظواهر حالية» بل ربما 
تؤدي الدراسات التاريخية الى أبعد من ذلك في فتح آفاق أخرى لدراسات جديدة. كتلك 
المتعلقة بتطورات تكنلوجيا الاعلام والاتصال. 
ونظراً لأن هذا النوع من الدراسات يدخل تحت مظلة أبحاث المنهج الكيفي, فإن جمع المعلومات 
لها وتحليلها يعتمد إعتمادا كبيراً على مهارة الباحث في التركيز على كل ما له علاقة بهدف دراسته. 
والابتعاد عن الإسهاب والتكرار غير المبرر. كما أن الباحث يحرص على التحقق من مصداقية مصادر 


تلك ال معلومات التى سوف يستفيد منها عبر مقارنة بعضها ببعضء وترجيح الرأي الأقرب للصحة 


1 - نظريات الاتصالء دار النهضة العربية» بيروت 2005,: علوم الاعلام والاتصال واشكاليات التكوين المهنيء دار 
النهضة العربية» بيروت 2009, "التعليم الاعلامي في العام العربي". أوزاسء الملتقى الخامس عشر لأساتذة الاتصالء» 
الكويت. ت1 2010"تحديات العمل الاعلامي بين الجامعة و الميدان"” قناة "العربية". دبي 21-06-2006: "التكوين 
الأكادممي في مجال علوم الاعلام و الاتصال". مؤتمر شبكة المتوسّط الاتصالء جامعة الرباطء المغرب ت2 22010 "علوم 


الاتصال في الدول العربية" المؤتمر الفرنسي الروسي للهويّات الثقافيّةء جامعة موسكو ت2 2010. 
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وفق أدلة قوية. من أمثال ذلك أبحاثنا المتعلقة باستخدامات وسائل الاتصال الحديثة, 
واستخدامات الشباب للتلفزيون حيث كان من الضروري استعراض مراحل تطور التقنيات 
ونشأة و تطور التلفزيون و الفضائيات.0) 

وانقسمت مصادر معلوماتنا الى قسمين هما: © 

1 - المصادر الرئيسية: وهي الوثائق والمطبوعات أو المخطوطات التي حملت ال معلومات 
الأوليةء وكذلك الاشخاص الذين شهدوا الحدث عن قرب. مثال ذلك: الافراد الذين أسهموا في 
تأسيس صحيفة أو مجلة منذ زمن بعيد. 

2 - المصادر الثانوية: وهي المنشورات التي أدت دوراً وسيطاً في نقل المعلومات عن غيرها من 
الوثائق. أو ا مطبوعاتء او ال مخطوطات, او الافراد. كما تشمل الافراد الوسطاء الذين عاصروا 


الأشخاص الذين شهدوا الحدث عن قرب. 


يه الدراسات المفكرة: 

وهي الدراسات التي تهدف الى التعرف على ظاهرة جديدة: ولهذا تسميها بالمبتكرة لأن 
فكرتها إبداعية و جريئة: و كذلك بالتالي هي منهجيّتها البحثية الخاصة جدا. ويدخل في هذا 
النوع» الدراسات التي تتطرق مواضيع أو أجزاء من مواضيع م يسبق تناولها البتة. ويكثر 
تطبيق هذا النوع في المرحلة التي تعقب اختيار موضوع ما لدراسته. وهو يتيح للباحث 
تطوير مناهج يتم استخدامها فيما بعد. ومن خصائص هذا النوع من الدراسات أنه لا يؤسس 
على معلومات سابقة تكون القاعدة الصلبة المطلوبة لأي بحث. 


1 - راجع: مي العبدالله؛ الاتصال في عصر العوللة» و التلفزيون في لبنان و العالم العربي, دار النهضة العربية» بيروت 
4 .-... 
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ولذا لا يمكن للباحثء. من خلال ا معلومات التي يحصل عليهاء التعمق في البحث بصورة 
جيدة كمحاولة معرفة العلاقة بين المتغيرات» بل إن المقصود منه جمع معلومات أولية قد 
تسهم في اعادة صياغة إشكاليّة الدراسة وتساؤلاتها أو فرضياتهاء وهذا ما يفسر لجوء الباحثين 
في البحوث الاستكشافية غالباً الى استخدام الاسئلة المفتوحةء وذلك لي يتم الحصول على 
أكبر قدر من المعلومات التي تعين في تطبيق الاحصاء الاستنتاجي الذي يقوم على اختبار 
الفرضيات. 

ومع أن الدراسات ال مبتكرة قد تنشأ من جراء رغبة محدودة لدى الباحث في فحص أبعاد 
الظاهرة. وإشباع فضوله في التعرف عليهاء إلا أنّ ذلك يجب ان لا يقلل من اهمية هذا النوع 
من الأبحاث, وذلك لأنها كثيراً ما تقود الى خلق آفاق جديدة في مجالات اهتمام مستخدميها. 
فهي "قد تفتح قناة للبحث كان ينبغي أن تطرق منذ أمد بعيد. بل قد تقدح شرارة الخيال 
العلمي لدى البعضء وقد تقود الى حل مشكلة كانت تبدو بعيدة أو ليست ذات علاقة الى 
أن تم اختيار محيطها من خلال دراسة أولية أدت الى منظور جديد لمجموعة من الظواهر".”) 

والأمثلة على هذا النوع من الدراسات في أبحاث علوم الاعلام و الاتصال كثيرة, 
لكون هذا الحقل بكر وما زال كل موضوع يعتبر جديدا لكونه لم يعالج من قبل, 
أوعولج قليلاء مثل كل المواضيع المتعلقة بالاعلام و المجتمع المحليء أو الاعلام المناطقي. 
أو الاعلام التنموي. أو حتى الأطر المعرفية وإشكاليات علوم الاعلام والاتصال نفسها. 
ونذكر من أبحاثنا خصوصا تلك التي أوردت دراسات حول دور الاعلام في المجتمع, 
والإعلام التنموي. مثل: "دور الاعلام في دعم مشاريع تأهيل المعاقين", و هو بحث م 


نحجد له من الدراسات السابقة الا القليل القليل: وآ< ل "مواقع المرأة العرسة 
ٍ من ل 7 7 خر حول مواقع ب 


1 - ساسي سفيانء مناهج البحث العلميء الحوار المتمدنء العدد: 1061, 2004 / 12 / 28 . 
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الانترنت" وهى دراسة مبتكرة بالتأكيد. 


عد الدراسات الوضفية 

يهدف هذا النوع من الدراسات إلى جمع ال معلومات اللازمة لإعطاء وصف لأبعاد أو 
متفيرات الظاهرة اللدرومةوذتك عن خلال 'معدود مناهية الاشاف وسفاوت ذرعة الوضصفت 
المطلوبة من دراسة لأخرى وفقاً لهدف الدراسة وتساؤلاتهاء فالباحث الذي يستخدم المنهج 
الكمي مثلاً لمجرد محاولة تحديد حجم جمهور الاذاعة في مدينة من المدن قد لا يحتاج سوى 
الى معرفة نسبة شريحة الجمهور من العدد الاجمالي. وهذه مهمة يسيرة مقارنة بباحث آخر 
يريد أن يعطي وصفاً لخصائص الجمهور بالتفصيلء بمعنى أن يوفر ملفاً شاملاً وفقاً متغيرات 
محددة كالجنس.ء والعمر,ء والحالة الاجتماعية. وساعات الاستماع, والبرامج المفضلة... الخ. 

أما مع الدراسات الكيفية. فإن الأمر يمكن أن يكون أكثر صعوبة وحساسية. إذ إن على 
الباحث أن يعمل جاهداً في التعرف على كل ما له علاقة بالظاهرة المدروسة من خلال البحث 
عما بسمى ب "وحدات النشاط التي يمكن تفتيت كل واحدة منها الى وحدات صغيرة". هذه 
الوحدات في واقع الأمر أشبه ما تكون بمتغيرات الموضوع أو عناصره"". 

مثال ذلك: الباحث الذي يريد أن يدرس نشاط المؤسسات الصحفية. فهو وإن 


1 - راجع: مي العبدالله» دور الاعلام في دعم مشاريع تأهيل المعاقينء كتيّبء دار الحسيني للطباعة و النشرء بيروت 
3. 
وأيضا: "مواقع المرأة العربية على الانترنت:. كتاب "باحثات". الباحثات اللبنانيات» العدد 9. بيروت 2003-2004. 
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هو الحال مع الدرانات الكمية. وزناييق الأمر كقرويا ققط, وفحدودا مهازة الباهة 
وقدرته في الوصول الى المعلومة. وهو قد يعطي إجابة وصفية لتساؤل من التساؤلات بطريقة 
تختلف عن وصف شخص آخر تناول الموضوع نفسه. ولذا ينصح الباحثون ا مستخدمون لهذا 
المنهج بمحاولة تفتيت نقطة التركيز الى أجزاء يتم عبرها وصف تلك الاجزاء من جميع الزوايا 
ذات العلاقة ما أمكن. فلو كان احد عناصر الدراسة التي تبحث في نشاط المؤسسات تركز 
على اجتماعات المسؤولين فيها فلربما يحتاج الباحث الى استخدام منهج الصحفيين في محاولة 
الاجابة عن التساؤلات الخمسة ال معروفة: من- ماذا؟- متى؟- أين؟- كيف؟ كجزء من محاولة 
الصف" 

وهذا ما قمنا به مثلا عند انجاز البحث الشامل حول اشكاليات التكوين الاعلامي» حيث 
استخدمنا الدراسة الوصفية المرتبطة بالمؤسسات الاعلامية وأنواعها وتقسيمات العمل فيها 
وظروف العاملين و أعدادهم وخصائصهم., وكذلك بالنسبة للمؤسسات الأكادهية و الخرّيجين» 


2 2) 
الخريا” 


324 دراسات الارتباط: 

تهدف دراسات هذا النوع بشكل عام إلى التعرف على مدى وجود علاقة بين 
متغيّرين أو أكثر مع تحديد درجة تلك العلاقة. وهذا الهدف لا يمكن التوصّل اليه 
سوى عن طريق الدراسات الكمية. إذ إن الباحث يلزمه وضع قيم محددة لقياس 


عما إذا كان هناك علاقة أم لا. وقد يدرس الباحث في هذا النوع من الدراسات 


1 - ساسي سفيانء مناهج البحث العلميء مصدر سابق. 
2 - راجع: مي العبدالله, علوم الاعلام و الاتصال و اشكاليّات التكوين المهنيء دار النهضة العربية» بيروت 2009. 
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العلاقة بين متغيرين أحدهما مستقل والآخر تابع» أو بين عدة متغيرات تابعة ومتغير رئيسي 
واحد "مستقل". 

ويمكن تحديد درجة العلاقة أو الارتباط من خلال نتيجة اختبار العلاقة التي تتراوح بين 
0 و 1 وتكون العلاقة على نوعين: 
1 - إيجابية أو طرديّة: بمعنى أن هناك زيادة مطردة بين المتغيرين في القيم. مثال ذلك: أن 
يلاحظ الباحث أنه كلما زادت كثافة الحملة الاعلانية كلما زادت مبيعات تلك السلعة المعلن 
عنهاء وتصل العلاقة إلى درجة الكمال في هذا النوع من العلاقات عندما تكون النتيجة 1 +. 
2 - سلبية أو عكسيّة: بمعنى أن يكتشف الباحث تخالفاً في اتجاه المتغيرين اللذين يختبر علاقة 
أحدهما بالآخر. بمعنى ان يلاحظ انه أذا زاد أحدهما في القيمة نقص الآخرء مثال ذلك: أن 
يجد الباحث في إحدى اخنبارات الإرتباط أنه كلما تقدم الانسان في عمره كلما قلت ساعات 
مشاهدته للتلفزيون. وتصل العلاقة درجة الكمال في هذا النوع من العلاقات عندما تكون 
النتيجة 00 

وينبغي التنبيه الى أهمية التحفظ في قبول نتائج الارتباط كدليل على إقرار علاقة السببية, 
بمعنى أن لا يسلم الباحث بأن العلاقة التي يجدها بين عاملين أو أكثر تعني بأن العامل 
المستقل سبب أكيد في حدوث العامل المتغيرء ذلك لأنه قد يكون هناك عامل آخر أساسي أدى 
الى وجود تلك العلاقة. فمثلاً قد يكون السبب الحقيقي في قلة مشاهدة التلفزيون مع تقدم 
العمر ترجع الى عامل آخر يكمن في عدم وجود وقت فراغ كاف يسمح بالمشاهدة أو أي سبب 
آخر. غير ان قوة العلاقة. إن وجدتء يمكن أن تؤخذ على أنها مؤشر يؤدي الى دراسة العلاقة 


1 - ساسي سفيانء مناهج البحث العلميء المصدر نفسه. 
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وهذا لا يعني بأن الدراسات الارتباطية تستخدم فقط من أجل البحث عن مؤشرات 
سببية تقود الى دراسات تجريبية» بل إن العلاقة القوية بين المتغير ا مستقل واطتغير التابع أو 
مجموعة منها تعني إمكانية التنبؤ بن وجود العامل المستقل يؤدي الى وجود العامل التابع 
ذي العلاقة.'") 
مثال ذلك كل بحوث التأثير الاعلامي التي م نمكن فيها من التوصّل الى نتائج ثابتة حول حجم 
التأثي أو تأكيده أو نفيه. الآ أن النتائج حول المتغيّرات تم ربطها لاستنتاج مؤشرات التغيير, 
مثل ما فعلناه في دراسة الارتباط حول استخدامات اشباب اللبناني للتلفزيون وبالتالي حول 


د- الدراسات "السببية" أو "التجريبية": 
تكمن قوّة الدراسات التجريبية في قدرة الباحث على التحكم بصورة دقيقة في بيئة دراسته 
بما في ذلك عملية تسليط العامل المستقل على العامل التابع. 
ويتم هذا النوع من الدراسات في إطار ما يسمى بالدراسات التجريبية الضابطة, وتتمثل فكرة 
هذه الدراسات باختصار في أن يقوم الباحث بعملية اختيارعشوائي لعينة دراسته. ثم يقيس درجة 
القيم التي طورها للمتغير التابع على أفراد تلك العينة في المرحلة الأولى. بعد ذلك يسلط ما يعتقد 
بأنه المؤثر ( العامل المستقل) على أفراد العينة» ومن ثم يعاود الباحث عملية القياس عليهم: 


ليتعرف على مدى تأثير ذلك العامل الذي سلطه على العامل التابع» ويمكن ان يكشف عن ذلك عبر 


1[ - راجع:أك.مه: أوع7ن01 عصقطمغ5 عل صممءع ملل 12 وجاه5 .51 دع عطاءمعباءع؟ 2[ ,وتتاعاتتة وتتاعتعس[ط 


2 - راجع: مي العبدالله. التلفزيون 2 عام متغر دار النهضة العربية. بيروت 2004. 
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مقارنة النتيجتين الاولى والثانية. 

ومما هو شبيه بهذا الاسلوب الدراسات السببية المقارنة: وهي الدراسات التي لا يمكن فيها 
للباحثة تسليط. العامل المستقل لامتحالة: عفل ذلك وذلك كمتغيرات: العمر ا اللسعوفق 
التعليمي ونحوها. وفي هذه الحالة يلجأ الباحث الى الفصل بين نتائج أفراد العينة وفقاً 
لطبيعة المتغيرات المستقلة التي يريد أن يتعرف على درجة تأثيرها في المتغيرات التابعة ومن 
ثم شاين نيديا 

وتنقسم دراسات الاعلام والاتصال باعتبار العامل الزمني الى قسمين: 
1 - الدراسات الآحادية 15 21دمناءء5 - 02055: ونعني بها هنا الدراسات التي يتم 
تطبيقها لمرة واحدة فقطء وهذا النوع يشبه الى حد ما أخذ لقطة فوتوغرافية واحدة ممجتمع 
العينة ووصفها تباعاً ما تبديه تلك اللقطة. ولعل من أهم المآخذ على هذا الاسلوب الآحادي 
أنه قادر 
على وصف ذلك المجتمع في مدة قصيرة فقطء وهي تلك الحقبة التي أجريت فيها الدراسة 
من غير إعطاء تصور كامل للمتغيرات التي تحدث لذلك المجتمع عبر ازمان مختلفة وهو ما 
يعد أمراً مهماً في بعض الحالات كمسألة تحديد ما إذا كان حجم جمهور المحطة الاذاعية أو 
التلفزيونية في تصاعد أو انحدار. 
-2 الدراسات الممتدة 5610165 610081 نعده.آ: وهذا الاسلوب مصمم معالجة المأخذ الذي 
أشرنا اليه آنفاً في الدراسات الآحادية. فمن خلاله يمكن لنا معرفة التغيرات التي تحدق 
للجمهورء او وسائل الاعلام ومضمونها في أوقات مختلفة: وتتلخص طريقة هذا النوع من 
البحوث في إجراء الدراسة أكثر من مرة واحدة وفي أوقات متفاوتة, غير انه يممكن تقسيم هذه 
الدراسات الى قسمين: 


أ دراسة دورية 5610177 ممع: ]1 : ويعنى بها قيام الباح بدراسة ع اك سيدا 3 


1[ - امرجع نفسه. 
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في أوقات متباينة ف مجتمع بحث واحد. 
ب- دراسة المجموعة 5610 اعصه<: ويقصد بهذا القسم أن يختار الباحث عينة واحدة من 
مجتمع الدراسة ويستمر في دراستها عبر الأوقات المختلفة. 

ويشيع استخدام هذا النوع من الدراسات في القياسات التي تقوم بها شركات قياس حجم 
الجمهورء وذلك حين تلجأ تلك الشركات الى ربط جهاز القياس الالكتروني بأجهزة التلفزيون في 
منازل متعددة تمثل عينة مستمرة يتم مراقبة سلوك تحكم أفرادها ف أجهزتهم التلفزيونية 
لفترة طويلة قد تصل الى سنة أو أكثر 00 

وبالرغم من أن الدراسة الدورية تمتاز على دراسة المجموعة في مرونتهاء المتجسدة في أن 
الدارس لا يلزم نفسه بالتقيد بأفراد معينين ربما يخسرهم في ظروف معينة» كانتقال أحدهم 
الى منطقة نائية يكون لها تأثير في سلوكه تجاه الوسيلة ال مقصود دراستهاء إلا ان الثانية تتفوق 
على الأولى في إبعاد عناء اختيار عينات مختلفة عن الباحثء كما انها تتفوق في القطع بان 
أي تغيير يرصده الباحث م يكن لاعتبارات الاختلاف في أفراد العينة مما هو وارد حدوثه في 


دراسة الدورية.2) 


1[ - نفسه. 


2 - ساسي سفيانء مناهج البحث العلميء المصدر نفسه. 
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7 المنهجيّات الخاصّة بحقول الاعلام والاتصال 


اليوم, تتفرع علوم الإعلام والاتصال حسب حقول المعرفة و الإشكاليات البحشة. الى 
ثلاثة أقسام رئيسيّة عامة هي: علوم الاعلام و الاتصال: وعلم ادارة المؤسسات والعلاقات 


العامة.ء وعلم إدارة ال معلومات وال مكتبات. ولكل من هذه القطاعات المعرفية خصائصهاء 


ا منهجيّات البحثيّة. وفي نفس الوقت يتكرّر استخدام كل منها لبعض المنهجيات المحدّدة بناء 
على مواضيع البحوث واتجاهاتها. 


1 - في علوم الاعلام والاتصال : 

بالرغم من استخدام الأدوات ذاتها في أبحاث مختلف وسائل الاعلام والاتصال» كتحليل 
المضمونء والاستبانة» والمقابلة والملاحظة» يتكرر استخدام البعض منها في الاختصاص الواحد 
بناء على موضوع البحث. لكن المجال يبقى مفتوحا أمام خيار الباحث و أهدافه. و لا 
ننسى ظهور اشكاليات جديدة معقدة مرتبطة بالاعلام الالكتروني وأشكاله الاتصالية الجديدة, 
خصوصا في نهاية القرن العشرينء و كل ما نتج عن تطوراته من تحديات وقضايا مطروحة 

ولا بد لنا في هذه المحطة من الكتابء أن نعود إلى جولتنا في مسارنا الأكادمي في مختلف 
حقول علوم الاعلام والاتصالء لفهم "تميّز" هذا الاختصاص ا معرفي الواسع و مناهجه "الخاصّة", 
لعل تجربتنا تنير الطريق للطلاب والباحثين الجدد. 


تعتبر كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية: التي تخرّجت منها وأدرّس فيها 
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منذ سنة 1986. المؤسسة الأهم في تخريج الجامعيين المختصين في حقل الإعلام والاتصال 
في لبنان والصحافيين في مختلف المجالات المكتوبة والسّمعية البصرية. و هي من أعرق 
المؤسسات العربية في هذا المجالء وقد أعطت الإعلام العربي نخبة من العاملين فيه. ولعل 
ما كان مميز هذه الكليّة »وما زال: وجودها في بيئة إغلامية متطورة و"دمقراظيّة" نسبياً. ولا 
تختلف الكلية كثيراً عن مثيلاتها في الوطن العربي لجهة المناهج على الأقل, فالعلم واحد. 
والمصادر واحدة. وقد تكاد تكون جميعها منقولة . بشكل أو بآخر » من مناهج الكليات 
والمعاهد الرائدة في العالمين الإوروبي والأمريكي. 

وأبرز ما كانت. وما زالتء تعانيه الجامعة اللبنانية هو النقص في الموارد اطالية والبشرية 
إذ انها غير كافية بالنسبة للجامعة. خاصة ان هذه الموارد تأق من قبل الدولة: إضافة الى 
الصعوبات وا معوقات التي تعترض مهام الجامعة في مجال الاعلام. وهذه الصعوبات بالمجمل 
هي روتينيه مرتبطة بالنظام الإداري اللبناني. ولذلك لم نتلق من الجامعة أي تشجيع أو دعم 
لأبحاثناء وقدغابت سياسة دعم البحث العلمي والفرق البحثية لفترة طويلة عن السياسة 
العامة لجامعتنا. 

سنة 1978 بدأ مشوارنا الجامعي باختصاص الصحافة المكتوبة بهدف تعلم مهن الصحافة 
وممارسة العمل الصحفي. ففي ذلك الوقت لم يكن الاعلام علماء بل كان ممارسة مهنية مثل 
غيرها وكانت الصحافة هي الفرع البارز. وم يكن بعد. رغم ظهور وتطور التلفزيونء تلك 
المكانة لمجال المرأي و المسموع. بالتالي كان أساتذتنا في "كليّة الاعلام والتوثيق" في الجامعة 
اللبنانية» إما أصحاب شهادات في الاختصاصات الأخرى للعلوم الاجتماعية و الانسانيّة, 
كالتاريخ والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم السياسية و الحقوقء أو مهنيين يمارسون العمل 
الصحفي أو الاعلامي في الاذاعة اللبنانية وتلفزيون لبنان. 


وبالسبب الظروف الأمنيّة في لبنان.» وكل صعوبات ممارسة مهنة الصحافة, 
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كنا من الدفعة الأولى التي توجّهت إلى فرنسا للتابعة الدراسات العليا في "علوم الاعلام 
والاتصال". الذي كان في بدايات ظهوره في فرنسا والعام المتقدّم. وكان هذا العالم قد بدأ 
يتحول إلى النظام الأميري الجديد للدراسات العليا (((12011: وكنا أول من عاد إلى الجامعة في 
لبنان حاملين شهادة الدكتوراه في "علوم الاعلام و الاتصال"في النظام الجديد. وكان التحدّي 
البحثي كبيراء في مجال متشتت كهذا: بدأنا التعليم في قسم الصحافة بصورة أساسية. وكانت 
مواضيع أبحاثنا الأولى مرتبطة بحقل الصحافة ا مكتوبة. 

لقد وضعت الأبحاث الصحفية البذور الأولى التي ساهمت في نشأة منهج البحث الإعلامي. 
وفي هذا الصدد يذكر أحد ا مختصين بان محاولة التعرف على الصحف وسبر أغوارها بأسلوب 
بحثي يحاي الاسلوب العلمي الحديثء يعود الى عام 1918 عندما وضع الباحث الأمريكي 
روجر كتاباً رائداً في عالم الصحافة, أطلق عليه عنوان "بناء الصحيفة". © 

لكن المجال قد توسّع حديثا وتعدّدت اشكالياته مع دخول الصحافة المجال الالكتروني 
بحيث توسعت المواضيع و ارتبطتء كما سبق و شرحناء بقضايا اقتصادية و اجتماعية و ثقافية 
وسياسية متشابكة عديدة. 

ولي يتم تركيز الرؤية على الكم الضخم من المعلومات الذي حملته تكنلوجيا الاتصال 
الحديثة. نقوم بتصنيف أبحاث الصحافة المكتوبة وفقاً لعناصرها الثلاثة التالية: 
1 - أبحاث متعلقة بالرسالة الصحفية. 


2 - أبحاث متعلقة بالمتلقى للمادة الصحفية. 


1- ولمع تعس غناه6ة ملدعمع] جاعتدعوع] غهطا17] :وعم 1211502 ع تتلتستستدعد ».عد م5 .6 .روا مرد جلاعم 21987تطعمكتله 0 


525 2211 إتتناطاتروع 81 .20 عمتتسامم؟ 
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3 - أبحاث متعلقة بالقائم بالاتصال الصحفي والعوامل المؤثرة في رسالته. 


أ- أبحاث الرسالة الصحفية 1255286 : 
قد يكون موضوع البحث متمحورا حول مضمون الرسالة الاعلامية وقيمته أو أبعاده 

أو تأثيراته. وقد يتمحور حول "المقروئية" للصحيفة 6302611157+ أو المشاهدة والاستماع 
للوسائل الأخرىء ونعني بها مجموعة العناصر التي تمكن القارىء من الفهم والاستمتاع بالمادة 
الصحفيّة. وعلى الرغم من عدم شيوع دراسات "المقروئية" مقارنة بنظيراتهاء إلا أنها يمكن 
أن تساهم إلى حد كبير في إثراء الأبحاث المهتمة بطبيعة مضامين وسائل الاعلام المطبوعة. 0 

تتعدد أساليب الباحثين ومقاييسهم في تطبيق هذا النوع من الأبحاث باستخدام نماذج 
متعددة للتحقق من ملاءمة النص لجميع القراء: مثل مقياس فليش الذي يعتمد بدرجة 
كبيرة على قياس عدد المقاطع ومتوسط طول الجملة. وكذلك مقياس جاننج الذي يعتمد على 
إحصاء عدد الجمل .© 
ويعتبر مقياس تيلور من أفضل ما طور في هذا المجالء ويتمثل هذا ال منهج ال مسمى ب 01056 
عنالءعء260 الأسلوب المغلقء في أن يتبع الباحث الخطوات التالية: 0 
عل فيان الباحث فو اتادة الفيضقية مقطها مكونا مق 1200ل 306 كلمة 
-2 تحذف الكلمة الخامسة من كل جملة على أن يتم اختيار الكلمة الاولى من أولى الجمل 


بطريقة عشوائية ويوضع فراغ مكان الجملة المحذوفة. 


201 اجر ودومييك ومن متاهج البحث الاعلفني: ترجمة وتقديم: صالخ خليل: أزى إضيح ضيرا الطباعة 

والنشرء دمشق1989. ص 254. 

2- طاعتمعوع]1 تعجزهم75ع81 ععحصنا 1ع01 وعستجمدعمطط امه كتتءمدمووع51 04 طتلتطهلهع8 عطختمسك .ع8 معموما8 .© 
7 0111221[ 


3 - محمد عبد المجيد. بحوث الصحافة, عام الكتبء القاهرة 1992. ص. 171. 
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3 - يزؤّد المبحوثون بنسخة من تلك القطعة. ويطلب منهم ملء الفراغ بما يعتقدون أنها 
الكلمات الصحيحة المحذوفة. 
4 - بعد ذلك يحسب عدد المرات التي استطاع المبحوثون فيها اعطاء الكلمة الصحيحة, 
وبذلك تحسب تلك المرات أو نسبتها كنتيجة فعلية للمقروئية. 

وتركز دراسات المضمونء من جهة أخرىء على مدى تأثير عناصر الشكلء وبخاصة ما هو 
متعلق منها بتصميم الصفحة وبنوع الخط المستخدم في العناوين الرئيسة» على إقبال القراء. 
كما أن من أهم العوامل المستقلة التي تؤخذ في الاعتبار في هذه الحالة. مساحة البياض 
الموجود في الصفحة. العناوين الرئيسة أشكالها واتجاهاتها ( أفقية, رأسية, مائلة). حجم الخط 


ونوعه. طول الفقرات.عرض الاعمدة. وموقع الصور والرسوم ومساحاتها 0" 


ب- أبحاث المتلقي: 

تهدف هذه الأبحاث إلى محاولة التعرّف على الجمهور المفقود. للتعرف على أسباب إحجام 
غير القرّاء عن الاطلاع والقراءة أو الاقبال على الصحيفة. ويتم ذلك من خلال التعرف على 
متغيرات مهمة يكن التأثير فيها أو توظيفها في صالح تطوير الصحف وزيادة مبيعاتها. مثل 
امعلومات الشخصيّة لقراء الصحيفة أو الصحف المعنية بالبحث. 
فقد يهتم الباحث في هذا الجانب بمحاولة التعرف على متوسط دخل القراء 
لصحيفة معينة. وكذلك متوسط أعمارهم ومستوياتهم التعليمية. بالإضافة الى 


جنسهم وما شابه ذلك من المعلومات التي قد تساهم في توجيه المواضيع التي 


1- .1953 1.9[ اولمع نم0 مسسمتتلمصهناه[ #قتلتط ه120 عصتهاكدعمط 101 001 ماعط 2 تعتسلعءه: ع2ه1ن :زماتوة1' .117 
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ينبغي أن تركز عليها المطبوعة المعنية بالدراسة. وبالتالي تؤدي المعلومات الى زيادة الاشتراك» 
وتساهم في تشجيع ال معلنين على زيادة إعلاناتهم الموجهة لتلك الفئة من القراء.ولهذا فإن أكثر 
الجهات إستفادة من هذا النوع من الأبحاث هم المعلنون الذين يرغبون في معرفة خصائص 
قراء المطبوعة, والربط بينها وبين خصائص الفئة المستهلكة لسلعته أو إنتاجه. ولقد تنبهت 
لذلك الهدف بعض شركات النشر. وعمدت إلى إصدار مطبوعات متخصصة موجّهة إلى فئة 
معينة من القراء وفقاً لميولهم أو تركيبهم الدموغرافي. 

وقد يهدف الباحث الى التحقق من حجم قراءة الجمهور للمطبوعة» والى دراسة سلوكه معهاء 
من خلال المضمون الذي تمت قراءته. وتعود بداية هذا النوع من الأبحاث الى تاريخ الحرب 
العالمية الثانية. عندما بدأت مؤسسة غالوب الشهيرة باستخدام منهج مبتكر في البحوث 
الصحفية في قياسها للرأي العام يتمثل في تزويد مجموعة من الافراد بنسخ من صحيفة معينة 
للاطلاع عليهاء ثم يلي ذلك إجراء مقابلة شخصية مع كل فرد منهم: وسؤالهم عن المقالات 
أو الاخبار التي قرؤوها أو اطلعوا عليها في تلك الصحيفة. هذا الأملوب لقي ايان 
ورواجاً كبيرين خاصة من قبل المؤسسات الصحفية التي وجدت في ذلك أسلوباً جيداً يمكن أن 
يساعدها في مقاومة منافسة وسائل الاعلام المسموع وال مري» بحيث تتعرف على رأي جمهورها 
في كل ما من شأنه المحافظة على أعداداهم التي أخذت في التناقص.!" 

يشمل هذا النوع من الدراسات عملية التحقق من كون الفرد الواحد من العينة 


يعد قارئا للصحيفة أو الصحف أو غير قارىء لهاء ويتم التوصل الى هذا الهدف 


1- راجع: محمد فضل الحديدي» إتجاهات حديثة فى دراسات الجمهور والرأى العام, مكتبة نانسى, القاهرة 2009. 
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من خلال طرق متنوعة تختبر بها العينة. غير ان المشكلة التي تواجه باحثي هذا النوع 
هي في إعطاء تعريف دقيق للشخص الذي يعد قارئاً والشخص الذي يعد غير قارىء. ففي 
بعض الأبحاث يعرّف الشخص غير قارىء للصحف او الصحيفة بالشخص الذي نادراً ما يقرأ 
الصحيفة أو لا يقرؤها على الإطلاق. 

ومن المتغيّرات الشائع إستخدامها في الاستبيانات التي تبحث في هذا الموضوع, الصفحات 
التي تمت قراءتهاء مدة ووقت القراءة» مكان القراءة. ومصدر الحصول على النسخة. '") 

أمَا في الدراسات التي ترتكز على إحدى أو بعض نظريات التأثير المعروفة في الاتصال. فمن 
الأساليب المتبعة» على سبيل المثالء محاولة معرفة أسباب استخدام الجمهور للصحيفة ومدى 
تحقق "الإشباع" الذي يبحث عنه. ويكون الهدف الرئيسي في هذه الدراسات معرفة الدوافع 
الحقيقية سواء الشخصية منها او النفسية, التي تقود اطرء الى قراءة الصحف بشكل عام أو 
صحيفة بعينها ( نظرية الإستخدام والإشباع). ولكن مشكلة هذا النوع من الدراسات تكمن 
في صعوبة توضيح مؤشرات التأثيره ولذلك تبقى الطريقة الفضلى متابعة مؤشرات السلوك 
ومقارنتها بمتغيّرات الاستخدام والاشباع.") 

ومن الدراسات الأخرى النادرة والمبتكرة: الخاضّة بالمتلقيء دراسات التوزيع 
خبط تسنع الباعنك كارف مخطفة 'لدراسة عمل توريه الفعافي واللسلات 
واقهعانهاء فينكن قباس اكش الناطق امعيلاكا الفحيفة أن اللعلة ومخضاخض 


1 - روجيه و دومينيك ويمر.ء مصدر سابق» ص. 256. 


2 - ص[ ءمنطومع20ع1 عستمدع تحط له تتأ مبهم26195 عستاأهستاوظ عمورمنر8 اعمط 13/1 
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بيروت» وما تركيبة الفئة التي تقطن تلك الأحياء. وقد يذهب الباحث الى ما هو أبعد من 
ذلك فيحاول معرفة مدى جودة توزيع الصحيفة في المناطق النائية عن موطن نشرهاء ومدى 
منافستها لصحف تلك المنطقة. وقد يستخدم الباحث أيضا الجمهور كوحدة للتحليلء ويطرح 
على الأفراد أسئلة متعددة عن الصعوبات المتعلقة بالتوزيع والتي تجعل مسألة الحصول على 
الصحيفة أمراً متعذراً. بل إن بعض الباحثين يجد في المشتركين في صحف معينة الذين ألغوا 
إشتراكهم» عينة مناسبة لسؤالهم عن المبررات التي حدت بهم الى إلغاء اشتراكاتهم» إذ قد 
يكشف الباحث عن أسباب يجهلها القائمون على المطبوعة, وذلك كالتأخر في وصولها في حينها 


أو عدم وصولها 2 حالة سليمة أو ارتفاع أمغارها».: 


ج- أبحاث القائم بالاتصال الصحفي: 
ويندرج تحت هذا التقسيم دراسات العاملين بالصحيفة» ولعل أهم المتغيرات التي تحظى 
باهتمام الباحثين في هذا الموضوع, متغير التأهيلء والمستوى التعليمي. ونوع التخصص. والخبرة 
الصحفية. ولا يقتصر البحث في هذا الجانب على مجرد الوصف. وإنما يتجاوزه الى محاولة 
التحقق من مدى تأثيره او تأثره بمتغيرات أخرى. كحجم الصحيفة وشهرتهاء وظروف العمل 
وشروطه. كما ان من تساؤلات الباحثين في هذا المجال ما يتعلق بمستوى الدخل الذي يحصل 
عليه العامل بالصحيفة, وكذلك الدورات التدريبية التي تتيحها الصحيفة لموظفيهاء والشروط 
التي تضعها للراغبين في العمل في أي مجال من مجالاتهاء واللغات التي يجيدها اولئلك العاملون 
في الصحيفة خصوصاً المحررونء وعلاقة ذلك كله بالأداء الوظيفي. 
ولعل مما يناسب تناوله في هذا الجانب محاولة استكشاف دور العلاقات الشخصية في 


التحاق الافراد بالعمل الصحفي وتأثير ذلك على مستوى الصحيفة وتطورها. 
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من الابحاث الهامّة التي تندرج تحت هذا القسم دراسة الرضا الوظيفي لدى العاملين في 
المؤسسة الصحفية. وعلى الرغم من أن بعض الدراسات أشارت الى وجود علاقة بين الرضا وبين 
الدوافع الموجودة لدى الأفراد للعمل في الصحيفة تفوق في قوتها العلاقة بينه وبين المتغيرات 
الشخصية ( الدموغرافية). إلا آنه مكل البحق عق علاقده معقارات أخرى كالهوافو المادية 
والمعنويّة. والإمكانات التي تقدمها الصحيفة مثلاً © 
أمَا دراسات إدارة المؤسسات الصحفية وملكيتهاء فقد تأخرالباحثون في تناولهاء سواء في 
العام العربي أو في أجزاء مختلفة من العام. وقد يعود السبب في ذلك الى قلة الباحثين المؤهلين 
القادرين على معالجة هذا الجانب بطريقة شمولية: تمزج بين المعرفة التامة لهام الجهاز 
الصحفي في تلك المؤسسات والأساليب المختلفة لإدارتها. ويرى بعض الباحثين بأن حقبة 
الثمانينيات تعد الانطلاقة الحقيقية لنمو وتطور دراسة إدارة المؤسسات الصحفية من قبل 
المختصين في الاعلام و الاتصالء وهو ما أوجد نوعا من التراكم المعرفي لباحثين من مختلف 
المجالات, تناولوا الموضوع ذاته وأولوه الاهتمام المطلوب. 
وفي العام العري كانت دراسة إذارة المؤسسات الصحفية أيضاً من الموضوعات التي تدر 
شتاولياء بامعقتاء عيوة عدة مهدوه .مق الكتاب الذيى قتاولوا اللوضوع مباهرة أو هرقا أثناء 


دراستهم لموضوعات تتعلق بهاء وذلك كالبحث في العوامل المؤثرة في إصدار الصحف. © 


1[ - راجع: 
]0 غنه:هم 2 ل :12115]5ا0[ صسمعتتعسة عطل' غتمطلطة1؟ .© >6 ميعتحوع11. 11 


17امأع تطتحده810 ءووع21 وأو كتمنآا مممتلص1] دهم تتعغط ممه عاممعم دوعص 
2 - مى العبدالله, علوم الاعلام و الاتصال واشكاليئات التكوين المهنيء مرجع سابق. 
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ومن ا مواضيع التي اهتم بها الدارسون في مجال الإدارة الصحفية, مسألة التعرف على النمط 
الإداري السائد في الصحف على اختلاف أنواعها. وليس من المستغرب أن يعتبر متغير حجم 
الضحيفة أمرا خاسما ف معديد المظ الاذارى: قير أن هناك سن لجا ال.محاولة الععزف عن 
جوانب إمتزاج الإدارة بالصحافة من خلال تصنيف مهام رؤساء التحرير الإدارية والصحفية. 
ومما يدخل في هذا الموضوع كهدف بحثي مهم., تساؤل الباحثين عن قدرة ال محررين على 
المشاركة في اتخاذ القرارات وقدر الحرية المتاحة لهم في ذلك.!" 

ومع غزو البث المباشر لسائر دول العام بما في ذلك دول العام الثالث» ودخول الانترنت و 
برامجها وأدواتها مجال الاعلام وفضاء الاتصالء كان من الطبيعي أن تحظى الوسائل الطرئية و 
المسموعة باهتمام كبير من قبل الباحثين في سائر أنحاء العاط. . وذلك لسببين: 
أولاً: أن هذه الوسائل ظاهرة ذات انعكاسات متشعبة ومعقدة على حياة الناس, وتحتاج الى 
جهود علمية مكثفة للتعرف على أبعادها. 
ثانياءً أن المحطات الإذاعية والتلفزيونية أصبحت تابعة للقطاع الخاصء وبالتالي ذات توجه 
تجاري بالدرجة الأولىء ويهمها معرفة مدى إقبال الجماهيرعليهاء ونوعية البرامج التي 
يفضلونها. 

وفي ضوء السببين السابقينء وتجربتنا الخاصّة: يمكننا القول: إن تحديد المناهج ا مستخدمة 
في جمع المعلومات عن جمهور وسائل الاعلام والاتصال المرئية والمسموعة يعتمد اعتمادا كبيراً 
على الهدف الذي من أجله تعد الدراسة. 


1 - عاطف عدلي العبد. . دليل بحوث الاتصال في الوطن العربي منذ ظهور الطباعة حتى عام 1983: دار الفكر 
العربيء القاهرة 1986: ص 32. 


1659 


نحو وسيلة الاتصالء يتطلب الأمر دراسة عميقة للمضمونء وسلوك التعرضء وآثاره. تعتمد 
على معلومات نوعية وكمية, لإعطاء نظرة شمولية ومتعمقة وفقاً لجزئيات تلك المواضيع. 

اما حين نريد ان نتعرف على عدد من يستخدمون الوسيلة الاتصالية وكيفية استخدامهم لها 
بصورة مختصرة: وبأرقام مجردة, فإن المنهج الكمي هو السبيل لتحقيق هذا الغرض. 

خلاصة الأمر أن هناك مناهج وأساليب مختلفة مصممة للإجابة عن أسئلة واهداف مختلفة. 

وبناءَ على ما تقدم فإنه يممكننا تقسيم أبحاث جمهور وسائل الاعلام المسموعة واطرئية 
بحسب اهدافها الى ثلاثة أنواع: 
أولاً- أبحاث التعرض الجماهيري وآثاره. 
نان | حاف شمو المسافل السموعة وامرقة: 
ثالثاً: أبحاث قياس حجم الجمهور 8ه22. 

أولاً- أبحاث التعرض الجماهيري وآثاره: على الرغم من حداثة أبحاث وسائل الاعلام 

والاتصال المسموعة وامرئية» إلا أن العلماء في تخصصات مختلفة حاولوا جاهدينء ومنذ 
اختراع الاذاعة والتلفزيونء التعرف على طريقة تعرض الجمهور لهذه الوسائل بأساليب 
ومناهج مكذافة كنا اهتهزا اهماما كبيرا عدى تأنين تلك الوسبائل. على لوك الجماهير 
وتصرفاتهم. وعلى الرغم من كثافة الدراسات في هذا الموضوع إلا ان القصور في فهم طبيعة 
هذا النوع من التعرض وتبعاته لا يزال قائماء وم تتمكن تلك الدراسات من تقديم نتائج 


موحدة بمكن اعتمادها بشكل مطلق. وربما يعود السبب الرئيسي في تلك الاختلافات في 
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النتائج الى ما يلي: 
- ليس هناك اتفاق موحد, على تعريف مصطلح او مفهوم التعرض الجماهيري لهذه الوسائل, 
إذ عرف ذلك المفهوم بعدة معان أدت الى تطوير مقاييس متعددة. وبالتالي انعكس ذلك 
التوجه على نتائج تلك الدراسات. 
- استخدام الباحثين ناهج مختلفة واساليب قياس متعددة. وهو ما أدى الى صعوبة إجراء 
مقارنة بين الدراسات التي طبقت على الوسائل المسموعة والمرئية. وأحدث بذلك إرباكاً جلياً 
في التوفيق بين نتائجها."' 
- اختلاف أحجام الدراسات وإمكاناتها. مما أثر تأثيراً مباشراً على انسجام نتائجها مع بعضها 
البعض. إذ إن من الدراسات ما حظي بدعم غير محدود من قبل صناع القرارء ومنها ما اقتصر 
على مسح سريع على عيّنة محدودة من أجل التعرف على درجة التعرضء مع اغفال عدد كبير 
من المتغيرات ذات العلاقة الجوهرية بدرجة التأثر والتأثير. 
رغم هذا التشتت في نتائج الأبحاثء لا بد لنا من الاعتماد عليها وم شتات العناصر أو 

المتغيرات المتعلقة بالتعرض لوسائل الاعلام والاتصال المرئية والمسموعة» والاستحواذ عليها 
لأخذها في الاعتبار في الأبحاث المستقبلية. 

لقد تناولنا في أبحاثنا التي أجريناها في بداية التسعينات من القرن الماضي. مع 
تطور التلفزيون و الاعلام الفضائي و تقنياته. إشكاليات التعرض الجماهيري للإذاعة 


والتا فزيون. ومن اج ملتغيرات النى ركزنا عليهاء متغيرات الخصائص الفردية. التى 


1-عتتتاععاء5 :(805 ) اسهد ووصتصدعر[ له صسصححصللات 10014 صآ مسمأكتمععاع1' م0 عتناوممعدظ مستتتاكدء]8 عتعاوء؟11 .[ 
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اختبرناها في محاولة لتقنين ذلك التعرض بناءٌ على خصائص الجمهور الفردية الشخصيّة 
واللكتسية 7 

ولقد وجدنا بالفعل تشابهاً في أنماط التعرض بين أفراد كل فئة بصورة تميزهم عن غيرهم, 
وتبين مثلاً أن الناس يختلفون في مشاهدة التلفزيون تبعاً لاختلاف جنسهم واعمارهم: وكذلك 
مستواهم المعيشي. 

كما أن من المتغيرات الفردية الأخرى لطبيعة التعرض لنوعيات محددة من برامج الاذاعة 
والتلفزيون (الاخبار والبرامج الثقافية)» متغير ا مستوى التعليمي. وتنبع أهمية التركيز على 
هذا العامل من طبيعة تعامل الجمهور مع وسيلتي الاذاعة والتلفزيون وما شابههماء إذ إن 
هذه الوسائل تتيح لجماهيرها فرصة الانشغال بأشياء اخرىء غير عملية التفاعل مع تلك 
الوسائل أو إحداهاء ومن ثم فإنه لا بد وأن يكون هناك تفاوت بين الجمهور في درجة التركيز 
والانتباه» بل إن هذا التفاوت قد يختلف لدى الفرد الواحد من برنامج الى آخر ومن فقرة الى 
اخرىء ولذلك يتم تصنيف درجة التعرض وفقاً لدرجة التفاعل مع محتوى الوسيلة نفسها. بل 
إن هناك من رأى أن يصنف أفراد الجمهور أنفسهم الى فئات وفقاً لذلك التفاعل» ومن ذلك 
تعريف الباحثين من يركزون على الوسيلة بأنهم جمهور إيجابي وخلافهم بأنهم جمهور سلبي. 

ومع أن هناك اتفاقاً بين أصحاب هذا الاتجاه على أهمية الانتباه كمعيار أسامي 
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لتقييم التعرض الجماهيري للوسيلة الاعلامية: إلا أن لديهم تفاوتاً ملحوظاً في الاساليب التي 
يستخدمونها من أجل التعرف على درجة التركيز والانتباه لمحتوى الوسيلة ا لمسموعة واطرئية, 
إذ ان هناك من يلجأ الى الاستفسار من الجمهور مباشرة عن مقدار ذلك التفاعل. وهناك من 
يطلب من الجمهور تذكر بعض ذلك المحتوى في عدد من البرامج.!") 
وقد اهتمّينا أيضا بعامل تفضيل البرامج: وحاولنا البحث عن العلاقة بين هذا المتغير 

ومتغير التعرض لتلك الوسائل. وعلى الرغم من وجود قوة في العلاقة بين هذين المتغيرين, 
اكتشفنا نقطة ضعفها وعدم جدوى نتائجهاء وذلك لأنها تغفل عوامل جوهرية ( متغيرات 
معترضة) قد تقلل من درجة تأثير المتغيرين المشار لهما في بعضهما البعضء من أمثلة تلك 
المتغيرات الأخرى: متغير التعرض الجماعي الذي قد لا يعطي الفرد الواحد خيارا في المشاهدة 
او الاستماع. وكذلك متغير تيسر الوقت لحدوث التعرض أو الحاجة للمادة الاعلامية. 

وليس بغريب أن يبرز متغير الحاجة كواحد من العوامل الرئيسة ا مستخدمة في التعرف على 
كيفية تعرض الجمهور لمحتوى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة,. ذلك أن جذور هذا المتغير 
مغروسة في إحدى أشهر نظريات التأثير المعروفة بنظرية الاستخدام والاشباعء التي تقرر في 
منهجها أن الناس تستخدم وسائل الاعلام لتشبع حاجاتها ورغباتها بغض النظر عن قيم تلك 
الحاجات وأهميتها. فمن تلك الحاجات التي كشفت عنها تلك الدراسات على سبيل المثال 
حاجة التعلم والتثقف. وحاجة الترفيه. وحاجة الحصول على الاخبارء وحاجة ملء الفراغ... 
وغيرها. 


وتأق في مقدمة الدراسات الرائدة التي بحثت في متغير حاجة الجمهور لوسائل 
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الاعلام والاتصال دراسة كاتز وزملائه. لقد كان الهدف الرئيسي في تلك الدراسة, التي خطت 
منهجاً لدراسات مماثلة لاحقة: التعرف على طبيعة الحاجات التي تدفع الناس الى استخدام 
وسائل الاعلام والاتصالء ومن ثم المقارنة بين حاجات التعرض لكل وسيلة وبعضها البعض.'" 
وبناءً على ذلك اعتبر هذا المتغير عاملاً حاسماً في درجة التعرض. ويبرر المنادون للاهتمام بهذا 
المتغير أهميته بالتصنيفات التي تعتمدها محطات الاذاعة والتلفزيون لأوقات بثها وإعلاناتها؛ 
حيث تقسمها شرائح مختلفة تتبوأها فترة ذورة البث او ما يسمى بالفترة ال ممتازة. 
لكننا نبقى حذرين جدا أمام هذا التبرير الذي يلزم المشاهد ببعض البرامج في أوقات الذروة 
لاترضي ذوقه و ليس عرضها مرتكزا برأينا على دراسات موضوعيّة دقيقة. من هنا تحفظناء 
بعد التجربة البحثيّة على نظريّة الاستخدام التي أثبتت فشلها في توصيلنا إلى نتائج دقيقة, 
لخضوعها لكل المتغيّرات الأخرى التي نذكرها هنا. من أهم هذه التغيّرات» متغير مجموعة 
التعرض: وتقوم فلسفة هذا المتغير على ركيزة فحواها أن وسائل الاعلام المسموعة واطرئية, 
وبخاصة التلفزيونء لا يقتصر قرار التعرض لها على رأي الشخص الواحد فحسب كما هي 
الحال مع وسائل الاعلام المطبوعة. فاستخدام تلك الوسائل يتأثر في بعض الاحيان بقرار 
جماعي أو برأي قيادي يتمثل غالباً في رغبة رب الأسرة بالدرجة الأولى." 

إن خطورة هذا العامل تكمن في أنه يحججم بعض المتغيرات التي أشرنا اليها 
آنفاً مثل متغيري الخصائص الفردية والبرامج المفضلة؛ وذلك رغم أهميتهما في توقع 
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أسباب التعرض ودرجاته. 

ويبقى متغير التعرض ال موروث. ويقصد به أن كل برنامج من البرامج الاذاعية أو التلفزيونية 
يورث نسبة من جمهوره للبرنامج او الفقرة التي تليه. وقد أثبتت الدراسات مصداقية هذا 
الافتراض. وهو ما جعل محطات الاذاعة والتلفزيون تأخذ هذا البعد في الاعتبار عند جدولة 
نرامحها اليومية من أجل الاستحواة على أكير عدد ممكن من الجمهون. وبعض الدراسات 
أشارت الى أن نجاح المحطات في تنمية اعداد مشاهديها عبر متغير التعرض الموروث ينبغي أن 
يدرس في إطار متغير أشمل منه يعرف بمتغير ولاء الجمهور للمحطة. 

كل هذه التغيّرات لا تمثل حصراً نهائياً للعوامل التي تتأثر بها عملية التعرض لوسائل الاعلام 
والاتصال ا مسموعة واطرئية. فعدد المتغيرات لا يحصى وكل موضوع واشكالية ووسيلة. يفرض 
متغيّراته و قد كشفت لنا التجربة عن أهميّة لغة البرامج مثلاء وشخصيّة المقدم, وتعدد 
خيارات القنوات الاذاعية والتلفزيونية. 

وفي ما 000 بأبحاث تأثير وسائل الاعلام والاتصال المسموعة واطرئية. لا يجب أن 

ننسى دور السنما التي كانت من أوائل الوسائل الاعلامية التي شغلت الجماهير, و بالتالي 
الباحثين» وأن مبيعات التذاكر قبيل عام 1922 قدّرت بحوالي أربعين مليون تذكرة أسبوعياً 
في الولايات المتحدة فقطء ليرتفع ذلك العدد بنهاية العشرينيات الى تسعين مليون تذكرة ©. 
ونتيجة لذلك لم تقف مؤسسات الاصلاح الاجتماعي والصحف مكتوفة الأيدي حيال ذلك 
التعرض الجماهيري المتزايد لمضمون تلك الوسيلة» بل أبدت مخاوفها على جمهورها بشكل 


عام وعلى النثشىء بشكل خاصء ودعت الى القيام بدراسات تحقق في إمكانية تأثيرها السلبي 
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عليهم. وقد لقيت هذه الدعوة صدى اجتماعياً واسعاً قاد الى دعوة علماء النفس والاجتماع 
للقيام بسلسلة من الدراسات خلال ثلاث سنوات متتالية بلغت ثلاث عشرة دراسة. 

كان من أهم نتائج تلك الابحاث ما أشارت اليه إحدى الدراسات التي استخدمت العديد 
من التجارب الحقلية النفسية للتعرف على تأثير تعرض الاطفال للافلام السينمائية على بعض 
القضايا الاجتماعية كالتفرقة العنصرية والجريمة وغيرهاء خلصت نتائج تلك الدراسة الى أن 
تأثير فيلم سينمائي واحد فقط يعد محدودا في تشكيل مواقف الاطفال واتجاهاتهم: غير أن 
التعرض لأكثر من فيلم حول موضوع واحد ينتج عنه تأثير كبير في تلك الماوقف والاتجاهات. 
بل إن ذلك التأثير يستمر لفترة طويلة لدى صغار السن. ومما عزز تلك النتيجة نتائج دراسة 
أرى اجريت على أكثر من 1800 شخض مستخدمة المنهج الكيفي كشفت بأن هناك تقليداً 
ملحوظاأً من قبل الاطفال لممثلي السينما في عدد من سلوكياتهم . 

ومن جهة أخرىء في الوقت الذي اجابت فيه مجموعة دراسات شرام وزملائه على عدد من 
التساؤلات المهمة حول الكثير من القضايا المتعلقة بتأثير التلفزيونء بقيت جوانب أكثر اهمية 
لم تفصح الدراسة عنها بشكل قاطع وخصوصاً ما يتعلق منها بالسلوك الاجتماعي. فلقد أثار 
تزايد العنف في المجتمعات الغربية» وخصوصاً في الستينات» الكثير من التساؤلات عما إذا كان 
هناك علاقة بين ذلك التزايد وبين ما يعرض على شاشات التلفزيون.!" 

وكان من نتيجة ذلك أن قررت الحكومة الأمريكية تقديم دعم خاص لقيام 


سمموعة ذراساتة حدول التلقومون والتسلزك اللجعياعى: وذلنك فصتت اقراف 


اد غتلتطأووهم لعغتسةا 2 تمسمتوع ل درهأمتوعاء) عختاععاء5 ,تلاعةممعئند .1< 


.64-6 .2زم ,1986 511111121 ,111116261013 12تحطمء 01 0131131[ 


156 


مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يطلق عليه لقب "كبير الأطباء". استمرت الدراسات في هذا 
الموضوع قرابة العشرة اعوام وأسفرت عن تقرير يضم في حصيلته أربعين دراسة خلصت الى 
أن هناك مؤشرات غير قطعية الثبوت عن وجود علاقة بين مشاهدة العنف في التلفزيون وبين 
السلوك العدواني لدى فئات محددة من الاطفالء وأشارت إلى أن أكثر الاطفال تأثراً هم أولئك 
الذين لديهم استعداد ذاني للقيام بتصرفات عدوانية وكذلك الذين يعيشون في بيئة اجتماعية 
تسمح لهم بممارسة ذلك السلوك أو تشجيعهم على ذلكء. واختتمت الدراسات توصياتها 
بالدعوة الى ضرورة إجراء المزيد من البحاث حول هذا ال موضوع الشائك. 

وعلى الرغم من بدائية تلك الدراسات وقصر بعض مناهجها عن مجاراة الطرق الحديثة 
المستخدمة في أبحاث الاعلام والاتصالء إلا انها تعد أولى المحاولات الرئيسة والجادة في دراسة 
تأثى القطللاى كيا قققت مسموغة الدزامات أيها عن ان هناك كارا الغضاكض القرةة 
لوسائل الاعلام والاتصال على الافراد والمجتمعات. كما انها تمثل البذرة الحقيقية التي قادت 
الى ولادة تخصص الاتصال الجماهيري والاهتمام به على ا مستوى العالمي. وهي بلا شك نقطة 
الانطلاقة الحقيقية لتطور نظريات التأثير المتعددة التي أصبحت ترسم المنهج البحثي للكثير 
من الدراسات الهادفة الى التعرف على القضية الجدلية والشائكة المتمثلة في تأثير وسائل 
الاعلام. 

بالنهاية» إن الدراسات التي تبحث في الناقر وكصوها في تأثير وسائل الاعلام والاتصال المرئية 
والمسموعة هي التي تسببت في تشكيل كم هائل من المعلومات صنفت الى نظريات عديدة, 
بعضها مات في بداياته كنظرية الرصاصة السحرية» والبعض الآخر عاش. لكنْ البحث في موضوعات 


تاثير وسائل الاعلام والاتصال وخصوصا المري وا مسموع منها يمثل إلى الآن حقلا واسعا لا تزال 
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نتائج دراساته مثار جدل بين علماء التخصصات المهتمة به. ويمكن تفسير التردد في الحكم 
على تأثير وسائل الاعلام و الاتصال. والجدل حول الدراسات المتعلقة بهاء بوجود كم كبير من 
العوامل التي يمكن أن ينسب اليها حدوث التغيرات المتوقعة في سلوك الناس. ثم إننا بلع 
بتأثير وسائل الاعلام والاتصال, لكنه من الصعوبة تحديد طبيعة ذلك التأثير وحجمه. وهذا ما 
يترك الباب مفتوحا لتطوير مناهج دراسته. 

ثانياً: أبحاث مضمون الوسائل المسموعة والمرئية: إذا كان من إضافة يمكن التنبيه عليها في 
هذا النوع من الدراسات فهي التأكيد على ان الدراسات التحليلية ينبغي ان لا تحصر نفسها 
في مجرد تحليل مادة الحديث المسموع. بل يجب أن تتجاوز ذلك الى تخصيص دراسات 
للتعرف على الاشكال الفنية التي تطرح بها تلك المادة. بمعنى أنه يمكن للباحثين إعداد 
دراسات عن أساليب إخراج بعض البرامج التلفزيونية عبر استخدام تصنيفات تمثل مصطلحات 
الاخراج المعروفة لدى المهمتين هذه الجوانب الفنية ( مثال: قطع. مزجء زوايا الكميراء حجم 
اللقطات. المؤثرات... الخ). 

ثالثاً: أبحاث قياس حجم جمهور الاذاعة والتلفزيون: لقد مرت أبحاث قياس الجمهور 
بالعديد من المراحل التي سعت الى توخي الدقة في عملية القياسء ذلك أن أساليب البحث 
في هذا الجانب ظلت ومدة غير قصيرة متهمة بتحيّزها ومجانبتها للحقيقة, غير ان الحاجة 
القصوى لمعرفة حصة الاذاعات والقنوات التلفزيونية. بل وحصة كل برنامج على حدة. من 
العدد الاجمالي للجمهورء عججلت بتقديم هذا النوع من الأبحاث وتطوره. 

تعد عملية قياس جمهورالاذاعة والتلفزيون من امهام الحاسمة في تقرير العديد 
من الخطط وتنفيذها.ء ولهذا عمد الكثير من المؤسسات التلفزيونية والاذاعية 


بل وشركات قياس حجم الجمهور الى تخصيص مبالغ طائلة للوصول الى نتيجة 
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تعينها على معرفة حجم جمهور المشاهدين وا مستمعين. ولئن كان السبب الرئيسي لنشأة 
هذا النوع من الأبحاث هو حاجة المعلنين بالدرجة الاولىء فإنها ظلت تسهم بطريقة غير 
مباشرة في اعطاء مؤشرات جيدة لدرجة تطور مستوى البرامج الاذاعية والتلفزيونية» بمعنى 
انها أصبحت تنبّه القائمين على الاتصال حول مدى نجاح البرامج التي تقدّمها محطاتهم 
الاذاعية أو التلفزيونيةء من خلال معيار حجم الجمهور المتابع لها أو لبعضها. وبناءً عليها 
يمكن اتخاذ القرار السليم في صناعة البرامج» وبرمجة وقت البث لوضع البرنامج المناسب في 
الوقت المناسبء وكذلك من أجل معرفة موقف الجمهور من البرامج وانطباعاتهم. 

إن اطهمة الاساسية التي تقوم بها عملية قياس الجمهور هي معرفة ماذا يحصل في مجتمع 
مستمعي أو مشاهدي الوسائل ا لمسموعة وامرئية. وللوصول الى إجابة لهذا السؤال بجزثياته, 
ينبغي على الباحث أولاً أن يعرّف وحدة التحليل التي تنحصر في أفراد الجمهور أو وحدات 
المنازل. ففي حال دراسة مستمعي الراديو مثلاه يعمد الباحثون الى تحديد الاشخاص على أنهم 
وحدة الدراسة» وذلك لأن الاستماع الى الراديو يتصف بأنه يحدث في الغالب من قبل فرد 
واحد فقط. أما في حال دراسة مشاهدي التلفزيون فإن الكثير من الباحثين يقرر بان المنزل 
بقاطنيه هم وحدة التحليلء وذلك لان المشاهدة تحدث من قبل مجموعة على أكثر تقدير. 

الخطوة التي تاي تحديد وحدة التحليل تتعلق بالتعرف على عينتهاء إذ إن من اللهم 
الحصول على قائمة لتلك المنازل التي تملك أجهزة تلفزيون ولأولئك الاشخاص الذين لديهم 
أجهزة راديو. وذلك وفقاً لأملوب العينة العشوائية والتي تحتم أن تكون فرصة اختيار كل 
فرد من أفراد مجتمع العينة متساوية» غير انه نظراً لصعوبة تطبيق أسلوب هذا النوع من 
الدراسات. فإنه من الأنسب أن يلجأ الباحث الى استخدام أسلوب العينة العنقودية التي أشرنا 
اليها آنفاً في فصل العينات. 


من الضروري أن نشير. في الحديث عن أبحاث قياس الجمهور إلى أنه كان من 
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الصعب جدا علينا كباحثين أفراد أن ننجز مثل هذه الأبحاث التي من المفترض أن تكون 
أعمال مؤسّسات مجهزة بأدوات البحث المتطوّرة و الفرق البحثية المتكاملة. وا مشكلة هي 
أنْ نتائجها مفيدة ولازمة لكل باحث في هذا المجالء و ما زلنا نفتقد إلى الجهات و ا لمؤسسات 
البحثية ا موثوقة. فمعظم المؤسسات الاحصائية و البحثيّة ما هي إلا مؤسسات تجاريّة دعائية 


تبغي الربح فقطء ولا نستعين بالباحثين ا موضوعيين و ا متخصصين. 


3 - في علم إدارة المؤسسات و العلاقات العامة: 

يعتبر مجال العلاقات العامة من حقول الإعلام و الإتصال منذ تأسيس علم الإعلام وإنشاء 
أولى كليّات و معاهد الإعلام في العام. والسبب يعود إلى أن مفهوم العلاقات العامة يؤكد أن 
الإعلام هو فعل إتصال و تواصل منذ بداية البشريّة. و قد تطوّر إلى أن أصبحت العلاقات 
العامة رديفة له. وباتت أقسام العلاقات العامة في المؤسسات هي ذاتها أقسام الدعاية 
والإعلام. وقد انتقلنا في تجربتنا الأكادمميّة للتدريس في هذا القسمء و قد اشتركت أقسام 
الإعلام الثلاث بالعديد من المواد التدريسية. يبقىء رغم ذلكء لهذا المجال ال معرفي بعض 
خصائصه وبالتالي مناهجه الخاصّة الناتجة عن اشكاليّاته الخاضّة. 

يستخدم مجال إدارة ال مؤسّسات البحث العلمي بالطبع» بشكل مستمر في شتى مجالاته: 
فعلاقة الاعلان والعلاقات العامة بالبحث العلمي متأصلة منذ نشاة التخصص ذاته التي 
جاءت نتيجة للدراسات والابحاث التي قام بها متخصصون في علوم تشترك معه في العديد من 
الخصائص كالإدارة والتسويق والاعلان. وقد استمرت تلك العلاقة بقيام ا لمتخصصين في هذا 
لمجال بالعديد من الابحاث الأكاديمية التي أسهمت في تكوين تراكم معرفي تنظيري ضخم 


حدد سين هذا التخصص وبين معاطه. 
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ولا يقتصر البحث في مجال العلاقات العامة وأنشطتها على اقسامها العلمية ومعاهدها 
المتخصصة. وإنما يتجاوزه الى العاملين في أقسام العلاقات العامة في القطاعات المختلفة من 
أجل تلمّس معاط الطريق الصحيح للوصول الى الأهداف والخطط المنشودة, ذلك أن طبيعة 
العمل في مجال العلاقات العامة تملي حاجة ماسة لتنفيذ أبحاث ودراسات متنوعة تعرّف 
العاملين في المؤسسات على سمات وخصائص واراء جمهورهم المستهدفء. لضمان نجاح 


وظائفهم على أكمل وجه. وكان مما ضاعف أهمية أبحاث العلاقات العامة حاجة موظفي 


ببيئتها وأساليب التعامل معها. 
لكنء لا بد من التمييز بين الأبحاث المنهجيّة وغير المنهجيّة في العلاقات العامة. 

نقصد بالأبحاث المنهجيّة, "عمليّة جمع المعلومات المنتظمة والموضوعية التي تخضع لتحكم 

الباحث من أجل وصفها وفهمها"”"» أي الأبحاث التي تسير وفق خطوات وضوابط البحث 

العلمي المعروفة, التي تحذّثنا عنها في فصول سابقة. عبر استخدام الباحث لأدوات جمع 

ا معلومات. من خلال تحكمه الدقيق في متغيراتها وطرق التعامل معها وفق أهداف محددة. 

ويشيع هذا النوع من الأبحاث في الدراسات الأكاديمية التي تتطلب المنهجية في تطبيقها. 
وقد قمنا خلال تجربتنا البحثيّة بإنجاز أبحاث في حقل العلاقات العامة ركزت على 

المؤسسات الاعلامية ودور أقسام العلاقات العامّة فيها”. والتزمنا فيها بالمنهجيّة البحثية 


التجريبية لعلوم الاعلام و الاتصال. 


1- -ععتاصع:2 ,1982إو2ع[ عل ,رولتك 00 0ع اقدطظ عكدمتهاء؟ عناطنام عكتاعع ]8 نتعخصع 0خ ع3 جنا1نات.5 
. م مطلله11 
2 - مي العبدالله. "دور قسم العلاقات العامة في اممؤسسة الصحافيّة- نموذج جريدة النهار", 
مؤتمر العلاقات العامة. كلية الاعلام و التوثيق-الجامعة البنانية: بيروت 2004. 
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ما الأبحاث غير المنهجيةء فنحن غيرمعنيين بهاء وإن أتينا على ذكرها لأهميّتها المتنامية, 
ونقصد بها الدراسات التي لا يتلزم القائم بها بالمناهج العلمية, أو بأساليب جمع المعلومات. 
وعلى الرغم من ترددنا في إطلاق مسمى"أبحاث" على هذا القسم من الدراسات. إلا أنه يعد 
الأكثر استخداماً في أقسام العلاقات العامة العاملة في المؤسسات. وهناك من يؤكد بصراحة 
أن استخدام الدراسات غير المنهجية يعد عملاً لا بد من اللجوء اليه كجزء من عمل موظف 
العلاقات العامة للحصول على ال معلومات المطلوبة'. بل إن بعض الدراسات جاءت لتؤكد 
هذا الاستخدام. ويمكن تفسير أسباب استخدام الدراسات غير المنهجية في مجال العلاقات 
العامة بما يلي: 
- كونها أسرع الطرق للوصول الى ا معلومات, بالإضافة الى قلة تكاليفها مقارنة بنظريتها 
المنهجية. 

- كون الكثير من المؤسسات تتعامل مع مجتمع محدود أو فئات معينة من الجمهور, 
مما يعني عدم حاجة المؤسسة الى دراسة شاملة لتعميم نتائجهاء وعندما تتم الاستفادة من 
الحالات الفردية التي تعرض لبعض جمهور المؤسسة ليتم التعامل معها وفقا لآراء صانعي 
القرار في تلك المؤسسات. 
- قلة عدد الباحثين المتخصصين العاملين في أقسام العلاقات العامة. © 
ويلخص أحد أشهر المراجع في دراسات العلاقات العامة أهم مصادر المعلومات في الأبحاث 
غير المنهجية المستخدمة في هذا التخصص وفقاً لما يلي: 
عناطن2 عكممتهاء: عناطنام 1 - ا طاءتتدعوع1 7721112101 :0117117 لط :1002161 .([آ ع5 مم8 .0 


.5-8.مم :11989.]! تجاع ه01 مممتكهاع]1 


راجع: علدملا #٠عآ<‏ عتعوعهء2 عاعتوعوع؟ مصم0هاء2 عتاطناط ععدماة .و عق ترلم]ظ .8 


2-.146 . م .10 .م.1989 ؛161 -141 .مم :1994 عتطاعتتدعوع؟ مصمتغهاء؟ عناطاتام مم ته تصن مصخدم0 :رعكللة117. 0 
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الاتصالات الشخصية: وهي تحقق ميزة التفاعل بين عنصري الاتصالء المرسل وال مستقبل 
التي يتفوق بها الاتصال الشخصي على سائر أنواع الاتصال الأخرى. وفي ضوء هذا التفاعل 
يتمكن الباحث من إزالة الحواجز بينه وبين المبحوثين ( الموظفين أو الزبائن أو من له أية 
صلة بالمؤسسة). ليوجد نوعاً من العلاقة غير الرسمية تسمح بالحصول على معلومات مفصلة 
ومباشرة لا يمكن الحصول عليها بأسلوب آخر. 

مجموعة الرأي: وتقوم على اختيار مجموعة ممن لهم علاقة با مؤسسة. للبحث معهم في 
كل ما من شأنه تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة. وتتفاوت عملية اختيار الأفراد والتنظيم 
لطريقة الإستفادة من هذا الأملوب وفقاً لعوامل متعددة. أهمها حجم المؤسسة وأهمية 
الموضوع ا مطلوب مناقشته. 

اللجان الاستشارية: وهي مجموعة من المختصين في مجال عمل اللؤسسة يتم اختيارهم 
لتقديم المشورة اللازمة لتقييم وتطوير أنشطة المؤسسة. ويتم التعامل مع هذه اللجان في 
موضوعات عديدة ومتنوعة تتراوح بين وضع الخطط الضرورية للتطويرء وبين اتخاذ القرارات 
الحاسمة في شتى المواضيع التي تهم الجمهور. 

المحقق قْ الشكاوى: وتكمن مهمة هذا ال مصدر للمعلومات. 2 التعرف على التذمر والشكاوى 
التي يمكن أن توجه نحو المؤسسة بمختلف أقسامها. ولقد أثبتت التجربة أهمَّيّته للقضاء على 
المشاكل التي تعيق عمل الكثير من المؤسسات. 

تخصيص رقم هاتف مباشر للجمهور بأنواعه:إن اهمية الحصول على رد فعل الجمهور تجاه 
أنشطة المؤسسات واعمالها جعلها تلجأ الى استخدام عدة قنوات للتعرف على رأي جمهورها 
تجاههاء من تلك القنوات المفيدة تخصيص رقم هاتفي ( بعضها مجاني)» يتيح للأفراد فرصة 
الحديث مع صانعي القرارات» او ممثليهم, بما يشعرهم بأهمية آرائهم ويطمئنهم على حرص 
المؤسسة على تقديم ما يرضيهم. 

تحليل الرسائل البريدية: نظراً لأن هناك فئة من الجماهير تفضل السريّة في 
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مخاطبة الجهات التي تتعامل معهاء يفترض أن تحرص أقسام العلاقات العامة على التعريف 
بالعنوان البريدي للمؤسسة. إن هذا الاسلوب يكشف عن الكثير من جوانب القصور التي 
ينبغي أن تتعرف عليها المؤسسات من خلال أقسام العلاقات العامة . 
تقارير المندوية: تفظن القور من اللؤسنات الخاصة هنها غالباء بمسوة عد من ابلنددية 
الذين يوجدون خارجها في معظم الأوقات. هؤلاء الافراد يمكن أن يدرّبوا بشكل جيد ليكونوا 
أذنا صاغية لسماع أراء عملائهم وتتبعهاء وذلك من أجل تزويد المؤسسة بتقارير مفصلة عنها 
لدراستها. هذا الاسلوبء إذا تم تنفيذه بشكل محكم: يكوّن تراكماً مهماً من المعلومات يسهم 
بصورة جيدة في تطوير الأداء وزيادة الانتاج. 

تقارير وسائل الاعلام: أصبح من الوظائف المسلم بها التي تؤديها أقسام العلاقات العامة: 
متابعتها المستمرة لا تنشره وسائل الاعلام المطبوعة او ما يبث عبر الوسائل المرئية وا مسموعة, 
وفضلاً عن أن اهمية عمل ذلك تكمن في التعقيب على ما يستحق التعقيب منها إلا أن الكثير 
من اللؤسسباك تحرص عان أن فكون إرشيفاً مفهرساً لها هن كلك المواة وسيل الرضوع اليها 
عند الحاجة. 

إن أهمية تلك المصادر تتجلى في درجة إسهامها الكبيرة في رسم خطط برامج العلاقات العامة 
السنوية, وفي تزويد موظفيها بالمعلومات اللازمة» لذا ينبغي الأخذ بها جميعاً كقنوات اتصال 
لاعن للمؤسساة غعسا” 

لقد حظيت دراسة الاعلان وخصوصا تأثيراته الاجتماعيّة: باهتمام كبير من 


قبلنا كباحثين في علوم الاعلام و الاتصالء وغيرنا من الباحثين من الاختصاصات 


2177-1 لإمندم طمن ع1ه8500 11111-تد 81 عه ه21 االتتطامء 123255 وطن نل مس1 يعاطتصة0 .21 ع8 عاطتصهه .13/1 


5 .م .012111986 
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الأخرى لا سيما العلوم الاجتماعية و التربوية. وفي حين جاء تناولنا نحن الأكادهِيُون شمولياً 
في الهدف. حيث كان الاهتمام بدراسة مضمون الاعلانات وأنواعهاء ودراسة عوامل تفاعل 
الجمهور معهاء فقد تركز اهتمام دراسات وكالات الاعلان على التعرف على الأساليب 
ا لمناسبة لصناعات إعلانات تجذب أكبر قدر ممكن من الجمهور" وإلى جانب الاساليب 
التي يستخدمها الباحثون الأكادمميون المتخصّصون في دراساتهم للاعلان» والتي تتمثل في 
الادوات والطرق السابق ذكرها في الفصول السابقة. كتحليل ال مضمون. والاستبيان أو الدراسة 
التجريبية المناسبة التي يمكن أن ترشد الى الكشف عن درجة تأثر الجمهور بوسيلة الاعلان 
وغيرها» نلحظ أيضا في حقل الاعلان أنواعا أخرى من المنهجيّات البحثية الخاصة نوضحها في 
هذا الفصل: ماالأسباب التي تجعل الناس يغيّرون من عادات شرائهم؟ ما الأسباب التي تغير 
مواقف الناس أو تحفظها تجاه سلعة معينة؟ لماذا يستجيب الناس لبعض الرسائل الإعلانية 
بينما لا يتفاعلون مع بعضها الآخر؟ 

كلها أسئلة إشكاليّة مبتكرة ١م‏ يتم تناولها كثيرا في أبحاث الإعلان على الرغم من أهميّتها. هي 
الأمئلة الأساسيّة التي تمثل الاجابة عليها مدخلاً حاسماً في تصميم الرسالة الإعلانية. وفي ضوء 
هذه الأهداف أوجد الباحثون ثلاثة أنواع مختلفة من الأبحاث يمكن الإستفادة منها. وهي: 
:يات تركوعاى القفاقص القروية وفق شلال هذا الوع من الأساثة: 
يتمكن المختصون من التعرف على عناصر العيئة المستهدفة وفقاً لخصائصهم 
الفردية. بحيث يتم تصنيفهم إلى فئات حسب العمر.ء والدخلء والتعليم» 


1 - مى العبدالله, الدعاية و أساليب الاقناع: دار النهضة العربية, بيروت 2006. 


2 - ال مرجع نفسه. 
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والوظيفة: والحالة الإجتماعية, والجنس, ونحوها. ولا يتوقف الأمر على تصنيفهم فحسب.ء بل 
يشمل البحث عن العلاقة بين تلك الخصائص في تحديد درجة إنفاقهم, وبالتالي تحديد مدى 
أهمية مخاطبتهم عبر الإعلان وكيفيته. 

هذا التقسيم في التعرف على عادات عناصر تلك الفئات. وأوقات وجودهم أمام أجهزة 
التلفزيونو المذياع أو نوعية الصحف التي يقرؤونهاء يسهل للجهات المعلنة توظيفها ليتم 
استغلالها على أفضل وجه. 
ب- أبحاث تركز على عوامل نفسية: وفي هذا النوع يتم التركيز على متغيرات نفسية تؤثر على 
سلوكيات الفرد الشرائية. وهنا يصنف الأفراد بناء على شخصياتهم ونظرتهم للحياة وأساليب 
شرائهم. إذ يتم تحليل درجة ثقة المرء في نفسه. وقوة شخصيته. وكذا علاقته بالآخرين. إن 
صعوبة هذا التوع مق الأبعاث 'تكمن ق أنها تعدمد اععمادا رقسياً على أن .يكون الباحث ملما 
بصورة جيدة بنظريات علم النفس وأساليبه. ليتمكن من تحقيق مصداقية عالية في تصميم 
ج- أبحاث تركز على دوافع الشراء: وفيها يتم تصنيف الجمهور على ضوء الأسباب التي تجعله 
يقبل على الشراءء وكذلك الأشياء التي تدفعه إلى الإحجام عنه. إن نتائج هذا الصنف من 
الأبحاث ربما تكون هي التي قادت إلى تكثيف العديد من الإعلانات التي تجعل ال مستهلك 
يعتقد بأن بعض الأشياء الإستهلاكية الثانوية أصبحت سلعاً أساسية ينبغي اقتناؤها: ذلك 
أن المعلنين» عبر استخدام هذا القسمء استطاعوا أن يؤثروا في الأفراد بإعطاء أسباب مقنعة 
للمستهلكين غيرت من آرائهم دون الإقتصار على قسم واحد فقط. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التقسيم السابق للأبحاث قد صمم وفقاً لمتغيرات أساسية يمكن 


لأية دراسة لأن توظفها جميعا ا مقارنة بينها. بل وأن تبحث ف العلاقة بين بعضها البعض. 


206 


د- أبحاث تقييم الحملة الاعلانية: هذا النوع من الأبحاث يحتاج إلى دقة شديدة واستراتيجيّة 
دقيقة. للحصول على نتائج صحيحة. وهو يدخل في عداد دراسات التأثير التي تتطلب تحكما 
دقيقا في العوامل المعترضة الأخرى التي سبق الحديث عنها في الفصل المتعلق بالدراسات 
التجريبية. فهناك العديد من المتغيرات التابعة التي يقيسها الباحثون للتعرف على درجة 
العلاقة بينها وبين المتغير المستقل المتمثل في التعرض للحملة الإعلانية. وربما يكون أقوى 
المؤقرات لخدام السعرف عن فعالية الحملة الإعاظية البسة عن العلاقة بين ندرسة الكناقة 
الإعلانية وزيادة مبيعات المعلنء وهو مؤشر يلجأ إليه الكثير من ا معلنين دون الحاجة إلى 
توظيف باحثين خاصين لذلك الغرضء بحيث يعتمد المعلن بأسلوب غير منهجي على مقارنته 
الشخصية لنسبة مبيعاته قبل الإعلان وبعده. ولعل أهم مميزات هذا الأسلوب أنه لا يتطلب 
مشاركة الجمهور بطريقة مباشرة للحصول على المعلومات اللازمة. 
ومما يصنف في هذا النوع: الدراسات التي تقوم على أساس قياس درجة تعرض الجمهور 
للحملة الإعلانية» ويتم ذلك عبر اختيار عينة من الجمهور وطرح تساؤلات على افرادها حول 
ما إذا كانوا قد قرأوا أو استمعوا أو شاهدوا الإعلان المقصود بالدراسة. 

مثال ذلكء ما تقوم به إحدى شركات الأبحاث المتخصصة التي تجري اختبارات عن تذكر 
الجمهور للإعلاناتء إذ يقوم الباحث المكلف باستخدام نسخة من الإعلان المقصود دراسته 
ليسأل عنية من الجمهورء تقدر بثلانمائة شخص. عما إذا كانوا قد اطلعوا على ذلك الإعلان» 
ومن ثم يصنف الباحث جمهوره إلى الفئات التالية: 
جمهور غير قاريء. وهم الأشخاص الذين لا يتذكرون رؤية الإعلان. 


جمهور من قراء ملاحظينء وهم الأشخاص الذين يتذكرون رؤية الإعلان. 
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جمهور القرّاء المشاركين» وهم الأشخاص الذين رأوا الإعلان وقرأوا جزءاً منه. خصوصاً اسم 
السلعة. 
الجمهور القارئ. وهم الأشخاص الذين قرأوا أكثر من نصف مادة الإعلان.!") 

كما أن هناك نوع آخر من الدراسات حاولت الربط بين درجة التعرض للإعلان ونوعية 
الإستهلاك الذي يقوم به جمهور العينة كمؤشر آخر يمكن أن يرشد إلى التعرف على مدى تأثير 
الإعلان أو التأثر به. 
ما نحذر منه هنا هو عدم الإفراط في الإعتقاد بأن كل ما يعلن عنه يطلع عليه الجمهورء إذ 
إن التعرض الجماهيري للإعلان يرتبط بعدة متغيرات يحاول ال معلنون التعرف عليها ومراعاة 
درجة تأثيرها في عملية التعرض تلك. من أجل ذلك يحتاج الحقل للعديد من الأبحاث التي 
تحاول التعرف على كل تلك المتغيرات وعلاقتها بفاعلية الإعلان. مثل كثافة الإعلان وحجمه. 
و حجم جمهور الوسيلة أو المادة الإعلامية المصاحبة للإعلان» وكل ما له علاقة ممضمون الإعلان 
نفسه وطريقة تصميمه. ومهما بلغ اجتهاد المعلنين في محاولة الوصول إلى جمهورهم. فإن 
هناك من المتغيرات ما قد يقلل من فاعلية ذلك الإجتهاد ومبرراته.2) 
ه- قياس جمهور اللوحات الإعلانية: ويقصد بهذا النوع تلك الإعلانات التي تنتشر في أماكن وجود 
الجمهور أو مرورهم كلوحات الشوارع وا ملصقات المختلفة التي يعمد أصحابها في وضعها في أماكن 
يعتقد أنها ستجذب نظر الناس إليها وانتباههم لها. لا بد من الإعتراف سلفاً بأن دراسات قياس 


جمهور اللوحات الإعلانية تمثل اصعب أنواع دراسات قياس الجمهورء وذلك لمبررات عدة ينبغى 


1 -ععصع 0ه دناعت عسمتستمدعء]3 .(.ع) غصعكا 0محصوه18 ص[ .ومعؤاوهم علأكاتاه 60 ععسصعنلنة عطكل عصسمماظ .نآ 
.7 146 .نزم :111994مآ بوعل معو 1160م 


2 - مي العبدالله. الدعاية و أساليب الاقناع» مرجع سابق. 
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أخذها في الإعتبار كمتغيرات رئيسة يستفاد منها في دراسات هذه النوع. أهم تلك الأسباب 
ما يلي: 
- أن التعرض لهذه اللوحات يكون بصفة عامة ذات طبيعة لا إرادية أكثر من غيرها. لذا 
فإن مجرد المرور بها لا يعطي تعريفاً لحدوث التعرض للإعلان من عدمه. ولذا يتفاوت ذلك 
التعرض من شخص لآخر بدرجة كبيرة. 
أن الجمهور يجد صعوبة كبيرة في تحديد عدد مرات التعرض لها. 
شخامة أعدادها وتشحها بصورة يجعل من العسير تذكر مواقع التعرض. خصوضاً إذا أخذنا 
في الإعتبار أن بعضها يكون في عربات متحركة كالباصات وسيارات الأجرة. 

إن الحاجة إلى قياس جمهور اللوحات الإعلانية جاء نتيجة لحاجة شركات الإعلان إلى 
تحديد مواقع نقاط الإعلان وفقاً لأسس علمية صحيحة, كما وجدت تلك الوكالات أن قيام 
الدراسات العلمية لهذا الغرض سوف يسهم بشكل فعال في زيادة طلب المعلنين لهذه الوسيلة 
لخدمتهم في تسويق سلعهم. يضاف إلى ذلك أنه سيساعد بصورة فاعلة في تحديد أجور نقاط 
الإعلان فقا لحجم الجمهور ال متوقع. ويعود تاريخ القيام بهذا النوع من البحوث إلى منتصف 
الأربعينات من القرن العشرين عندما أجرت إحدى مكاتب السفريات أول دراسة على جمهور 
اللوحات الإعلانية في ولاية إنديانا الأمريكية. إعتمد الدارسون في منهجهم البحثي آنذاك على 
أسلوب مسحي تم تطبيقه على عدد من سكان مدينة فورت وينء» وتلخصت تساؤلاتهم في 
أ- التعرف على عدد مرات خروجهم من منازلهم وتنقلاتهم في يوم واحد وهو "الأمس" فقط 
وذلك لتسهيل تذكرهم. 
ب- مطالبتهم بتحديد مسمّيات اللوحات الإعلانية التي رأوها أثناء تنقلاتهم. 


وعلى الرغم من بدائية أسلوب الباحثين في تلك الدراسة:. إلا أنها وضعت اللبنة 
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الأولى لقيام نوع جديد من الأبحاث حول وسيلة إعلانية ذات انتشار واسع. لذا لمم تتخذ 
الدراسة الأولى كنموذج يحتذى وإنما حاول آخرون البحث عن أسلوب آخر ربما يكون أكثر 
عمليّة في الوصول إلى نتائج دقيقة يؤمن بها المعلنون ويلمسون تأثيرها على المستهلكين. !0 

كان من الأساليب الجديدة نموذج بحثي طوره كوبلاند في إنجلترا. لم يقتصر الباحث في 
نموذجه على مجرد التعرف على درجات التعرف فحسب. وإنهما تجاوزه إلى محاولة اختبار 
مدى فاعلية لائحة الإعلان. إعتمد النموذج على مسح سكن المنازل وسؤالهم عن عدد مرات 
تنقلاتهم خلال كل يوم من أيام "الأسبوع الماضي" بدلاً من يوم واحد'فقظ كما هرو بخان 
النموذج السابق. كما أنه عوضاً عن أن يسأل جمهوره عن اللوحات التي شاهدوها خلال 
تنقلهم» عرض عليهم خرائط للطرق مرسوم عليها علامات أو رموز معيّنة في مواقع نقاط 
الإعلانات دون أن يكشف لهم معنى تلك الرموز وطالبهم بالتعريف بها. لم يكتف الباحث 
في دراسته بعينة مدينة واحدة فقطء وإنما اشتملت عينته على لوحات إعلانية لتسع مدن 
وجمهورهاء وقام بحصر جميع لوحات تلك المدن واختار منها عينة عشوائية تتراوح بين خمس 
لوعاث وحمسين لوحة عن كل هدينة من مدن الدراسة وذلك وققاً لحجم المديئة ومجتمع 
الإعلانات بها" 

إنتهى كوبلاند في دراسته إلى نتيجة مفادها أن حجم المدينة يؤثر في عدد جمهور هذا 
النوع هن الإعلافاة: إذ ناعظ أن هناك مط ظرردا يوك أنه كلياقل عبده السكان 


كلما زادت نسبة رؤيتهم لها. كما أنه نبه إلى أهميّة مراعاة متغيرٌ مدى وضوح 


1 - دوروي ودوفلورء ال مرجع السابق ص 149. 


2-,2665ك4550 تتتتاط 1112 ععداع كه[ :ع111150ا1ط ,طاءتتوعوعء1 012ع172 ومقحط :ه10 كل م0طاعمط #إع1ناد 1دك50 ,سم قصلت ]1 


.ص ,25671989ع[ 1#عآ8 رواعطوتاطنط 
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الإعلانات ومواقعهاء كما فطن إلى إمكانية استخدام كثافة مرور السيارات مواقعها كوسيلة 


بحثية عوضا عن المسح في قياس حجم جمهورها. 7 


3 - علم ادارة المعلومات و ال مكتبات: 

بعد التوسع الهائل في النتاج الفكر الإنساني و ما تمخض عنه من كتب و نشرات و دوريات 
و أبحاث و غيرهما من النتاج الفكري الإنساني الغزيرء أصبح هناك حاجة ماسة لترتيب هذا 
النتاج الهائل من الفكر. و عندما بحث المختصين بجزئية هذا الترتيب وصلوا لقناعة بأن 
ترتيب و تصنيف هذا النتاج لا بد منه. و عندما توغلوا بهذا الترتيب إكتشفوا بأن عليهم 
و التعمق بجزئيات م يتطرق لها احد من قبلء لذلك أوجدوا ما عرف لفترة طويلة باسم 
التوثيق الذي يقوم به متخصصون لكي يوفروا لنا ما نريده من معلوماتء. قد يتطلب البحث 
عنها فترات طويلة و قد نجدها بين ثنايا الكتب و المجلدات و البحوث المتخصصة أو لا 
نجدها وفق العرف البحثي التقليدي. و أيضا فرضت الحاجة على العلماء أن يقوموا بما عرف 
لاحقا بالتحليلء أي تحليل هذه البيانات لي يستنبطوا منها ما يساعدهم على استرجاع هذا 
الكم الهائل من المعلومات والبيانات. عندها نشأت كليات الاعلام في العالم وظهرت علوم 
الاعلام. ونشأ معها علم المكتبات أو "التوثيق" وارتبط بهذه العلوم, وأطلق اسم "كلية الاعلام 
والتوثيق" في الجامعة اللبنانية التي تعد الدارسين و العاملين و الباحثين في هذا الحقل. 

في ما بعد. دخلت التكنولوجيا الحديثة التي تعتمد على استخدام الأدوات 
العصرية من حاسبات آلية و نظم تطبيقية و مصغرات فيلمية. و وسائط حفظ 


مختلفة ساعدت الباحثين و العلماء على الوصول إلى تلك المعلومة بأقل جهد و 
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أسرع وقت و أقل تكلفة: واستطاع العلماء و الباحثون إستخدام الحاسوب الذي يعينهم على 
الرجوع إلى المعلومة المطلوبة من خلال استخدام ما عرف باسم الفهرسة و التكشيف. الذي 
قادهم لعمل قوائم برؤوس الموضوعات واستنباط الكلمات الدالة عن موضوعات البحث» 
مما شكل دافعا قويا ليكون هناك كنز عظيم من الكلمات و مرادفاتها. يسهل عمليّة البحث 
و التقصي عن جزئيّة لا يمكن الوصول لها دون استخدامه. 

أحدث التقدم التكنولوجي ثورة في المكتبات وفي مصادر المعلومات وساهم في إثراء البحث 
العلمي كما وكيفاء حيث ظهرت المكتبات الإلكترونية وقواعد المعلومات الإلكترونية والنشر 
الإلكتروني والكتب والدوريات الإلكترونية. وازداد عدد الدوريات الإلكترونية. وأصبحت 
المكتبات الآن تزود الباحث بمعلومات في شكل إلكتروني عن طريق شبكات الحاسبء وفهارس 
إلكترونية تمكنه من الوصول إلى قواعد العلومات الإلكترونية في التخصصات المختلفة» وتمكنه 
من الاتصال بمصادر المعلومات في أي مكتبة من أي مكان في العالم. وأصبح عدد الجامعات 
التي تقدم مصادر معلومات إلكترونية لروادها في تزايد مستمر. 

وتتميز المعلومات الإلكترونية بأنها حديثة جداء وتغطي أكبر عدد ممكن من الدوريات 
أو التقارير أو الإحصائيات في التخصص,ء ويتم تحديثها والإضافة إليها باستمرار وبسرعة. في 
حين أن مصادر المعلومات التقليدية المطبوعة قدهة ولا يتم تزويد المكتبة إلا بقدر ضئيل 
منهاء ولا تغطي الموضوع المطلوب تغطية واسعة. ويتميّز البحث الإلكتروني بأنه سريع 
ومكن الباحث من الاتصال بأي قاغدة معلومات إلكترونية في أي مكان في العام من المنزل 
ليل نهارء وطيلة أيام الأسبوع. وخلال أيام العطلء بدلا من أن يذهب إلى مبنى المكتبة. 


ويستطيع أن يحصل في ساعات على كميّة من ال معلومات كان يحصل عليها في أسابيع أو 
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اشهر. ويستطيع أن يحصل على المقالات والوثائق المطلوبة فورا وذلك بطباعتها أو تحميلها 
من الشاشة مباشرة أو إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى شخص آخر بدلا من طلبها من الخارج 
وانتظار وصولها بالبريد اشهر طويلة. 

هذا ويقدم الكم الهائل من ال معلومات الإلكترونية والرقمية فوائد جمة للطلاب والأساتذة 
والباحثين بسبب القدرة على البحث عن كمية كبيرة من المعلومات بصورة أسرع من البحث 
اليدوي في مصادر المعلومات المطبوعة. كما أنه يمكن إكتشاف معلومات بالطرق الإلكترونية 
لا يمكن إكتشافها بطرق البحث التقليدية عن طريق فهرس المكتبة أو ا مراجع ا مطبوعة. 

كل هذه العوامل ساهمت في تطوير "علم التوثيق" و خلق اطار معرفيء و إشكاليّات جديدة 
خاصّة بعلم "إدارة المعلومات" الحديث المنشأء بدء بالمفاهيم الأساسيّة وتطوّرهاء إلى الرهانات 


الاقتصادية والسياسية والتربويّة» وبالتالى إلى تفرد أبحاث هذا الحقل ممنهجيّة خاصّة به أيضا. 


أ- في المفاهيم الأساسيّة: 

هناك الكثير من التعريفات التي أطلقها الباحثون القدامى لتعريف "التوثيق". من أهمّها 
تعريف موريتمر بأنه مجموعة العمليات التي يشتمل عليها توصيل ا معلومات ا متخصصة 
والتي تتضمن العمليات التي تكون العمل ال مكتبي ال متخصص, إلى جانب العمليات المبدئية 
الخاصة بأعداد و نسخ المواد و ما يتبعها من عمليات التوزيع. ويعرّفه جيمس 
ماكو روبرت تابلور بأنه مجموعة من العمليات اللازمة لتجميع و تنظيم و توصيل 
المعرفة المتخصصة. وذلك لغرض توفير أقصى استخدام ممكن للمعلومات التي 
تشتمل عليها. كما يرى براد فورد إن التوثيق هو عملية جمع و تصنيف جميع 
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المخترعين. وأخيرا يعرّف قاموس وبستر"التوثيق 
بأنه تجميع للمعرفة المسجلة و ترميزها و بثها مع التعامل بطريقة شاملة و بإجراءات 
متكاملة: و الاستعانة بعلم المعاني و الوسائل الآلية و بأساليب التصوير المختلفة و ذلك حتى 
تنال المعلومة اكبر قدر من الإتاحة و الاستخدام.'" 

بناء على هذه التعريفات, "التوثيق" هو العملية الفنية التي تسهم في تحديد العناصر الأولية 
الموجودة في قلب الوثيقة: و التي تتيح لنا الأستدلال عليها من بين الملاين من الوثائق بكل 
سهولة ويسر. وقد تطورمفهوم التوثيق إلى حد كبير مع تطوّر تكنلوجيا الحاسوب. وأصبح 
يشمل العلمية المتعمقة في دراسة الوثيقة: التي يقوم بها أخصائي متخصص بدراسة الوثائق 
من خلال تحليلها. حيث يغوص بين ثنايا الكلمات ليكشف لنا ما لا يراه الآخرون: وهو عمل 
فني جديد متطور أملته طبيعة البحث العلمي الحديثة. من هناء يعتبر"علم الوثائق” أو 
"علم المكتبات", أو "علم ادارة المعلومات" من العلوم الأساسية لدراسة التاريخ: وقد اتفق 
العلماء والباحثون على تعريف "الوثائق" من خلال معنيين كالتالي: 

-1 المعنى العام للوثائق: يعني كل المواد التي تحتوي على معلومات تاريخية. 

-2 المعنى الدقيق للوثائق: يعني الكتابات الرسمية أو شبه الرسمية مثل القرارات والمراسيم 
والبراءات والاتفاقيات وا مراسلات السياسية» والوثائق الشرعية: والكتابات التي تناول مسائل 
الاقتصاد أو التجارة أوعادات الشعوب أو نظمهم وتقاليدهم أو المشروعات أو المقترحات 
المتنوعة التي تصدر عن المسئولين في الدولة أو التي تقدم إليهم أو المذكرات الشخصية أو 
اليوميات. © 


1 - راجع: أنور عبد القادر عبد العزيز الرشيد, "المنهجيات و النظم في علم تحليل الوثائق"؛ مركز التوثيق والمعلوماتء أمانة 
مركز المعلومات و اتخاذا القرار بالأمانة العامة مجلس الوزراءء الكويت 2006. 
2- راجع: محمود عباس حمودة "الأرشيف ودورة 2 خدمات المعلومات”. دار غريب للطباعة والنشر, الكويت 


.., 8 
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ب- مجالات علم ادارة ال معلومات و المكتبات: 

لقد ظهر في عصرنا الحديث العديد من المجالات لخدمة علم المعلوماتء التي تشكل 
أرضيّة الأبحاث في هذا الحقلء مثل: العمليات الفنية. و التصنيف. و التحليلء و الفهرسة. و 
التكشيف و المكنز. وكلها تطرح اشكاليّاتها الخاضّة كما نوضح في ما يلي: 

للعمليات الفنية أهيّتها بالنسبة للباحثينء ففي إدارة المعلومات وتقييمها يمكن للباحث 
التثبت من أهميّة الوثائق وصحَتها أو بطلانهاء وذلك باستخدام بعض الوسائل التي ساهمت 
في التحقق من الوثيقة مثل بعض العدسات المكبرة الخاصة. وبواسطة ال مجهر والتحليل 
الكيميائي يمكن للدارس معرفة عمر الورقء وأحيانا يمكن الاستعانة ببعض أنواع الأشعة 
الحمراء والبنفسجية لإظهار الخطوط غير الواضحة» أو ا لمطموسة. أو المغيرة عمداً, ولا شك في 
أن هذه الوسائل قد أسهمت في مساعدة الباحث على التثبيت من صحة الوثائق أو بطلانها. 
8 ويعتبر الباحثون التصنيف العامود الفقري لعملية إدارة ال معلومات. و تكمن أهمية 
التصنيف في عمليات إدارة المعلومات في وضع الموضوعات المتشابه و المتداخلة و المتشابكة 
في غالب يمكننا من تسهيل عملية الرجوع إلى الوثيقة لأنها تعتبر مثل إمساك طرف الخيط 
المعقد ببعضه. و تقوم عملية التصنيف على أساس وضع كل موضوع كانه المناسب و 
تجميع ما يتفق مضمونه مع بعضه البعض لكي يسهل لنا عملية البحث عن ما هو مطلوب» 
لذلك تعتبر عملية التصنيف هي الخطوة الأولى في عملية التوثيق التي لا يمكن الاستغناء عنها 
أو تجاهلها. 

و التصنيف يقوم على أساس ال موضوع الرئيسي و يتفرع منه عدد من الفروع 
أللأمتناهية مما يتيح لنا المجال بتشبع الموضوعات وفق منظق الأضل و الفروع. 
وتكمن أهمية التصنيف في عمليات إدارة المعلومات كون إنها من العمليات 


الأساسية في عمل إدارة ا معلومات. حيث إننا نقوم بعملية إدارة ال معلومات لحفظ 
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المعلومات و المستندات الداعمة لها و عليه لا بد من إتباع أنجع الطرق و الوسائل التي تسهل 
لنا عملية استرجاع تلك الوثائق و المعلومات وعلى ذلك لا بد و أن نفرز و نصنف تلك الوثائق 
و المعلومات وفق منطق لا يمكن لأي موثق إلا أن يتبعه من خلال وضع ما هو متجانس و 
متلائم مع بعضه البعض.”" 
ويعتبر التحليل علم قائم بذاته وله العديد من الطرق والمفاهيم التي تدعمه. كما أن له 
أهمية كبيرة بين العلوم الحديثة التي تخدم عملية إدارة المعلومات » لذا تعتبر عملية تحليل 
الوثيقة خطوة جوهرية في فهم وصياغة و حفظ الوثيقة بين ملايين الوثائق» و يمكننا تعريف 
التحليل بأنه العملية الذهنية التي يقوم بها الشخص ال معني بإدارة المعلومات: فإذ كانت 
عملية التصنيف هي إمساك طرف الخيط المعقد مع بعضه. فإن عملية التحليل هي محاولة 
تفكيك ذلك التعقيد و ربط مختلف المصادر مع بعضها لكي نصل بالنهاية إلى استنتاج يخدم 
قضية البحث. 

وفي عمليّة إدارة المعلومات, لا بد وأن تتم عملية تحليل بيانات الوثيقة. بعد تصنيفها أي 
كان شكلها أو نوعهاء لتمكن لاحقا من استرجاعها وفق أسس علمية ترتكز على أربع مبادئ 
لا يممكن الإستغناء عنهاء هي تاريخ الوثيقة. ومصدر الوثيقة. ومستقبل الوثيقة. وموضوع 
الوثيقة. 
وعندما يختل أي مبدأ من تلك المبادئ ويحيد عن الغرض ال منشأ له أصلا تفقد عملية التحليل 
جوهرها وبالتالي تفقد قيمتها وقيمة الوثيقة التي قد تحمل من المعلومات والبيانات غاية في 
الأهمية. فلو ضربنا مثال على ذلك سنجد أن المعلومات التي تحتويها الوثيقة أن م 
تصل للتخذ القرار في السرعة و الدقة و التكلفة المناسبة قد تقود إلى قرار خاطئ 


يكلف الكثير وعند محاولة تعديل القرار المتخذ قد يكون له عواقب قانونية تحول 
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دون إتمامه ناهيكم عن المشاكل الإدارية التي ستنشأ بعد ذلك. لذلك نجد أن هذه المبادئ 
الأربعة مرتبطة مع بعضها البعض برباط متوالي لا يمكن المساس بأي مبدأً من تلك المبادئ 
دون الإخلال بالعناصر الأخرى فيه. ومن هنا تكمن أهمية المحافظة على التوازن بين تلك 
المناد ” 

لذا فإن عملية التحليل لا يمكن الإستغناء عنها بتاتا طاما نحن نتحدث عن إدارة المعلومات, 
لأنها الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من استرجاع تلك الوثيقة. وتعتمد عملية التحليل على 
مقدرة المحلل 
وفهمه للموضوع فهم واضح و صحيح.ء ويجب أن يكون المحلل لديه المقدرة على ربط 
المعلومات مع بعضها البعض ليستخلص بالنهاية ما هو مطلوب من تحليل الوثيقة. وتكمن 


ع 


اهمية 
دورامحلل على مقدرته بالربط بين الجزئيات المختلفة التي قد تتراءى للفرد العادي غير ذي 
أهمية ليستنتج منها ما هو مهم لاتخاذ قرار ما. 
كا وعملية الفهرسة أيضا جزء لا يتجزأ من عملية إدارة ال معلومات بمعناها الشاملء وهي 
عملية إنشاء أدلة الاسترجاع أي كان نوعها أو حجمهاء حيث يعتمد الموثق في عملية الفهرسة 
على محتوى 
مادة البحث والأدوات الفنية ممعالجة الوثاق. 

وهناك العديد من الأدوات الفنية التي تجرى لفهرسة الوثائق وفق منظور علميء وهي 
قوائم التصنيفء التصنيف العشري الكاملء» التصنيف التوسعيء. تصنيف مكتبة الكونجرس 
الأمريكية, التصنيف ال موضوعيء التصنيف التوضيحيء التصنيف الببلوغرافيه وقوائم رؤوس 


الموفوفانة بي 


-1 راجع: محمود عباس حمودة. "المدخل الى دراسة الوثاتئق العربية" دار غريب للطباعة والنشر, الكويت 
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- أَمَا التكشيف فهو احد العمليات التوثيقية التي يستقى منها الكلمات الدالة على الموضوع 
المراد توثيقه. وتعتبر ضرورية ومتمّمة لإعداد الفهارسء وعملية التكشيف هي جزء لا يتجزأ 
من عملية إدارة المعلومات التي تساعد بعملية إسترجاع المعلومات من خلال الكلمات الدالة 
و مرادفتها. 

- والمكنز أخيرا هو من الأدوات الرئيسية في عملية التكشيف. فأي تحليل موضوعي للوثيقة 
لا يمكن الاستغناء عن المكنز و كلماته الدالة و مرادفتهاء بحيث يستخرج اللكشف ال موضوعات 
الرئيسية ويعبر عنها بواصفات المكنز وهذه الواصفات ستكون مفاتيح البحث داخل قواعد 
البيانات عن ا موضوعات ا مشمولة بالوثيقة. إذن المكنز هو الوعاء الذي تتجمع به الكلمات 
الدالة و مرادفتها و مشتقاتها التي تأت نتيجة عملية التكشيف و التحليل ا موضوعي للوثيقة 
بحيث يمكننا من البحث عن الكلمة و مشتقاتها و مرادفتها فلو أخذنا مثالا كلمة برمجة 
الحاسوب كما جاء بمكنز جامعة الدول العربية» يندرج تحتها العديد من المشتقات و ا لمسميات. 
بحيث تصبح كالتالي: برمجة الحواسب الإلكترونية» البرمجة ا مصغرة, أنظمة البطاقات المثقبة, 
إدارة برمجة الحاسوبء برامج الحاسوب. البرمجة الرياضية» البرمجة الخطية. البرمجيات 
تحليل النظم. تشخيص الأخطاء في علم الحاسوبء توثيق و معالجة البيانات» الحواسب» 


الخوارزمية, لغات البرمجة, ومعالجة البيانات...() 


ج- دراسات الوثائق: 


إلى جانب الإهتمام برسم دور الوثائق وتتبع نتائجها وأثرها في الحياة المعاصرة, 


1- راجع: محمود عباس حمودة. "دراسات 2 علم الكتابة العربية". دار غريب للطباعة والنشرء الكويت 15/ 06/ 
1005 


216 


لا بد من دراسة ماهية الوثيقة ومقوماتها العلمية كي يؤخذ بها ويعتمد عليها في التحقيق 
و التشبت. و تعتمد الوثيقة في الأصل كمستند علمي أو مالي على أربعة أسس هي: تاريخ 
الوثيقة. مصدر الوثيقة. مستقبل الوثيقة. موضوع الوثيقة. 

ويلعب العاملون في مراكز إدارة المعلومات دورا هاما في نظر الباحثين» إذ مم تأخذ الوثائق 
طريقها إلى العالم إلا بعد أن خضعت للدراسات النقدية وتفرغ لها الباحثون والدارسون, 
والمتخصصون الذين يدرسون الوثائق ليؤكدوا على الصالح منها للحفظ المستديم وذلك في 
ناحيتن: مادية. وجوهرية. 

والحقيقة التي لا يرقى إليها الشك هي أن "الوثاق أو الموثق" هو الخبير الذي يهتم بالوثيقة 
فيدرس جوهرها ليقرر صلاحيتها للبحث العلميء أو للحفظ لأن ليس كل ما كتب وثيقة» ومن 
هنا يأخذ بجمع الوثائق ويؤمن من بعد ذلك حركتها ضمن خطة مرسومة هادفة أو وفاقا 
ا يعرف بالنمط الواحد فيصنفهاء ويفهرسها و يكشفها ويبثها أن لم تكن بحاجة إلى ترميم 
ويسترجعها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وبالتالي يردها إلى الحفظ. ومن مهام الوثاق "الصيانة" 
وفقا للأمس العلمية المقرّرة وفي الأماكن المناسبة في ظل درجة حرارة مقررة: والأماكن المناسبة 
تبني وفاقا لمخططات هندسية ملائمة لطبيعة الوثائق,» 
ومتفقة مع أهداف وغايات هذا العمل التقنيء إذن الوثاق والموثوق هما لفظتان ملهمة 
واحدة. 
فإلى جانب ما قدمنا في وظيفة الوثاق فإن مهمته الأساسية تكمن في الإجراءات الفنية التي 
تتخذ على الوثيقة و ييسير استعمال المعلومات الأصلية التي سجلت في الوثيقة الكتابية 
بخاصة الدوريات والنشراتء التقارير وال مواصفات وبراءات الاختراع وما كان مماثلا 
لهافي المدونات الخطية ومن هذا العمل بالذات عرفت إدارة المعلومات بأنها 
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لطالبيهاء فإن المعلومات مهما تكن قيمتها العلمية تفقد هذه القيمة أن لم تخضع لعملية 
التوثيق بمفهومها المتقدم لوظيفة الوثاق أو الموثوق. 

وفي الحقيقة ومهما تضاربت الآراء حول التعريف بالمهمة التي يقوم بها "الموثق" هي مرتبطة 
بعلم المكتبات. أم منفصلة عنه. فهي تؤكد على أن إدارة المعلومات ما هي إلا جانب من علم 
المكتبات, إلا أن لها خاصيتها وطبيعتها ودراساتها الخاصة من ناحية في ما تنطبق عليه أكثر 
النظم المكتبيةء وهذه الطبيعة يجب أن يدركها "الوثاق" ويعمل في ضوئها. 


د- دراسات المضمون: 

إن الوثيقة مهما كان شكلها مختلفاء لا بد و أن تحمل مضمونا يغيّر من فكرة معينة و 
وجهة نظر مترسّخة. من هنا يمكننا أن نعدد أنواع الوثائق و أشكالهاء على أنها تنقسم إلى 
أربعة أنواع رئيسية: 

الوثيقة الكتابية: لا شك في أن هذا النوع هو الذي يعتد به ويعتمد عليه لأنه يقوم على 
واقع ثابت لا يحتاج إلى دراسات مطؤلة. أو اجتهادات. أو خبرات خاصة قائمة على الترجيح 
أو التخمين. ويقصد بالوثيقة الكتابية كل ما دون كمخطوط أو مطبوعة. فالرسالة والدورية 
في علم التوثيق تعني كل نشرة تحتوي على عدة موضوعات لعدد من الكتاب أو المحررين, 
ولها اسم خاص هو عنوانها الذي تعرف به. وتظهر بأجزاء متتابعة وفي مدة محددة, ولزمن 
معين. وتشتمل عادة على: 
- الصحف والدوريات التي تهتم بملاحقة الأخبار المحلية أو الدولية ونشرهاء وفي نطاق ذلك 
تظهر المجلات على تعدد موضوعاتها واهتمامها. 
د اللذكرات وه ها تدوقه امسر سبواء كان سياسياً أو اقتضاوصا أد اجتماغيا أو 
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عاما أو أديبا أو فناناء يدونون فيها خواطرهم والأحداث التي عاشوا واقعهاء ومحاوراتهم 
وذكرياتهم. 
- التقارير وهي صورة لنتائج علمية: أو تحقيقات إدارية أو عرض لواقع صحيء وبعبارة أخرى 
كل ما يشتم منه صفة التقرير. 
- البيانات وهي ما يعرض فيها وجهات نظر خاصة ومعينة تكشف عن أمر غامضء ولا 
تعتبر دورية حسب المفهوم الفني لأنها لا تصدر على شكل واحدء وفي زمن محدد أسبوعي» 
أو شهريء أو فصلي. أو نصف سنويء وحتى حولي. إن السجل الثقافي الذي يدون عادة 
النشاطات الفكرية ويسجل الندوات العلمية؛ والمناظرات الأدبية» والمحاورات السياسية, هو 
أيضا إحصائية تثبت تحقيقات عددية. كما هو تقرير رسمي يتناول الحياة الفكرية على 
أوجهها جميعا وربما كان ولا ريب مجموعة محاضر لجلسات المؤتمرات والاجتماعات» وبعبارة 
أدق فإن الوثيقة الكتابية هي كل ما يعين الكشف حول حقيقة تاريخية أو علمية. و مع 
التأكيد على إن الوثائق الكتابية مهمة مهما كانت قيمة ما تحتويه: إلا إن هناك اختلاف بين 
الخبراء حول الكتاب والكتيب من حيث قيمتهما التوثيقية» فيرى الغالبية منهم أن لا الكتاب 
ولا الكتيّب يعتبر وثيقة. إلا إذا كان نادرا ومفقودا ويؤكد على ثوابت يقرها العلم ويطمئن 
إليها العقل © 

الوثيقة التصويرية: هذا النوع من الوثائق في درجة تلي الوثيقة الكتابية» يعتبر في علم ادارة 
ا معلومات وثيقة مساعدة بمعنى لا يعتمد عليها وحدها لأن الجوهر فيها موضع ترجيح وتشكيك, 
ولا ينظر إليها إلا في حال استطاعت أن تنير جانبا من البحث, وهكذا تساعد على التحقيق والكشف». 


وهي على الغالب: رسم ما نقل بالزيتء أو بالقلم, أو بالفحم, وصورة, أو نقش في الحجرء أو حفر 
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في النحاسء أو تنزيل بالخشبء أو تكوين في الجص, وربما كانت هذه الوثيقة المساعدة 
صورة شمسية تعين على التحقيقء فالهوية الشخصية. وجواز السفر لا يعتد بهما كوثيقتين في 
إثبات الشخصية بالرغم من صدورها عن دائرتين رسميتينء إلا إذا كان كل منهما يحمل صورة 
الشخصء والصورة مصدق عليها من مرجع قانوني وممهورة بخاتم الإدارة الرسمية. فالصورة 
الشمسية جاءت هنا مساعدة للوثيقة الكتابية التي هي الهوية الشخصية, أو جواز السفر. في 
ظل هاتين الوثيقتين الهوية الشخصية و جواز السفر, نجد أنهم كثيرا ما يتم تزويرهم: ولكن 
مع ذلك لا نستطيع أن ننكر أن الهوية وجواز السفر ليس كل منها وثيقة أصلية. وأخرى 
مساعدة بالرغم من التزوير الحاصل فيهاء لان هذا التزوير يكتشفه عادة علم السجيلوغرافيا 
"لإطم 518111082" الذي له كتبه وخبراؤه خريجو مدارسه المتخصصة في علم التزوير والجريمة. 

ومع الصورة أيا كان شكلهاء والخيال "السينما", أو التلفزة, اللتان تحتفظان والى أجيال 
بحقائق عن المعارك والحروب, وتقدّم أشرطة وثائقية تعين على إيضاح جانب كبير من تاريخ 
ما تعرض له. أما إذا كانت مهيأة في المعامل فلا يعتمد عليهاء لاسيما وأنها تعرض وجهة نظر 
تتفق والمصدرء وعندئذ فلا بد للخصم هنا من أن يصور فيلما آخر مناقضاء وبين الشريطين 
يمكن التوصل مع الوثائق الكتابية إلى ما تطمئن إليه النفسء ويثق به العقل. 

لذلك كله تعتبر الصورة مادة أساسيّة للأبحاث في هذا المجالء كما في المجالات الأخرى من 
علوم الاعلام و الاتصال.”") 
الوثيقة التشكيلية: تعتبر هذه الوثيقة كسابقتها في إطار الوثائق المساعدة وربما 


جاءت في منزلة الوثيقة التصويرية لأنها ممائلة لها في كثير من المقوماتء و غالبا ما 


1 - راجع: محمود عباس حمودة, "أمن الوثائق". دار غريب للطباعة والنشىر الكويت 15/06/1905. 
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يكون لها قيمة مالية كبيرة خصوصا عندما تكون قد صيغت بيد احد المشاهير في العلوم 
التشكيلية: فالوثيقة التشكيلية في الغالب تشتمل على: 

- الآثار المعمارية كقصر الحمراء في غرناطة, ومسجد قرطبة» وقصر أشبيلية, وجامعة القرويين 
في فأس وقبر السند باد البحري قرب بغدادء وأهرام الجيزة. وجامع شيرشاه في دلهي» وبرج 
الحسن الثاني في الرباطء وكنيسة باسيل الطوباوي في موسكو وكنيسة القيامة في القدس وقوس 
قسطنطين في روما وغيرها من العام الخالدة. 

هذه المعام وإضرابها في أنحاء المعمورة تعتبر من الوثائق المساعدة, إذ تساعد على دراسة 
حضارات الأمم القديمة. وتحدد مظاهر الرفاهء أو مستوى التدين عندها وربما يتوصل الأثريون 
في الكشف عن تاريخها إلى نتائج مذهلة في إدارة العمارة ومعرفة أسرارهاء والمواد التي 
استخدمت في إقامتها بعد أن فقدت الوثائقية الكتابية التي خططت لهذه المعالم العظيمة, 
هذه إذا وجدت في الأصل. 

- التماثيل ومستوى القدرة الفنية في نحتها ومبلغ عبقرية مبدعيها وطاقتهم الخلاقة ولكم 
يقف السائح عند تمثال أبى الهول في الجيزة يستكشف فيه اهتمام المصريين القدماء في تخليد 
ذكراهم, فضلا عن تماثيل عظماء العام التي ترفعها الدول في الساحات العامة والميادين تخليدا 
لهم وتحديدا لتواريخ ولادتهم ووفاتهم: الأمر الذي يدفع بالشعوب إلى تخليد ذكراهم وربما 
الانكباب على دراسة مآثرهم في مجالات إبداعهم. وهذه المعاط والتماثيل والأبنية المنتشرة 
في أنحاء المعمورة تعتبر من لوثائق المساعدة, إذ تساعد على دراسة حضارات الأمم القديمة 
وتحدد مستوى مظاهر الرفاه أو مستوى التدين و مستوى العلمي التي وصلوا لها و ربما 
يتوصل العلماء إلى نتائج مثيرة و مذهلة في إدارة العمارة و معرفة أسرارها و المواد ا مستخدمة 
في تشيدها. 


- المسكوكات من النقود والميداليات والأوسمة وهى ذات قيمة حضارية كبيرة 
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بخاصة قطع النقود الرومانية والأموية التي ضربت لأول عهد العرب بالتحرر من استخدام 
النقود الأجنبية. 
- الوثيقة المرئية والمسموعة: 

وتدخل هذه الوثيقة أيضا كنوع من أنواع الوثائق المساعدة وهي في الغالب تسجيلات 
صوتية أو إذاعية» أو تسجيل أسطوانيء أو شريط سينمائي ناطق. 
و بالطبع فأن الوثائق الكتابية والتصويرية والتشكيلية لها مظاهر معروفة و مؤكدة ببعض 
الحقائق والمؤتمنة على معلومات تاريخية أومظاهر حضارية أوقيمة معمارية بالنسبة للأبنية 
والمعاط» أما الوثيقة السمعية هذه فقد دخلت في مجموعة الوثائق ال مساعدة مع التطور 
المعاصر وبعد ظهور الكهرباء وابتكاراتها الصناعية والآلية. ومن ثمة الإلكترونية التي أغنت 
هذا النوع من الوثائق التي يعتمدها الخبراء في دراسة الغناء ومستوى الصوت وطبقاته عند 
المغنين حيث ينهضون بدراساتهم النقدية و يجعلون ال مغنين رتبا ودرجات في ضوء براعتهم في 
الأداء وخبرتهم وثقافتهم الفنية» في ما ينهض به ألاخرون بدراسة اللهجة الخطابية» أو أسلوب 
الحوار والنقاش عند رجال السياسة وزعماء العالم فيستندون بذلك إلى دراسة شخصياتهم 
ومدى تأثيرهم على الجماهير, أو مبلغ براعتهم ونجاحهم في الحوان وفي ضوء كل ذلك وإلى 
جانب الآثار المكتوبة التي تركها هؤلاء الكبار يمكن تجسيد حقائق هؤلاء الرجال الأفذاذ من 
خلال الوثيقة السمعية أو المرئية. 

لقد دخلت هذه الوثيقة اليوم كل بيت إذ أن كثيرا من العائلات يلذ لها أن تسجل الكلمات 
الأولى لأطفالهم. خلال مناسبات متعددة ومع تقدمهم في الحياة فتحفظ لهم بذلك تصبح 
وثيقة غنية 
بالعبر والعظات. 

وهنا تلتقي اشكاليّات العلم أحيانا مع اشكاليات علوم الاعلام و الاتصال الأخرىء أي 


الاعلامين المكتوب و المرأي و ا مسموع. 
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نستخلص من أشكال و أنواع الأبحاث أن لها دورا إنسانيا وحضاريا عظيماء وهي تساعد في 
عملية "التوثيق" التي تهدف إلى تجميع الوثائق لغرض البحث العلميء أو التنظيم: والتخطيط, 
والتطوير الإداريء وتوفير المعلومات. وكل ما يتعلق بالدراسات المقارنة. 
وقد عبرت تلك الأنواع و الإشكال عن الإنسان وواقعه. فالتعريف بنشأة تاريخ الكتابة يأق ولا شك 
65 لتحديد دور مركز إدارة المعلومات وغاياته, وأقسامه. ووظائف وحداته. وتنظيمه الإداري 


عمله التقن ودالتب أثره فى الحماة املعاص 5 09) 
9 ي) وبالتي آثره في الح صر 


ه- ادارة ال معلومات واتخاذ القرار: 

أكد العالمان ألكسندر و بيرك في قولاهما عن أهمية الوثائق بأنه لو تحطمت كل الآلات 
الحديثة ومعامل الذرة وبقيت الوثائق لتمكن رجال العصر من إعادة بناء الحضارة الآلية, 
ولكن لو ضاعت الوثائق فان عصر الآلة يصبح شيئا من الماضيء لذلك فان أهمية الوثائق 
تكمن في قيمتها المعلوماتية والتاريخية التي تحتويها تلك الوثيقة, أما أهميتها في اتخاذ أي 
قرار فان توفر المعلومة المطلوبة في الوثيقة يعتبر من الأساسيات التي تدعم تلك الوثيقة 
وتعطيها مكانة عالية من بين مختلف الوثائق التي تحمل مختلف المعلومات. لذلك 
يتضح أن هناك ترابط كبير بين الوثيقة وما تحمله من معلومة وبين سلامة اتخاذ القرار 
المطلوبء وهنا يممكننا أن نتخيل لو اتخذ قرار مبنى على معلومة في وثيقة غير متكاملة 
الأركان ويشوبها الشك في صحة معلوماتها ويمكن الطعن بها بكل سهولة. ماذا يمكن أن 
يكون شكل وقوة القرار الذي قد يرتبط ممصير دولة أو سيكلف الكثير من المال ؟ فلو أردنا 


أن نأخذ مثال على أهمية الوثيقة والمعلومات في اتخاذ القرار فلا نجد أفضل من المعلومة 
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التي سربت بقصد أو بدون قصد للرئيس الأمريي جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية عندما دست كلمتين في احد الخطابات الهامة التي ألقاها وقال بها أن العراق 
استورد يورانيوم من النيجر لصنع قنبلة نووية» وأتضح لاحقا أن هذه المعلومة يشوبها شك 
كبير وقد يفقد منصبة نتيجة لهذه الكلماتء أما توني بلير رئيس وزراء بريطانيا فقد قال أن 
العراق يستطيع استخدام أسلحة الدمار الشامل في غضون خمسة وأربعين دقيقة وأتضح 
لاحقا أن هذه المعلومة غير دقيقة واعتبر انه ضلل البرطان وقد يفقد منصبه بسبب هذه 
المعلومة غير الدقيقة. 

ومن هنا فإن أهمية الوثائق وا معلومات أصبحت في يومنا هذا من أهم الوسائل التي يعتمد 
عليها الكثير من القرارات ذات أهمية مصيرية.فكلما كانت الوثيقة ومعلوماتها دقيقة كلما 
كان القرار سليم والعكس صحيح.'" 

ونضيف على هذه الاشكاليّات الخاصة كل المواضيع المرتبطة باعلام و الاتصال و التطور 


03 
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177-نحو آفاق بحثية جديدة 


إستعرضنا بعض المنهجيّات التي استخدمناها وما زلنا نستخدمها إلى اليوم في أبحاث الاعلام 
و الاتصال. وقد تأثرت هذه المنهجيّات في الأساس باختصاصات الباحثين الأصليّة. لذلك يشعر 
الطلاب و الباحثون في مجال علوم الاعلام و الاتصالء يأنهم ينجزون أبحاثا في علم النفس 
الاجتماعيء أو علم الاجتماع» أو الفلسفة. أو الاقتصاد أو علم اللغة... فيبذلون جهدهم 
لتطويروتطويع منهجيّتهم بحيث تلائم أكثر خصوصيّة دراسات ظواهر الاتصال.!"' 

وقد تناولنا في الكتاب البعض فقط من أهم المقاربات لظواهر الاتصالء و استطعنا أن 
نظهر أهميّة تعدّديّتهاء من حيث النظريّات و الاشكاليّات و الأهداف البحثيّة و مناهج 
التحليل المتصلة بها. و هذا البانوراما للحقيبة العلميّة: "اطار ابستملوجي- نظرية- منهجيّة- 
إشكاليّة-.هدف". قد أظهر لنا أنه لا يممكن معالجة أي ظاهرة وفهمها بالكاملء من وجهة نظر 
العلم. عن طريق مقاربة واحدة, لأنه لا يوجد هدف علمي لرفض هذا الاطار المعرفي أو ذاك 
. فالظاهرة إذن لا يمكن معالجتها برؤية علميّة لا تستطيع أن ترى إلا ما يحدده لها اطارها 
ا معرفي المرجعي. 

نحن نرى أنه لا يمكنناء للأبحاث المعاصرة في مجال علوم الاعلام و الاتصالء إلا 


1- ,2006 1215ه2 ,ع أأعطء 112 ,ه2120 تامتمطه )2‏ 12 عل أء امتهم ءمكم1آ "1 عل وععمعكن5 وعنآ ,تلاعتطعءعت3 عععام 


22.123-0. 
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لتحديد "حقيقة" الظاهرة قيد الدرس. من هنا يمكن إيجاد تعريفات للاتصال بقدر ما يوجد 
أطر معرفيّة...ويتم اختيار النموذج الخاص لدراسة الظاهرة الاتصاليّة بناء على الإشكاليّة أو 
المشكلة التي نريد حلها.(أنظر الجدول أ) 


مقاربة بنائية شكلية مقاربة وسائطية 


مقاربة سميائية الإشكاليّة البحفية دشر بنائية وظيفية 
مقاربة لغويّة مقاربة سيميائية- نضّيّة 


الجدول أ: مقاربات الاشكاليّة بناء على نماذج الاتصال 


تملك علوم الاعلام و الاتصال حيويّة علم في طور النضوج (ثلاثون سنة). وهي تعتمد 
على برامج طموحة لتطوير فكر بمقاربات متنوعة حول قضايا الاتصال في مجتمعاتناء وعلى 
المستوى العام و ليس الخاص. وقد رأينا الحقول التي تنتمي الى هذا العلم والعدد الهائل 
للاشكاليذات التي بثيرها. و من المفترض أن تساهم علوم الاعلام و الاتصال في تنويرنا حول 
مستقبل مجتمعات الاتصال الحاليّة و أن تساهم في تفادي ماهات الاتصال التصلة بالتطوّر 
التكنلوجي و التكنلوجيا الحديثة. 

مجالات واسعة هي مفتوحة أمام الباحثين الراغبين والمستعدّين لمغادرة الحضن ال مريح 
للعلوم التقليديّة المستقرّة تاريخيًاه للانطلاق في مغامرة هذا العلم الجديد. عليهم قبل كل 
شيىء أن يستمرٌوا في تطوير الأمس النظريّة والمنهجيّة وامعرفيّة لهذا المجال العلمي الجديد. 
وعليهم السعي لاثبات قدرته على إيجاد حلول عمليّة للمشاكل الاتصاليّة للمجتمعات 


العصرية. 
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سوف نرى في الأيّام والسنين المقبلة إن كانت علوم الاعلام والاتصال قادرة على اثبات 
وجودها و قوتها بتداخل الاختصاصات في مجالها المتشعبء وإن كانت ستتوصل إلى إقناع 
أهل العلم بقبول وتطبيق أطرها المعرفيّة ومفاهيمهاء وذلك بطرحها لنتائج مثيرة وجديدة, 
قبل أن تضعفها العلوم الأخرى التي تحاول هي أن تتخطاهاء إذ يمكن لسائر العلوم أن 
تستفيد من المقاربات الجديدة التي تقدّمها علوم الاعلام و الاتصالء وأن تفرّغ فكرة تداخل 


الاختصاضات هق معناها. 
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الفصل الساد 


خطوات البحث العلمي في علوم الإعلام و الاتصال 


تمهيد 


1- تحديد سؤال الانطلاق والاشكالية البحثية 
11- مرحلة القراءة وامقابلات الاستقرائية 
1- مرحلة جمع وتصنيف ال معلومات 


17- تحليل المعلومات ووضع الصياغة النهائية 


232 


و4 
3 
3 

وو 


على الرغم من أن بعض أساليب البحث العلمي قد استخدمت بشكل ملموس وجلي 

في السابق, إلا أن البحث العلمي في علوم الاعلام و الاتصال م يظهر كعلم مستقل له أسسه 
وضوابطه إلا في العصور الحديثة, ليصبح مادة رئيسية يشترط الإلام بها في الجامعات والمعاهد. 

أما سبب الاهتمام به فيعود لكونه مصدراً مهما من مصادر المعرفة المجردة من الرأي 
والعاطفة. ويمكن أن تبرز تلك الاهمية من خلال مفهوم البحث العلمي نفسه وعناصره. 
فهو يعرّف بأنه: مجموعة من الخطط والاجراءات التي اتفق عليها العلماءء لجمع معلومات, 
يعتمد عليها من خلال أساليب ملاحظة منضبطة: بطريقة تؤدي إلى نتائج موضوعية يتوصل 
اليها الباحث بأقل الاخطاء. 

ومع أثنا لا نهدف إلى تقديم مجرّد دليل للباحثين الجدد حول المناهج العلميّة وخصائص 
الكتابة البحثيّة» إلا أثنا نستعرض في هذا الفصل أهم الطرق والأساليب البحثيّة في علوم الاعلام 
و الاتصالء و نشرح المبادىء الاجرائيّة الأساسيّة. لأثنا أردنا من هذا الكتاب أن يكون مرجعا 
شاملا للباحثين والطلاب والقرّاء حول أهم المواضيع المنهجيّة والمعرفيّة المتعلقة بالبحث في 
علوم الاعلام والاتصال. وحول أهم اشكاليّاته. 
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1- تحديد سؤال الانطلاق والاشكالية البحثية 


1 - تحديد موضوع البحث: 
قبل الإبحار في خطوات البحث العلميء لا بد و أن نؤكد على خصوصيّة البحث في علوم 

الاعلام و الاتصال: بدءا بتحديد الموضوع العام والاشكاليّة البحثيّة الخاصة والأسئلة الاشكاليّة. 
فهذا الحقل, نذكرء لا يشبه المجالات الأخرى في العلوم الاجتماعية والانسانيّة القديمة الواضحة 
المعام. فاختيار الموضوع وحده يؤكد هذه الخصوصيّة, إذ يشترك هذا العلم الجديد مع 
العلوم الأخرىء وكل موضوع فيه يمت بصلة إلى مجال أوعدة مجالات من المجالات الأخرى: 
فنجد المواضيع الخاصة بالاتصال و المجتمعء و الاتصال و التربية. و الاتصال والاقتصاد » و 
الاتصال والبيئة» والاتصال و الصحة:. والاتصال والتكنلوجياء والاتصال والسياسة..إلى ما هنالك. 
فتحتاج الاشكاليّة إلى التوضيح إلى حد أنْنا بعد التجربة» بتنا نختا. وننصح طلابنا باختيار 
إشكاليّة محدذدة محصورة بنموذج واحد. حتى لا يتشتت البحث وتضيع رؤيته و أهدافه. 
ويغرق الباحث في المتغيّرات الكثيرة.. 

إذنء الصعوبة الأولى والأهم, التي يجدها الباحث في إحدى قضايا الاعلام والاتصال هي 
تحديد موضوع البحث. 

ومن أجل ذلك لا بد له من: 

1. أخذ الوقت الكافي للتفكير لمعرفة الفائدة أو الهدف الذي نريده من هذا الموضوع أو ذاك. 


2 الاستفادة من مصادر الإلهام, وهي: 


التجارب المعاشة (الخبرة الشخصية). 
رغبة الباحث في أن يكون بحثه مفيدا. 
ملاحظة المحيط . 
تبادل الأفكارء كالنقاشات التي تدور بين الأستاذ والطلبة. 
البحوث السابقة هي مصدر إلهام لا غنى عنه. فكل بحث هو امتداد للبحوث التي سبقته. 
وهناك خمسة مصادر يحتمل أن يستلهم منها الباحث: 
موضوع لا توجد حوله إلا معلومات محدودة أو لا توجد معلومات على الإطلاق. 
الاطلاع على المنهجية التي استخدمت في البحث ومحاولة اكتشاف أخطائها. 
الشك في إمكانية تعميم بعض النتائج على ظروف أفراد آخرين. 
خلاصة متناقضة حول نفس الموضوع. 
تأويل ظاهرة م يتم إخضاعها بعد للتحليل الإمبريقي.!'' 
ومن القراءات و مصادر الإلهام يتحدد الموضوع العام وسؤال الإنطلاق الذي يحمل الميزات 
التالية: 
- الوضوح. 
- إمكانية دراسته. أي توافقه مع الموارد المادية المتوفرة لدى الباحث. 


- النجاعة, أن لا يحمل أحكام قيمية: كأن يكون ذا طابع فلسفي أو أخلاقي. 


12-1 بيستعكلصمة11 دعملا عل ععواة:]2 عمتاهء تستتصستصام صع عطءتعجاءع؟ عل دعنان تتتصحعء دع0مطاغل8 ,عدعىءح<آ لحمو 


.9 235ه2 كلءءع280 
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2 - تحديد إشكالية البحث: 
الصعوبة الثانية هي في وضع أو تحديد إشكالية البحثء و يتم الأمر بتقييم قابلية إنجاز 
البحثء وذلك بالأخذ بعين الاعتبار: 
الوقت. 
الموارد التي يملكها الباحث. 
مصادر المعلومات. 
وبعد تحديد الإشكالية البحثية بدقة» يتم طرح السؤال الرئيسي المتصل بالإشكالية» و الأسئلة 
امتفرّعة عنه. وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:!" 
- اذا نهتم بهذا الموضوع؟ (يسمح بتحديد الأسباب الذاتية لاختيار الموضوع). 
- ما الذي نطمح إلى بلوغه؟ (يسمح بتحديد الهدف). 
- ماذا نعرف حتى الآن؟(استعراض ال معارف المكتسبة من الأدبيات الأخرى). 
- أي سؤال بحث سنطرح؟ (يسمح بالطرح الدقيق لسؤال البحث اموجه لزاوية معيّنة. والذي 
سيحدّد كل طريقة البحث المقبلة. وهنا لا بد أن تتوفر المعرفة بالنظريات التي لها علاقة 


بالفرع ا لعني).3) 


3 - التعرّف إلى الفرضيّات: 
ومن الإشكاليّة. يتم التعرّف الى الفرضيّة الرئيسية والفرضيّات المتفرّعة عنها: 


1- أت 5350115 :21101ع 1 تتتاتتصحدمء 12 عل غعء امتخهممممكصة! عل وععمعك:ة وعن]آ (عتوعظ) وغممن11 


4 كته .11738 


2 - عمار بوحوش و محمد محمود الذنيبات», مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث. ط3 ء ديوان المطبوعات 
الجامعية: الجزائر 2001. 
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وتعرّف الفرضيّة بأنها "تفسير مقترح للمشكلة موضوع الدراسة. يوضح العوامل أو الأحداث 

أو الظروف التي يحاول الباحث فهمها".!'' 

وتتخذ الفرضيّة شكلين أساسيين: 

1. صيغة الإثبات: ويعني ذلك أن تصاغ الفرضية بشكل يثبت وجود علاقة إيجابية. 

2 صيغة النفي: أي أن تصاغ الفرضية بشكل ينفي وجود علاقة. 

وتحدد الفرضيّة بناء على: 
ما يمملكه الفرد من رصيد معرفي. 
التجارب أو الملاحظات الشخصية. 
النظريات العلمية. 


1 - صباغة عنوان البحث: 

ومن الإشكاليات و الفرضيّات يمكن صياغة عنوان البحث. والمفهوم الخاطئ هو أن العنوان 
كلما كان كبيرا وعاما كلما كان جيداء وهذا غير صحيح بل على العكس كلما كان ا موضوع محددا 
ومحصورا في نقطة معيّنة كلما كان علميا جيدا أي مصيبا للهدف. لذا على الباحث أن يسأل 
نفسه دوما ماذا يريد؟ أو ما هو ال مطلوب دراسته؟ فكل مجال وموضوع له مجالاته المتعددة, 
وعلى الباحث أن يأخذ جزء" بسيطا من الجزئية الرئيسية. فمثلا في علوم الاعلام والاتصال هناك 


عدة مجالاتء ولو أخذنا تأثير الوسيلة على سبيل المثال نجد أن البحث فيها واسع. حيث يمكن 


1 - عمار عوابديء مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية ط4 ديوان المطبوعات 
الجامعية. الجزائر 2002. 
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النظر إليها من الناحية القانونية أو من ناحية علم الاجتماع أو علم النفس... 

فكل مجال للتأثير يشكل حقلا خاصا يمكن دراسته. وهكذا يجب تضييق الخناق في كل 
موضوع. 

وعلى الباحث أن يحاول دوما أن يعكس في عنوان البحث علاقة بين متغيرين على الأقل.'"' 

وعلى الباحث أن يفرّق بين عنوان البحث وعنوان الكتاب حيث بميل عنوان الكتاب إلى 
الإثارة لأغراض تسويقية. أما البحث فيجب أن ينظر إلى أن يكون العنوان مختصرا وواضحا 


وبعيدا عن الإثارة غير ال مفيدة: وان ينظر إلى أشياء يريد دراستها كالعلاقات أو الأثر أو الوصف. 


ومن أهم شروط الفرضية: 

تحديدها بشكل دقيق وتعريف ال مصطلحات إجرائيا. 

أن يكون الفرد قابلا للاختبار وتنفيذه. 

ا مرونة في تبني الفرضيّة أي الاستعداد لتعديل الفرضيّة أو نفيها. 

الموضوعية في تناول الفرضيّة. كالبعد عن الهوى والتحيّز والتعصب في تبني الأفكار. 

الاختبار الواعي للفرد بحيث يعتبر إختبار آية فكرة وإخضاعها لتحقيق الميدانيء أمرا لازما 
لمن البحف ”ا 


وهنا نلاحظ بأنه بتحديدنا لموضوع الرسالة بهذا الشكل تكون كل المواضيع 


1[ -.2004 عتقتهط كءء80 عد[ ععصددكتمصدمء عل أغع زطه ,نمتامع تصتاستصامء - مت أمسترمكص ةنا[ ععغ 811 لممصسع8 


2- ممع 10 


239 


االفعلقة بالدزاية قو تهدوت: فالهوان ردان قحدد ء كما أن إشكالبة الدراننة قن فحددة 
في ماهيّة الخصائص الاجتماعية والثقافية للنساء المذنبات. يعكس العنوان إشكالية الدراسة, 
ويجب أن يلاحظ أن تكون إشكالية الدراسة محددة بعيدا عن التطويل. ويفضل أن تختم 
مشكلة الدراسة بطرح الإشكالية على شكل سؤال . كما تحددت أيضا تساؤلات الدراسة في ما 
هي الخصائص الاجتماعية والثقافية للنساء الإعلاميّات." 

يصيغ الباحث عنوان بحثه بما يمكنه التعامل معه من الناحية الإحصائية, وبشكل يمكنه 
من أن يكون على دراية بالطريقة الإحصائية الواجب اتباعهاء فلا يصاغ سؤال لا يعرف الباحث 
كيف يتعامل معه في التحليل. لذلك إذا ممم يعرف الباحث استخدام تحليل الانحدار» فعليه أن 
يتجنب عنوان فيه مصطلح " أثر". حيث يتطلب ذلك استخدام تحليل الانحدار. كما انه يجب 
أن يكون هناك تناسق بين العنوان وطريقة الإحصاءء بل يجب أن يكون التناسق والانسجام 
بين كامل البحثء. من العنوان إلى المراجع. 

ويلاحظ أن الأملوب الإحصائي المستخدم هو أداة للإجابة على تساؤلات البحثء كما يجب 
الاشارة الى ضرورة أن تنحصر أسئلة الاستمارة فيما يجيب على أسئلة الدراسة. وبحيث لا تضع 
أسئلة لا تتعلق بموضوع البحث. كمن يبحث اثر العلاقة فيضع سؤالا عن ال معوقات مثلاء وهو 
أمر لا يبحثه الباحث. كما يجب أن تكون التوصيات أيضا ذات علاقة بموضوع الرسالة دون إيراد 
توصيات متعددة ليس لها علاقة بالبحث. حيث يجب أن ينظر إلى التوصيات على أنها حلول 
عملية و يجب أن يكون لدى الباحث النتيجة التي تدعمه والتي وصل إليها في دراسته, أي أن 


على الباحث أن يدعم كل توصية يذكرها بنتيجة وصل إليها في بحثه. 


1[ -أك.مه ,أوع7ن01 عممتلنطط.011آ ,51 عتتاه حامناء12001 ,كتتاء]211 وتتاعأمت11ط 
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1]- مرحلة القراءة والمقابلات الاستقرائية 


1 - المكتبة البحشثية: 

المكتبة هي المكان المنطقي للحصول على المعلوماتء وامادة العلمية المتعلقة بموضوع 
بحث معين. وكان من نتيجة إنفجار المعرفة في عصرنا الحاضر أن تزايد عدد الكتب والدوريات 
وملخصات الأفلام ودلائل المراجع وأصبح من المتعذر على اطرء متابعة كل المادة المتعلقة 
بتخصصه العام. بل يكاد يصبح من المحال في الكثير من الميادين مواكبة التخصصات المتنوعة, 
والمكتبة هي أهم مصدر للبحوث وأكثرها شيوعاء ولذلك نجد المكتبات الجامعية تبحث عن 
وسائل جديدة لتيسير عملية البحث عن المعلومات. 

تقوم المكتبة بدور مهم في مساعدة الباحثين على جمع المعلومات الخاصة بإشكاليّاتهم 
البحثيةء حيث تقدم لهم خدمات متعددة منها: ”") 
تيسير الإطلاع الداخلي علي جميع الكتب والمراجع. 
تقديم خدمة الاستعارات الخارجية 
أحيانا تقديم خدمات الترجمة العلمية. 
تيسير الخدمات البيليوجرافية. 


ويعرّف المتخصصون في مراكز المعلومات والتوثيق "الببليوجرافيات" بأنها : 


1-.1999 5قلهه2 عستامن ل ممق ,قطم تله تصتتتصصم دع عناونتصغ درو عتتمغط]' ,تلاعتاعنك8 ععلام 
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"قوائم تعطي بيانات عن مواد منشورة أو غير منشورة يتم تجميعها وفقاً لصلة من نوع ماء 
تربط بين هذه المواد. وتضم موادا مخطوطة أو كتبا مطبوعة. وقد تعالج مقالات الدوريات 
والرسائل الجامعية» والوثائق الحكومية . والصور أو أي شكل آخر من وسائل المعرفة. 

وتعتبر الببليوجرافيات مصدراً مهماً للمعلومات» يفيد الباحثين فيما يلي: 

التحقق والتثبت من صحة عناوين مشكوك فيها أو غير كاملة. 

إيجاد المنشورات والعناوين التي صدرت في عهد معين. 

الحصول علي معلومات عن أفضل الكتب في موضوع معين. 

الحصول علي معلومات عن الطبعات المتعددة التي تظهر بها وعاء من أوعية المعلومات. 
الحصول علي معلومات ببليوجرافية تعود لأحد المؤلفين. 

وعلى الباحثين إتباع الإجراءات التالية للإستفادة المثلى من المكتبات: 

التعرف على مواقع المكتبة وكيفية الوصول إليها من أقرب الطرق. 

التعرف على نظم الإطلاع ومواعيد العمل بها ونظم الاستعارة منهاء والأقسام المختلفة لهاء 
ونظام الفهرسة والتعامل مع العاملين فيها بكياسة ولباقة ومودة. لكسب احترامهم وصداقتهم, 
مما يعود عليه بالنفع وتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في أقل وقت ممكن. 

الحشيعن الراعد ق مهافيق البظاقاره هي اسلا وفقا للترتبب: الخاض :القع 
تسجيل بيانات المراجع وفقا لبيانات بطاقات الفهرسة. والتأكد من استيفاء رموز الإعارة في 
ورقة خارجية. ويفضل إعداد كشوف مرتبة بهذه البيانات. 

طلب المراجع وفقاً لهذا الترتيب وقراءة محتوياتها وتسجيل بيان بهذه المحتويات, 
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مدى سماح المكتبة بالإعارة الخارجية . ام أنه مخصص للإعارة الداخلية فقط. 
معرفة الخدمات المساعدة التي توفرها المكتبة مثل نظم التصوير وا لمدى المسموح به لتصوير 
أجزاء من ا مراجع والدوريات وغيرها مما يحتاجه الباحث. 
البدء في إعداد خطة عمل بمسح كافة ا مراجع الخاصة بال موضع وتحديد برنامج زمني له 
سواء للإطلاع عليها في المكتبة أو استعارتها لقراءتها بالمنزل أو لتصويرها ويفضل أن تكون 
هذه الخطة مرنة وقابلة للتعديل وفقاً للظروف التي قد تنشأ أثناء تنفيذ هذه الخطة, 
كعدم توفر ال مرجع المطلوبء لاستعارته بواسطة باحث آخرء أو لوضعه في غير اللمكان 
المخصص له داخل المكتبة» أو لضياعه وفقده. 

وتأخذ عملية جمع البيانات الجزء الأكبر من وقت الباحث المخمّص للبحثء لذا فإنه 
من الضروري أن يدرك أهمية الانتهاء من هذه المرحلة في أسرع وقت ممكنء حتى يتفرّغ 
للمراحل الأخرىء خاصة ما يتعلق منها بالدراسة الميدانية وما تستلزمه من جهد ووقت 


2 - إختيار البيانات واستخدامها: 

وتلك إرشادات عامة لطلاب البحث لتعظيم مهاراتهم في اختيار المراجع واستخدامها: 
أن يقوم الباحث بتصفح مقدمة المرجع والفهرس والمصادر التي استعان بهاء لعرفة مجالها 
وأبعادها واتجاهاتها والمعام الخاصة المميزة لها. 
أن يقرأ ما كتب عن موضوعه في دوائر المعارف التي تحتوى أفكارا مبسطة ذات علاقة بهذا 
الموضوع. كما أنها ترشده الي المصادر الأصلية التي يممكنه الاستفادة بها. 


أن يتأكد من معالجة المرجع للموضوع الخاص بالبحث الذي يقوم به. معالجة 
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متعمقة. خاصة في جزئياته حتى لا يضيع وقتا في قراءة مرجع لا علاقة له بمموضوع بحثه. 

أن يسترشد بالمراجع التي تحويها الكتب الحديثة. 

أن يضطلع على الدوريات والمجلات العلمية المتخصصة للوقوف علي الأبحاث الجديدة في 
مجال الدراسة: كما أنه من الضروري الإطلاع علي الاحصاءات الحديثة والمطبوعات الحكومية 
التي تحوى بيانات تفيد الباحث في مجال تخصه. 

أن يقوم بعمل حصر شامل للمراجع ذات العلاقة بموضوع بحثه: إذ يفيده هذا الحصر فيما 
الإحاطة بالأبعاد المختلفة للموضوع. 

الإطلاع علي الأساليب والطرق العلمية التي استخدامها الباحثون السابقةنء وبالتالي يمكنه 
أن يبدأ من حيث أنتهى الآخرون ولا يكرر أفكارهم وتجاربهم. 
تحديد النقاط المتصلة بجوهر البحث وترك الأمور غير الضرورية. 

الاستفادة من نتائج البحوث السابقة وتوصياتها في إثارة أفكار بحثية جديدة ومستحدثة. 
إكساب الباحث مهارة فنية في البحث العلمي وتنمية هذه اطهارة باستمرار. 


يفيد الحصر الشامل للمراجع للاطلاع على ما سبق نشره في ذات التخصص. ”" 


3 - طرق كتابة المراجع: 
ويمكن كتابة ا مراجع بطرق عديدة: وتحدّد المؤسسة الأكاديمية الطريقة المتبعة لديها. من 


هذه الطرق: © 


1[ - عبدالله محمد زلطء حلقة البحث فى الجامعات وامعاهد العلياء دار الفكر العربى, بيروت 2001. 
2 مععطع011 تدك ونع حصنا[ عل عووء21 :م ه71 تامتطامء ره علءمعطعءع؟ هآ عء172116 10مصمعظ أ عغ تومه متدام 
عه 1165© 
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- أسم المؤلف متبوعاً باسم عائلته, اسم الكتابء رقم الطبعة: دار النشرء سنة التأليف. 


- أسم عائلة ال مؤلفء إسم المؤلفء اسم الكتابء رقم الطبعة» دار النشرء سنة التأليف. 


وفي قائمة المراجع: 

تنازليا حسب سنة تأليف المرجع. 

تصاعديا حسب سنة تأليف المرجع. 

هجائيا حسب الحرف الأول من اسم المؤلف. 
هجائيا حسب الحرف الأول من اسم عائلة المؤلف. 


ترتيب ال مراجع حسب ورودها في سياق البحث أو الدراسة. 
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111- مرحلة جمع وتصنيف ال معلومات 


1 - مرحلة جمع ال معلومات: 

بعد أن قام الباحث بالقراءة الأُوَلِيَة وحدّد اشكاليّته تحديداً واضحاً ودقيقاء تأت مرحلة 
جمع 
المعلومات والبيانات المتاحة عن هذه ااشكاليّة البحثية. وتحتاج عملية جمع البيانات من 
مصادر البحث لإهتمام وعناية خاصة من الباحثء لأنها الأساس الذي سيقوم عليه البناء 
العام للبحثء أي حجر الزاوية في البحث . فهي من أهم المراحل الأساسية في إعداد البحث 
العلميء حيث أن البحث العلمي يسعى بصفة أساسية للإجابة على التساؤلات التي يطرحها 
الباحث أو الفوارق المحددة سلفاً والمتعلقة بمختلف جوانب البحث. إن ذلك لا يتم أو يتيسّر 
إلا عن طريق جمع معلومات معينة بهدف التعرف على الحقائق المرتبطة بموضوع البحث. 
ثم تعالج هذه المعلومات والحقائق بأسلوب علمي للخروج بالنتائج المنطقية التي يسعى 
الباحث للوصول إليها.'". 

وقد يواجه الباحث في هذه ال مرحلة العديد من الصعوبات. من أهمها: 
كيف يحصل علي هذه البيانات. 
ما هي مصادر البيانات 


أين سيجد هذه البيانات. 


1 - مكتب التربية لدول الخليج العربيء واقع البحث العلمي في الوطن العريء وقائع ندوة: "تطبيق نتائج البحوث 
لتنمية المجتمع العربي". مكتب التربية العربيء الرياض1990 . 
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وقد يستطيع الباحث بالتخطيط الجيد أن يتغلب على هذه المعوقات من خلال إعتماده 
على ثقافته العامة وخبراته الشخصية والتخصصية. و على نصائح أهل الاختصاص والعلم, 
وعلى جميع المطبوعات المتوفرة لديه (كتب ودوريات ورسائل علمية)» وعلى مراكز المعلومات 
والمكتبات وشبكة ال معلومات وقواعد البيانات 7 

هناك خلط واضح بين مدلول البيانات ومدلول المعلومات لدى عدد من امهتمين بدراسة 
البحث العلمي إذا يستخدم بعضهم مصطلح البيانات وهو يقصد به مصطلح المعلومات 
والعكس بالعكس صحيح. ولكن وجد فرق بين مدلولي البيانات والمعلومات. ويتضح الفرق 
بنهما من خلال التعريف التالي: "البيانات هي مجموعة المشاهدات والملاحظات والأرقام 
والآراء المتعلقة بظاهرة أو مشكلة معينة. فهي المادة الخام التي يستخدمها العقل في التفكير 
وعن طريق الربط بين أجزائها أو مقارنتها أو تقييمها قد ترقي معلوماتها إلي مستوي النظرية". 
)2( 

المعلومات تعني : بيانات جاهزة تتصف بالوضوح والتنظيم والتوثيق الملائم» وسهولة 

الرجوع إليها مباشرة من المكتبات ومصادر ال معلومات التقليدية والحديثة. 

باختصارء البيانات هي مادة يجمعها الباحث كما هي أو علي طبيعتهاء بينما المعلومات هي 
نتاج عملية جمع البيانات وتحليلها وتنظيمها. وتبرز أهمية البيانات وال معلومات من أهمية 


البحث العلمي عامة والتربوي خاصة وتتمثل هذه الأهمية فيما يلى: 


1 -حسن شحاته. البحوث العلمية والتربوية بين النظرية والتطبيق, مكتبة الدارالعربية للكتاب.ط1. القاهرة 2001. 


2-مجدى عزيز ابراهيم: مناهج البحث العلمى فى العلوم التربوية والنفسية مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة 1989 . 
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أنها المصدر الأساسي لإختيار الاشكاليّات والظواهر البحثية والتي تشكل نقطة الإنطلاق 
الحيوية في أية بحوث وجهود علميّة. 
أنها وسيلة البحوث العلمية وهدفها في آن واحد. حيث أن البيانات والمعلومات هي المادة 
الأساسية لأي بحث علميء والتي بدونها لا يممكن دراسة وتحليل ال مشكلات والظواهر والتعرف 
على أبعادها وأسبابها وسبل معالجتها. 
أنها البذور الحيوية في بناء المعرفة الإنسانية وتطويرها واسترجعها واستعمالها بالصورة 
المناسبة وفي الوقت اللملائم. 
أنها عناصر هامة في اتخاذ القرارات اللازمة والمتعلقة بالبحث العلمي في مختلف المجالات 
الخدمية والإنتاجية. 
أن نظم البيانات وا معلومات هي أساس العلم وزيادة الوعي الثقافي والتخصصي وتأهيل 
الكفايات البشرية في مختلف مجالات البحث العلمي. 
2 - مصادر البيانات: 
ويمكن تقسيم مصادر البيانات والمعلومات بصورة عامة كما يلي: ”") 
أ- المصادر المكتوبة والمصادر غير المكتوبة: 
المصادر المكتوبة تتضمن كافة المطبوعات وا مخطوطات, وكذلك الرسوم والرموز والإشارات 
المكتوبة» والتي تحمل في طياتها معاني معيّنة ذات علاقة بالمشروع البحثي المعنى. فالسجلات 
الحكومية والوثائق الحكومية والرسائل والملحوظات الشخصية كلها تعتبر مصادر معلومات 
المصادر غير المكتوبة تتضمن كافة مصادر المعلومات اللفظية واطرئية بالنسبة 


للمشروع البحثي المعني. فالبيانات والمعلومات المقدمة شفهيا من قبل مسئول في 


1 - محمدعلى محمدءعلم الاجتماع والمنهج العلمى » دارالمعرفة الجامعية. ط 3» القاهرة 1988. 
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جهته التي يعمل فيها قد تكون امادة التي يسعى الباحث للوصول إليها. ") 


ب- المصادر امادية والمصادر غير المادية: 
امصادر اطادية تتجسم ممواد حقيقية ذات علاقة ممشروع بحثي معينء ومثل هذه المصادر 
تحتبر شائعة بالنسبة للمشاريع البحثية في العلوم الطبيعية مقارنة بالعلوم الإنسانية. 
والمضاذر غير المادية كتضمن المصادرالمسموعة والمركية والمعلومات المتوافرة في ذاكرة 
الباحث وثقافته. وهذه المصادر تكون أكثر شيوعاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية. 


ج- المصادر السابقة والمصادر الحاضرة والمصادر المستقبلية : 

مصادر ال معلومات السابقة هي تلك المصادر المرتبطة بالمشروع البحثي ولكنها تخص فترة 
زمنية سابقة. مثل السجلات الخاصة بالواردات والصادرات في فترة العشر سنوات السابقة. 

مصادر المعلومات الحالية هي تلك المصادر التي تعكس الوضع والظروف الحالية بالنسبة 
مشروع بحثي حالي مثل نظم الاتصالات الحالية. 

مصادر ال معلومات المستقبلية تتجسم في دراسات التنبؤ والتصور المستقبلي وبالطبع أن 
بناء واستنباط توقعات مستقبلية اعتماداً علي معلومات حاضرة يعتبر في حد ذاته مصدراً 


مسعانا يما للتعلوماث: 


1 -عاصم محمد الأعرجىء الوجيز فى مناهج البحث العلمىء دار الفكر للنشر والتوزيع » ط1ء القاهرة 1995. 
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د- المصادر الرسمية وا مصادر الشخصية : 
اللضاذر الرسسيرة. #ضقن "لوقاف "الحكوم 3 والسهلات: الرسمتة :والخطظاف: والخراقظ 
اللوسودة:والتقراض دغيرها من الوقائق اودوعي تقتم معزوجاق عامل يكن الباضة أن 
يقسمها إلى فئات حسب بحثه."' 
المصادر الشخصية تتضمن الرسائل الشخصية والملاحظات الشخصية وتاريخ الحياة 
الشخصية, وللمصادرالشخصية سمات معيّنة قد تؤثر علي نتائج البحوث المعتمدة عليها. 
فهي عرضة لتأثيرات الانحيازية والأهواء الشخصية. وهذا قد يحرّف البحوث بعيداً عن الدقة 


ا مطلوبة. ولكنْ جمع مثل هذه المصادر تكون أقل صعوبة وتكلفة من المصادر الرسمية. 


ه- المصادر الأولية والمصادر الثانوية: 

وهي أكثر التصنيفات شيوعا: المصادر الأولية تتضمن البحوث التي نشرت لأول مرة مثل 
الرسائل والمجالات العلمية: بالإضافة إلي المقابلات وقوائم الاستبيان والاستقصاء. وهي تقود 
الباحث عادة إلى معلومات أوّلية عن موضوع البحث أي معلومات مباشرة وآنيّةعن الموضوع. 

والبيانات الأولية. يقصد بها تلك البيانات التي يقوم الباحث بجمعها مباشرة 
لأول مرة للأغراض المباشرة للبحث الذي يقوم به. ويلجاً الباحث لهذا النوع من 
البيانات التي تتصف غالبا بأنها أكثر تحديدا وتركيزا وارتباطا بمشككلة البحثء إذ 
لا تفي البيانات الثانوية في معظم الحالات بالاحتياجات التي يتطلبها بحث معين 


عن مشكلة محددة. ويتم جمع البيانات الأولية إما مكتبيا أوميدانيا أو تجريبيا. 


1 - محمد احمد الزعبيءعلم الاجتماع العام والبلدان النامية. ط2: بيروت 1991. 
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باستخدام طريقة أو أكثر. مثل تحليل المضمونء الاستقصاء ء المقابلة» الملاحظة» التجربة...الخ. 


3 -البيانات الثانوية: 

المصادر الثانوية تتضمن المصادر التي نشرت ملخصات بحوث جمعت من المصادر الأولية 
ومن أمثلتها دوريات المختصرات. ال مراجعات, الكتب الإرشادية» الموسوعات. واطواد المترجمة, 
والمقالات. وهذه ال مصادر تزود الباحث بمعلومات غير مباشرة وغير أنية عن موضوع البحث. 

والبيانات الثانوية هي تلك البيانات المنشورة أو التي تم جمعها وتسجيلهاء والمتعلقة 
بظاهرة معينة أو موضوع من الموضوعات يقوم الباحث بدراسته. وتتوفر هذه البيانات 
الثانوية في الكتب والدوريات والمجلات العلمية. أو لدى بعض الجهات صاحبة البيانات أو 
الجهات ال متخصصة في جمع البيانات والمعلومات وتسجيلهاء كوزارة التخطيط والجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء ومركز صنع القرار التابع مجلس الوزراء وبعض المراكز والمؤسسات 
الأخرى التي تتولى قضية جمع البيانات والمعلومات اهتماما كبيرا. 

ومن الضروري أن بميّز الباحث بين البيانات المتصلة بموضوع البحث وتلك التي لا صلة لها 
بهذا الموضوع علي الإطلاقء حتى لا ينفق وقتاً أو جهداً فيما لا عائد منه. 
ويقسم الخبراء البيانات الثانوية إلى : ”") 


1[ - بيانات ثانوية داخلية. مثل إعداد العاملين في مؤسسة من المؤسسات وتوزيعهم. 
3 :1968 كتنوط , :8131112 مممكغتلة .علهكه5 دمتاء هنآ عطءه] ونه 
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ورأس مال المؤسسة وأرقام إنتاجها ومبيعاتها في الداخل والخارج. ويدخل في نطاق البيانات 
الثانوية أيضا إعداد طلاب الجامعات والمعاهد العليا وتوزيعهم على الكليات والمعاهد 
وتصنيفهم من حيث الجن س(ذكرء أنثى) وسنوات الدراسة ومحل الإقامة والتخصص الدراسي 
.. الخ. 

ومثل هذه البيانات لا تعطى للباحثين إلا بموافقة مسبقة وتصريح خاصء نظراً لعدم 
تداولهاء إذ هي تمثل أنشطة خاصة للجهات الحكومية أو الأهلية.") 

-2 بيانات ثانوية خارجية» مثل تلك التي تتضمنها الكتب والدوريات والنشرات والإحصاءات 
الرسمية المنشورة. كتلك التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر في فترة 
زمنية معينة. وتتضمن إعداد السكان وتوزيعهم علي المحافظات وامراكز والقرى, 
وتصنيفهم من حيث النوع واطراحل العمرية ومحل الإقامة والدخل والحالة الاجتماعية .. 
الخ. 

ويدخل في نطاق البيانات الثانوية الخارجية أيضا الإحصاءات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك 
والأسعار والإدخار وإعداد الشركات وأنواعها والجهات الحكومية وتقسيماتها المختلفة 
والقوانين والقرارات الوزارية المنشورة في الجريدة الرسمية؛ وغيرها من البيانات العامة التي 
يمكن لأي باحث الحصول عليها دون موافقة مسبقة أو إذن خاصء إذ هي متاحة ومنشورة 


وينتقي منها الباحث ما يناسب نوع الاشكاليّة البحثية التي يتصدى لدراستها. 


1 - فاطمة محمد حبيبء" الصعوبات التى تواجه الباحث العربى فى مجال البحث العلمى'”, 
حطمء.ع 2 مطتط 7.2121 / /نصاغط 


2- حسن حمدان الحكيمء"الواقع التعليمي والثقافي في الوطن العربيء صحيفة الاتحاد”. 
ج015 .117.21226411؟ :خط 
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وعلى الباحث مراعاة ما يلي: )1 

دراسة البحوث التي تناولت هذا الموضوع من قريب أو بعيد. 

تحليل المادة الغير منشورة أو مشاريع الأبحاث التي تدور حول الموضوع. 

تحليل المشكلة مع الزملاء والأساتذة خاصة من درس هذا ال موضوع من قريب أو بعيد إدراك 
خطوات البحث. 

يقصد بجمع المادة العلميّة أن يعد الباحث الأوراق التي ستلزمه ليسّجل عليها ما يجمعه 
من مادة في قراءاته الشاملة للموضوع وفي تجاربه وملاحظاته. وهناك عدة طرق يمكن 
استخدامها لجمع المعلومات ولكل طريقة ميزتها وعيوبها. وليست هناك طريقة واحدة يمكن 
الاقتصار عليها دون غيرها. ومن هذه الطرق ما يلي: 

أولا: طريقة الدفتر أو الكراسة وهي أشهر طريقة معروفة لجمع المعلومات. حيث تتم 
باستخدام مفكرة أو دفتر أو كراسة عادية تدون فيها المعلومات. وميزة هذه الطريقة أنها 
رخيصة غير مكلفة وعملية لأن الكراسة يسهل حملها ونقلهاء إلا أن أهم ما يعاب عليها 
صعوبة ترتيب صفحاتها إلا بنزعها. وهذا يعني أنه من الضروري أن يكون جمع ا معلومات 
بطريقة مرنة تمكن من سهولة استخدام المعلومات والرجوع إليهاء أو إعادة ترتيبها. ومن 
المعروف أنه كلما زادت المعلومات التي يقوم بجمعها الباحث. ظهرت الحاجة الى استخدام 
المعلومات لأغراض أخرى متنوعة قد تختلف عن تلك التي جمعت أصلاً من أجلهاء وهذا 
يستدعي إعادة ترتيب المعلومات, ومن الأفضل بالطبع أن يتم ذلك مع اقتصاد في الجهد 
والوقت. 


ثانيا: طريقة البطاقات وهي أكثرالط رق استخداما في البحوث وأقلها عيوبا 


1 -محمد مسعد ياقوت, "البحث العلمى العربى معوقات وتحديات"”, 


تام .طمختهه ز-007.21/ /نصاخط. 
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على الإطلاق. حيث يفيد نظام البطاقات في تجزتة المعلومات للباحث بطريقة مبسطة, وفي 
إمدادها الباحث بامادة العلمية لموضوع البحث. 
* البطاقات من ورق مقوى مناسبء حجمها عادة حوالي 15«“10سم (حجم صغير) أو 
5 سم (حجم كبير). وعلى الباحث أن يتعود على تدوين ملاحظاته في تلك البطاقات. 
وقد تبدو العملية صعبة في البداية إلا أنه مع مرور الوقت ومع التعود فإن الباحث 
سيجد أن هذه الطريقة في تدوين الملاحظات. طريقة منظمة: مناسبة للتداول» سهلة في 
الاستعمال وفي الرجوع إليها بشكل ميسرء أفضل من استعمال الورق العاديء أو الكتابة 
على آقرت "شي لمقاول الند): 

وتكتب الملاحظات بخط اليد بالحبر أو بالحبر الجاف. وليس بالقلم الرصاصء حتى لا تسمح 
الكتابة بالاستعمال ولا يكتب بالبطاقة الواحدة سوى فكرة واحدة وعلى وجه واحد من 
البطاقة. حتى يسهل الاستفادة منها عند الحاجة: أو استبعادها بسهولة عندعدم الحاجة. 
ويجب أن تحتوي البطاقة على ثلاثة أنواع من المعلومات: 
* جملة تعريف بال موضوع العام . الجاري جمع المصادر عنه 
* الفكرة المأخوذة 
* بيانات المصدر كاملة. 
وتتعدد طرق التسجيل في البطاقة بما يناسب الباحث.'' ويمكن اليوم إستبدال هذه البطاقات 


باللوائح الالكترونية المدوّنة على الحاسوب بنفس الطريقة. 


1 -حمود البدر"معوقات البحث العلمى فى العلوم الاجتماعية و الانسانية" في الموقع: 


ل اا 
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4 - وسائل جمع البيانات: 


أمَا أهم وسائل جمع البيانات فهي: 


أ- وسيلة الملاحظة: 
تعتبر من أهم الوسائل التي يستعملها الباحثون في جمع المعلومات والحقائق ولا تقل 

أهمية عن المقابلة والاستمارة. وهناك عدة تقسيمات وأشكال لهاء وفقا لدرجة الضبط: 
الملاحظة البسيطة (العادية): ويقوم فيها الباحث بملاحظة الظواهر والأحداث» كما تحدث 
تلقائيا في ظروفها الطبيعية دون إخضاعها للضبط العلميء أي دون إعداد مسبق لها أو 
استخدام الوسائل العلمية فيها. هذا النوع من الملاحظة مفيد في الدراسات الاستطلاعية التي 
تهدف إلى جمع البيانات عن الظواهر والأحداث تمهيدا لدراستها دراسة معمقة. 

الملاحظة المنظمة (العلميّة): وهي النوع المضبوط من الملاحظة العلمية. حيث تخضع لدرجة 
عالية من الضبط العلميء بالنسبة للمادة الملاحظة كما تتحدد فيها ظروف الملاحظة كالزمان 
والمكانء» وغالبا ما يستعان فيها بالوسائل الميكانيكية. كمسجّلات الصوت والكاميرات. 
وتقسم الملاحظة وفقا لدور الباحث إلى: 

الملاحظة بدون مشاركة: وهي التي يلعب فيها الباحث دور المتفرّج أو المشاهد بالنسبة 
للظاهرة أو الحدث موضوع الدراسة» وهي تمتاز بالموضوعية لأن بعد الباحث عن الظاهرة 
يقلل من احتمال تأثره بها.© 


1[ - مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام, "البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي العري: الواقع, وا مشكلات» 
ومتطلبات النجاح: ومقترحات التطوير"”. 
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الملاحظة بالمشاركة: وهي التي يقوم فيها الباحث بدور العضو المشارك في حياة الجماعة 
موضوع البحث وبتالي فإن الباحث يلعب دورين: 
دور العضو ال مشارك في حياة الجماعة. 
دور الباحث الذي يجمع البيانات عن سلوك الجماعة. 
ونقاط ضعف املاحظة بالمشاركة هي: 
“ا احتمال التحيز في البيانات. 
“ا إثارة مشاكل خلقيةء كأن يتهم الباحث بأنه جاسوس على جماعة. 


“ هذه الطريقة صعبة التطبيق في الواقع» كونها تتطلب المهارات الدقيقة. 


ب- وسيلة المقابلة: 

المقابلة هي مجموعة من الأسئلة التي يقوم الباحث بإعدادها وطرحها على الشخص موضع 
البحث وجها لوجه. ويقوم الباحث بتسجيل الإجابات عليها بنفسه. 

يعرّفها البعض بأنها تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف مواجهةء حيث يحاول أحدهم 
أن يستثير بعض المعلومات التي تدور حول آرائه ومعتقداته.!" 

لكي تحقق المقابلة هدفهاء تقع على الباحث الذي يجري المقابلة ثلاث واجبات رئيسية: 


أن يخبر المبحوث عن طبيعة البحث وضرورة تعاونه. 


أن يحصل على المعلومات التي يرغب فيها. وأن يحدد مصادر البيانات التي مم يحصل عليها. 


1 - أحمد شلبيء كيف تكتب بحثا أو رسالة دراسة منهجيه لكتابة البحوث وإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه, 
الطبعة الرابعة والعشرونء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 1997. 
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تمكن الباحث من ملاحظة سلوك الأفراد والمجموعات. والتعرف عن آرائهم ومعتقداتهم. 
وتثبيت صحة المعلومات التي حصل عليها. 
يمكن تقسيم المقابلة وفقا لنوع الأسئلة التي تطرح فيها إلى ثلاث أنواع: 
المقابلة المقفلة: وتطرح فيها أسئلة تتطلب إجابات دقيقة مثل: (نعم / لا). 
المقابلة المفتوحة: وتطرح فيها أسئلة غير محددة الإجابة مثل: (ما رأيك في موضوع التعليم 
المختلط؟). ممتاز هذا النوع بغزارة بياناته وصعوبة تصنيفها. 
المقابلة المقفلة المفتوحة: وهو مزيج من النوعين السابقين» وهي أكثر المقابلات شيوعا. 
ويمكن تقسيم المقابلة وفقا لأغراضها: 
المقابلة الاستطلاعية (المسحية): يستعمل هذا النوع للحصول على معلومات من أشخاص 
ممثلين لمجموعاتهم. 
المقابلة التشخيصية: ويستعمل هذا النوع من اللقابلة لفهم مشكلة ما وأسباب نشوئها وكل 
ما يتعلق بها. 
المقابلة العلاجية: في هذا النوع تستخدم المقابلة للتخطيط لعلاج مناسب للمشكلة, والقضاء 
على أسناب المشكلة: 
المقابلة الاستشارية: يستعمل هذا النوع من امقابلة لمساعدة الشخص على فهم وحل مشاكله 


الشخصية بمساعدة الباحث 0 
ومن عيوب المقابلة: 


“ا الأجوبة الكاذبة: يمكن أن تكون للمستجوب أسباب معينة تدفعه أن يكذبء 


1 - أمين الساعاقء. تبسيط كتابة البحث العلميء المركز السعودي للدراسات الإستراتيجية القاهرة 1993 . 
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كأن يخاف أن الأجوبة التي سيدلي بها ستصل للمدير. 

“ا مقاومة ال مستجوب: وهي أن يدلي المستجوب بإجابات يضنها أكثر تلاؤما مع الظروف 
وليست تلك التي تعبر بحق عما يفكر فيه. 

“ا ذاتية المستجوب أو المبحوث: وهو أن يفكر الباحث في إعطاء معنى آخر للإجابات» كأن 
يقول أن المبحوث أراد أن يقول كذا وكذا. 


ج- الاستمارة و سير الآراء: 

تعتبر الاستمارة تقنية مباشرة لطرح الأمئلة على الأفراد بطريقة موجهة, و لأن صيغ الإجابة 
تحدد مسبقاء هذا يسمح بالمعالجة الكمية. 
وهناك ثلاث فروق بين الاستمارة وسبر الآراء: 


الاستمارة تتناول أنواع عديدة من المواضيع, لمعرفة الوقائع والاعتقادات والتقييمات. تشترك 


مع بحوث تقصي الآراء بمعنى مساهمة الأفراد حول تقييم ما أو نية القيام بفعل معين. 


مجموعة الأفراد المستهدفين: 
الاستمارة ليس لها نفس أهداف سرر الآراءء لأن عدد الأفراد المستهدفين عادة ما يكون فيها 


غير محصور. فهي بتقنية إحصائية تسمح بالاستعلام عن مجموعة كبيرة من الأفراد ليها" 


عدد الأستلة: 
- تتضمن الاستمارة عشرات الأسئلة وطولها لا يسمح باتساعهاء وتخاطب مئنات 


1 - عمار بوحوش و محمد محمود الذنيبات», مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث. طة»: ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر 2001. 


258 


الأشخاص كحد أقصى. أما سير الآراء فيتميز بالقصرء ولا يتجاوز عادة صفحة أو صفحتين. 


أنواع سبر الرأي هي: 
السبر الفوري: وهو تقصي يتم في مدة زمنية واحدة. وهو الأكثر استعمالا والأقل تكلفة. 
السبر المكرر: هو تقصي يجري أكثر من مرة واحدة على نفس الأفراد. وهو قليل الاستعمال. 
لكنه مهم جدا بالنسبة لتحديد المتغير. مثل: متابعة تغيّرات المجتمع قبل وأثناء كل عملية 
انتخابية. 
سبر الاتجاه: تقصي يتم في فترات زمنية مختلفة بطرح نفس الأسئلة تقريبا على أفراد متغيرين» 
وهو يقع بين السبر الفوري والسبر المتكرر. مثل: متابعة صعود درجة شعبية الأحزاب السياسية 
وانخفاضها عن طريق السبر السياسي. 
ومن عيوب هذه الوسيلة: 
“ا التزييف الإرادي للأقوال. 
“ا عجز بعض المبحوثين عن الاجابة(الأمية لازالت سارية). 
ا امعلومات اطوجزة. 
“ا رفض الإجابة. منذ الستينات تراجعت نسبة الإجابة على الاستبارات من 80 90 إلى 65 90. 
و هناك نوعان من الاستمارة : 
استمارة الملء الذاتي: وهي وثيقة تملأ من طرف المبحوث نفسه. 


استمارة بالمقابلة: وهى أسئلة يطرحها الباحث نفسه 0 


1 - راجع: عمار عوابديء مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية. ط4»: ديوان 
ا مطبوعات الجامعية, الجزائر 2002. 
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17- تحليل النتائج ووضع الصياغة النهائية 


1[ - تحليل النتائج: 

يشمل الطريقة التي استخدمت في التحليل بما في ذلك عملية الترميز إن وجدتء أو ادخال 
البيانات في الحاسب الالي والرزم الاحصائية ال مستخدمة في التحليل مثل ال 5855 ٠‏ والطريقة 
التي تم فيها حساب علامات المفحوصين خاصة في المقاييس أو الفهارسء وكذلك بيان الأساليب 
الإحصائية اللمستخدمة في التحليل مثل اختبار (ز) أو (ت) أو (ف) وماذا استخدمت؟3": 

عند استعراض النتائج يعطى تقديم قصير لهدف الدراسة الرئيسيء. وطريقة اختيار العينة 
وحجمهاء واسلوب جمع البيانات وعملية إدخالهاء والأساليب الإحصائية المستخدمة وبيان 
كيفية عرض النتائج كما. ويفضل ترتيب عرض النتائج وفق ترتيب فرضيات أو اسئلة الدراسة 
وذلك بكتابة السؤال أو الفرضية وعرض النتائج الخاصة بها. وتعرض النتائج بجداول أو اشكال 
بيانية» ويراعى عدم التكرار والربط بين الفرضيات. 
ويشمل فصل النتائج(الفصل الرابع) عادة ثلاثة أجزاء رئيسية هي : 
أ- خصائص العينية, ب- الإجابة على الاسئلة أو الفرضيات, ج- ملخص الفصل. 


وقياس الاتجاهات عملية ليست سهلة. والخطأ الاكبر ينتج من الباحث حيث 


1 - آل رشاشء الاقتباس المباشر وغير المباشرء2007, متوفر على موقع: 


لمصغط.11279-؟ مجطامءدع ل صذاء كتطععه / حا /أعط عع مه :وله // :مط 
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يضع اسئلة خاطئة من حيث أنها مثلا لا اختلاف فيهاء وبالتالي تكون النتائج خاطئة علميا. 
وهناك قواعد عامة لأسئلة الاتجاهاتء منها : 
* أن ككون السعلة ابحابية < سليرة - محايدة. 


* أن تكون معتقد- سلوك- عاطفة (أحب-لا أحبء اعتقد- لا اعتقد...). 


2 - الصدق والثبات : 
من المهم أن يشير إلى أي مدى هذه الاداة التى استخدمها صادقة. يعني هل قاست فعلا 
ما وضعت لقياسه أم لا. وهناك أنواع عدة للصدق: 
الصدق الظاهري: إذا كان مظهر الاداة يدل على قياس ما وضعت لقياسه. 
صدق المحتوى: إذا كان محتوى الاداة يقيس ابعاد ومفاهيم الدراسة ومن طرق قياسه 
معاملات الارتباط. 
صدق المفهوم: يتعلق بالبناء المفاهيميء أي أن تقيس الاداة المفهوم موضوع الدراسة. 
صدق المحك: يعنى مدى ارتباط المقياس مع معيار محدد(محك). فيكون الاختبار ناجحا إذا 
كان امحك صادقا في الكشف عما جاء به اللمحك. 
الصدق التنبئي: يعتمد على مدى تنبؤ المقياس بالواقع. 
الصدق التلازمي: إتفاق نتائج مقياسين يقيسان نفس الصفة. وأحدهما معروف بالصدق 
والشات. 
ويدل الثبات على اتساق النتائج. بمعنى إذا كرر القياس وحصل الباحث على 
نفس النتائج فهذا هو الثبات. والثبات في اغلب حالاته هو عامل ارتباطء وهناك 
عدد من الطرق لقياسه ومن اكثرها شيوعاء والتى يمكن من خلالها قياس الصدق 
والثبات. هي طريقة" كرنباخ الفا". والتتى تعتمد على الاتساق الداخلي وتعطي 


فكرة عن اتساق الاسئلة مع بعضها اللبعضء» ومع كل الاسئلة بصفة عامة. ومن 


مقاييس الثبات ايضا طرقة إعادة الإختبار وطريقة الصورة البديلة» وأخيرا طريقة تجزئة 
الإختبار إلى نصفين. 

إذن المهم في الاداة الصدق والثباتء. ومن المهم جدا أن تقيس الاسئلة المفهومء: فاذا كان 
المراد قياسه هو الولاء التنظيمي فيجب تحويل المفهوم إلى قياس وقد يكون هذا ال مفهوم 
واحد أو متعدد وسواء تعدد المفهوم (بناء مفاهيم) أو لا فيجب أن تقييس الاسئلة هذا 
المفهوم. فلو قلنا أن المراد قياسه مدى الرضى الوظيفي فهنا المفهوم ليس واحدا وانما متعدد, 
ففي جزئية منه الرضى عن الراتب والرضى عن الزملاء والرضى عن رؤسائه... اذن يجب أن 
تقيس الاسئلة هذه المفاهيم. وهذا هو الهدف الاساسي في وضع الاسئلة» وليس فقط تكديس 
أسئلة في الاستبانة دون أن يكون هناك رابط بينهاء أو بحيث لا تهدف إلى قياس ما وضعت 
من أجله. 
-3 الاقتباس في البحث العلمي: 

يعني الاقتباس أخذ المعلومة بنصها الحرفي من ال مرجع أو المصدر وكتابتها في البحث أو 
الدراسة. '' وهناك أنواع عديدة من الاقتباسات: 
أولا: الاقتباس المباشر وهو أن ينقل الباحث حرفيا من مادة كتاب معين يقل عن ستة أسطر 
ويضعه بين هلالين» ويضع رقماً بعد الهلالين واضعا بالوقت ذاته الرقم نفسه في أسفل الصفحة, 
وتدرج فيه معلومات تفصيلية عن ا مصدر مع وضع نقطة في نهاية رقم الصفحة. وهنالك اقتباس 
حرفي لكنه يزيد عن ستة أسطرء فإن الباحث يفصل المقتبس من المتن وذلك بترك مسافة حيث 
يكون المقتبس وسط الصفحة. ولا يضع هلالين مزدوجينء على أن تضغط المسافة بين أسطر 
المقشس ها يحاذل فصق المسافة المسععملة »مان البحبثه ثم يضع الباحث رقماً ق نهاية 


الحديثء الإسكندرية 1992 . 
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المقفس: ويؤضع الرقم نفسه ق أسقل الصفحة مع ذكر اسم المضدر كاملاً إن كان يسجل فى 
الهامش للمرة الأولى. 
ثانيا: الاقتباس غير المباشر وهذا النوع من الاقتباس غالباً ما يستعمل عندما يلجأ الباحث الي 
فهم فحوى الأفكار أو معناها من المصدر الذي يطلع عليه؛ ثم يعود ويكتب بلغته الأفكار 
ذاتهاء فإنه لا يضع الهلالينء وفي الوقت نفسه يضع رقماً في متن البحث. هو نفسه الرقم في 
هامش البحث. ويمكن للباحث أن يأخذ من أكثر من مصدر الفكرة الواحدة التي يستخدمهاء 
وبذلك يدون المصادر في الهامش وبالرقم نفسه حيث وردت. 

يحدث في كثير من الأحيان أن يصادف طالب الدراسات العليا أو الطالب ا ممشارك في حلقة 
البحث. بعض المراجع التي يميل مؤلفوها الي الإسهاب والشرح المفصلء ولا يجد الطالب مبررا 
للاحتفاظ بنص ما يعرضه المؤلف كما هو كاملا في بطاقات جمع البيانات. وفي هذه الحالة 
يمكن للطالب التلخيص واختصار الجمل دون إخلال بالموضوع أو بوحدة الفكرة أو بسياق 
النص وتسلسل أفكاره تسلسلا منطقياء ويجب عليه قراءة النص المطلوب تلخيصه مرتين قبل 
الشروع في التلخيص, يتم خلالهما تحديد الأفكار الرئيسية التي يعرض لها النصء ثم يشرع في 
إستبعاد الجمل الزائدة ويعيد صياغة النص ملخصا وبما يتلاءم مع الغرض من بحثه. وننصح 
الباحثين الجدد قبل وأثناء عملية التلخيصء بمراعاة ما يلي:”") 
ألا يكون التخليص شديد الإيجاز الى درجة الإخلال بالمعني. 


أن يسمح بعرض المضمون أو الأفكار الرئيسية التي يتوخاها مؤلف النص الأصلي. 


حاءنتدء: /عل /حتامء.ع:1 اع حلة .170707 / / :مط 
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ألا يفقد سلامة التعبير وتسلسل العرض ومنطقيته خاصة فيما يتصل بالدراسات التاريخية, 
عندما يقوم ترتيب الحوادث. وفقا لتسلسلها التاريخي بدور مهم 2 البحث. 

أن يكون التلخيص ضروريا لإبراز العناصر الرئيسية للمضمون الفكري للنص اللراد تلخيصه. 
خاصة إذا كان يتصف بالإسهاب والتطويل. 

أن يراعي الطالب أثناء تلخيصه الحقيقية العلمية المجردة التي يستهدفها المؤلف الأصلي من 
الفقرة أو الجزء ا مزمع تلخيصه. 

أن يقوم بمراجعة النص الملخص مع النص الأصلي مرة أخرى للتأكد من سلامة التلخيص ومن 
محافظته علي البنيان الفكري والهدف الذي توخاه صاحب النص الأصلي. 

أن يصاغ التلخيص بأسلوب علمي دقيق وأن يراعي الشروط الواجب توافرها في لغة البحث 
العلمي. 

ويلاحظ في بعض الأحيان أن الباحث يقتبس فقرة من كتاب سبق نقلها مؤلفها من 

كتاب آخرء عندئذ ينبغي الإشارة في الهامش الى المصدرين لا للمصدر المنقول عنه مباشرة, 
بل والمصدر الذي تم استقاء الفقرة المقتبسة منه ايضاء لتتحقق الأمانة العلمية المطلوبة في 
البحث. 
وقد تواجه الباحث بعض الأخطاء الإملائية والنحوية الواردة في الاقتباس: وعليه أن يدرجها 
كما هيء وحابا يصل الي الخطأ يفتح قوسين ويصحح الخطأ لتوضيح الفرق بين عبارة لباحث 
والعبارة المقتبسة. 

على الباحث أن يوظف الاقتباس توظيفا علمياً يخدم بحثه» وأن يتمتع بفكر تحليلي ونقدي 
يظهر شخصيته وقدرته على البحث. خاصة في الربط بين كل فقرة مقتبسة وأخرىء وأن 
يكون له أسلوبه وقدرته على توظيف المعلومات وعرضهاء وإلا جاء بحثه مجرد جمع وحصر 
لعلومات مقتبسة. 
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باختصار, يعد الاقتباس أساس البحث لعلميء وكما يؤكد الخبراء إنه دليل على القراءة 
الواسعة للباحث. وا معرفة الشاملة بالأفكار والبحوث القدمة والحديثة: مما يؤهله لاكتساب 
ثقة القارئ واطمتنانه لأفكاره وآرائه. وكما تتأكد شخصية الباحث من آرائه وأسلوب عرضه. 
فإنها تتجلى أيضا من طريقة نقله واقتباسه وقدرته على دمج الاقتباسات في موضوع بحثه 


والالمعفاذة هديا 0 


4- الخطة الجعدرة: 

سوف نقترح نموذجا لتقسيم البحث أو الرسالة البحثية. ليس من الضروري أن يلتزم به 
الباحثون الجدد. ولكنهم يمكنهم اعتمادها في البداية كتمرين بحثي: 
المقدمة العامة/ - الفصل الأول: الإطار المنهجي: 

ويشمل إشكالية البحث. فرضيّات البحثء أهمية البحث. أهداف البحثء آليّة البحث» 
مخطط البحث. 
- الفصل الثاني : الإطار النظري والدراسات السابقة: 

في هذا الفصل يتم شرح ال مصطلحات والمفاهيم ال مستخدمة في التليلء وكذلك النظرية أو 
النظريات أو الاطار المعرفي الذي يستند اليه البحث و التليل. وفي موضوع الدراسات السابقة: 
يستحسن البدء بالدراسات الأحدث كونها تشمل الدراسات الأقدم.وكذلك البدء بملخصات 
الدراسات حيث يمكن الاستدلال على صلة الدراسة مموضوع البحثء كما يستحسن إستعراض 
أهم نتائج الدراسات السابقة: والإشارة إلى خصائصها إذا كانت ذات أهمية للدراسة الحالية. 


- الفصل الثالث : الاطار التاريخي والموضوعي: 


1 - ديوبولد فان دالين» ترجمة محمد نبيل نوفل وآخرونء مناهج البحث في التربية وعلم النفسء مكتبة الانجلو 
ا مصرية: القاهرة 1997. 
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يعتبر هذا الفصل الدخل الى موضوع البحث العام وفيه يتم التعريف بالموضوع و شرحه 
ورسم اطاره التاريخي. 
- الفصل الرابع : عرض النتائج : 

هذا الفصل مخصص لعالجة إشكالية البحث وإختبار فرضيّاته و فيه يتم عرض نتائج 
الدراسة اطيدانية. 


الفصل الخامس : الخلاصة والمناقشة والتوصيات/الخاتمة العامة: نافذة إلى ا مستقبل. 
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الفصل السابع: 


المعوقات التطبيقية لأبحاث الإعلام 


و الاتصال في العالم العربي 


1- الإشكاليّات المنهجية 
1- ال معوقات العملية 
111- المكتبة البحشة 


17- الإنفاق المالى 


4 
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وو 
٠.‏ 
٠.‏ 

وو 


إن رصد الإمكانيات اللازمة لإنجاز الأبحاث والدراسات لا ينبغي أن يحول هذا المجال الهام 
إلى فضاء تجاري قوامه الإثراء السريع والتهافت على الربح» بقدر ما يفترض استحضار المصالح 
العليا للمجتمع في علاقتها بالتنمية والتطور والرفاهية. وهذا الأمر يتطلب أيضا مواجهة بعض 
المظاهر التي تسيء للبحث العلمي من قبيل تفشي السرقات العلمية والزبونية والاحتكارية 
والإقصاء. ورفض العمل الجماعي داخل مختلف المؤسسات والمنتديات الرسمية والخاصة 
وامدنية ا لمحسوبة على هذا الحقل. 

وإذا ما استحضرنا أن قوة الدولة والمجتمع لا تنبني على العوامل الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية بقدر ما تتأسس أيضا على عناصر أخرى ترتكز إلى الرأسمال الإنساني والذي يعتبر 
البحث العلمي والتعليم والتربية أهم مداخلهاء فإن إعطاء الاهتمام والأولوية لهذه العناصر 
هو مدخل لبلورة أسس ومرتكزات متينة باتجاه تحقيق تنمية حقيقية تؤكد على الإنسان 
باعتباره وسيلة وهدفاء وبخاصة وأن عددا من التقارير الدولية تضع عددا من دول المنطقة 


العربية في قائمة الدول ذات التنمية المتوسطة. 
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1- الإشكاليّات العلميّة 


1 - تحديد المفاهيم: 

الإشكالية العلمية الرئيسية تكمن في تحديد المفاهيم . إن الباحثين في مجال علوم الاعلام 
والاتصال يشيرون دائماً إلى صعوبة التفريق بين إعلام وإتصال: إعلام صحفي وإعلام مهني 
متخصصء إتصال شخصي وإتصال إعلامي (عبر وسيط). قنوات للإتصال والإتصال كتبادل 
إجتماعيء الإعلام كمضمون ووسائل الإتصال المكلفة بنشره ...'") 

إن هذه التناقضات لها ركائز او مصادر على مستوى إجتماعي منهجي ولكن التفريق 
بينها امر غالباً صعب جداً. انها تكرس تقابل محتوى / شكلء مضمون/ وسيلة الذي اشارت 
كل الدراسات الى كونه غير مجدي مع تطور التكنولوجيا وخارج اطار الاتصال الذي يسمى 
جماهيريا.” 

لقد جاءت النشأة الرسمية لعلوم الاعلام والاتصال سنة 1975 لتلبّي حاجات جامعيين 
منفردين في مؤسساتهم الجامعية كانوا أوائل من كلفوا بالإعداد المهني. ثم صارت الاولوية 
المعطاة للتكوين والمكونين أقوى بموجب استقبال جماعات عديدة من الطلاب وللاهمية 


اإلغطاة للتخصضص .و الاستراق :اق الدراسة: 


1 - راجع: مي العبدالله. علوم الاعلام و الاتصال و اشكاليّات التكوين المهنيء دار النهضة العربية, بيروت 2010. 


2 - 1111111011 دء عطء تعطاءع؟ هآ » .510 أء غأذوتاء كتصتآ كع تعاسن)عع 1116 لتمصمءظآ 


أك.02 «١‏ 101هء 1متتمتمامه اع 
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وبداعي الضرورة: او بالاختياء أو بحكم الانعزال: أهمل او ترك عدد كبير من جامعيي الجيل 
الانتقالي (الذين بدأوا نشاطهم المهني بين وسط الثمانين ووسط التسعين) مهماتهم في البحث. 
هذا الوضع أضر طبعاً بعلوم الاعلام والاتصال وبتعليمها: فعلى ماذا يستند مدرّسون لا يملكون 
خبرة طويلة جامعية ان لم يكن على مكتسبات البحثء وكيف يتطور البحث العلمي و هو لا 
يستفيد إلا من مساهمات قسم من أعضائته؟ 

هذا النقص له فرص الإنخفاض في المستقبل بفضل التشجيعات والنصائح الموجهة ل"لداخلين" 
العدد يان كوا انشبيم التدرمن. والنحضة معاء.. 

ولكنء تقليداً للأدباء وغيرهم: يفضل العديد من المتخصصين في مجال الاعلام والاتصال 

ترسيخ انعزالهم ولا يلحظون إيجابيات العمل الجماعي الذي يخشون بيروقراطيته. ورغم 
بعض التقدم الملحوظ تبقى المختبرات وا مجموعات البحثية ناقصة في الانتاج الاكادمي '". 

وم يعد الباحثون في مجال الاعلام والاتصال الوحيدين المهتمين بالظواهر الإعلامية الإتصالية, 
خصوصاً مع تعدد الرهانات المختلفة وظهور الخطاب السياسي عن " مجتمع الاعلام”. فكيف 
تشكل علوم الاتصال اختلافاً إن لم يضع الباحثون أساليب للتحليل خاصة بها يمكنها ان تسهل 
المقاربة النظرية على مستوى الأسئلة المطروحة 25 


إلأأن الحضوث ق هذا التلجال فهما كانت نائسيا: لا تستطيع وعدها أن قش ةا 


2-1ء عتاطدمءغمط عصتاحيك 015‏ عطنا : صمتاهء تس7تصصصدم 12 عل اع متهم رمكصة! عل وعم معكق5 وع.] » مأعتع مصوع[ وعللا 
.7.30-0ص7 :2002 -2001 تتعحتط .60 19 ممع 1مكص] 0 عشاع.ا هآ 58510 «١‏ عتتتقأعناك عتناء لمعل عع تهحكء 
2-.صتاهت 0مفصعط عكتمد عكصمتامعتاممة أء دعصتنم1 عكتاووءء102:210أمء تصمتاستصدمء هآ مصمطاء نل ماع58 عصتصمعر 


1191048 
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عورا كافيا وذلك السية على الأقل : 
1 - من جهة أنها لأجل قريب او على الاقل متوسطهء وبالتالي إشكالياتها المرتبطة بالآلية أو 
بالتفكير الاستراتيجي, تلزم علوم الاتصال ب "علم الآنية" فالأسئلة المطروحة لا تسمح دائهاً 
بأخذ بعد تاريخي كاف7". 
2 من جهة فانية هذه الأبحاث كيمل عناصر المجفمع الاتخرى وخصوصاً طلبات الأفراده لهذا 
وحكم عن أعماك الباعفين بآنها 'آثة .من الفكر الفلسقى :او السيات ولس من .مقاريات 
علمية. خصوصاً فيما يتعلق بالبحوث الخاصة بتأثيرات وسائل الاعلام والاتصال.© 

في الولايات المتحدة. في فرنساء في كنداء وفي العالم العربي. خمسة محاور يركز عليها العديد 
من الاعمال الهامة في المرحلة الاخيرة: 0) 

أت ليل الوساقل الممعية البصرية + تاريفياه الواعياء. قرامة الخطانات: (ارتكازا على 
السيميائية البرغماتية او السوسيوسيمائية) والتلقيء العلاقة مع السياسة » الخ ... 

في البداية كان الباحثون مشغولين بالانتاج السينمائي وتأخروا للاهتمام بالتلفزيون. أما 

الاذاعة فتلقى اهتماماً ثانوياً » بينما الأعمال المتعلقة بالصحافة المكتوبة لا تشمل النواحي 
الأهم لتطور هذه الوسيلة. 


2- .7.66 :1968 عاتتتستلة ‏ عل عدمتغتلظ :1 وغسصععاط .كتندط عاملكدء اس7اتمخصامء هآ موعشرعد اعطل 3/1 


3 0ع لقتتاستصطامء أع مأ أهستامكصل دع عنتمع صم عطء نع باع 12 مصهل تنوعتكتاممه عل أمن0" .عع6 811 لمتمصسع8 


.مه 
3 عبد الوهاب الرامى: نحو تكوين اعلامى هادفء مجلة الإذاعات العربية: إتحاد إذاعات الدول العربية, 
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ب- دراسة اتصال المؤسسات و الاتصال في العمل: رغم مواجهات دائمة بين الباحثين» وتراكم 
اعمال كثيرة مشتركة . م ينتج عن ذلك معرفة كاملة ومدعومة بالحجج لظاهرة لها خصائصها 
امرتبطة بخصائص ال مجتمعات. 

ج- معرفة الاستخدامات ال مختلفة لتكنولوجيا الاعلام والاتصال وبصورة عامة لسياقات 
الابتكار التقني: هذا المحور قد وجه خلال اكثر من خمسة عشرة سنة العديد من الأعمال 
المبشكرق المرشبطة غالبا يبظلبات المناعات ع0 

د- مقاربة الاتصال السياسيء والاتصال العام: والاتصال الثقافي. والاتصال العلميء والتفاعلات 
بين إتصال وإعداد او بين إتصال وصحة: الأمر يتعلق هنا بتصور العلاقات التي تقام في هذه 
الحقول غير التجارية وتقنيات ادارة الشؤون الاجتماعية التي هي تقنيات الاعلام والاتصال 
الحديثة.بعبارة اخرى يهتم هذا المحور بانتشار وسائل الاتصال في حقول التواصل العامة. 

ه- دراسة خصائص الصناعات الثقافية: وخضوعها المتزايد لمتطلبات الجماعات الاتصالية 
والشروط الجديدة لتقديمها عن طريق الشبكات التقنية. 

وانطلاقاً من هذا التذكير السريع لمحاور البحث في حقل الاعلام والاتصالء يقترح العلماء 
محاور جديدة تسد الفراغ الذي رأيناه في عرضنا للمشاكل الناتجة عن الرهانات الاجتماعية, 
مثل: 

- تحليل الاستراتيجيات والمناهج وخطابات الاعلام المهني المتخصص : فهذا الاعلام وهو في 
تطور سريع يبقى مهملاً من قبل الباحثين, مع انه مجال مثالي للبحث الالكتروني. 


1- راجع: مي العبدالله, علوم الإعلام والاتصال.» مرجع سابق. 


27/4 


البعد التاريخي هو لفهم الاتصال الحديث الذي تطور كثيراً ابتداء من منتصف القرن العشرين. 
من الضروري ان لا تختصر الاعمال على مقاربة لقطاع واحدء او وسيلة واحدة لها علاقة فقط 
بالتاريخ السياسي. 

- الاتصال التفاعلي المتعدد الوسائط: ان تشارك علوم الاعلام والاتصال بدراسة استخدامات 
الاعيوة التصيدة الؤيائظ وندرابية الاشكان الحدوية الخطاب: 

- "مجتمع الاعلام": تسمية تمنح في اغلب الاحيان بدون ركائز نظرية صلبة أو مدروسة. 
فعلينا ان نعترف ان البحث في مجال الاتصال لا يمكنه ان يترك لباقي العلوم الانسانية 
والاجتماعية أن تطور مقاربة آلية او استعارية للاتصال. بعبارة اخرى ان استخدامات الوسائل 
في النشاطات الاقتصادية والاتصالات الاجتماعية. يجب ان تعطي مجالاً لدراسات تحليلية 

- السياسات العامة للاتصال: وخصوصاً انماط العمل الناظم الذي يجب ان تخضع له وسائل 
الاتصال وتكنولوجيا الاتصال الحديثة. في اطار مهمات خدمة عامة مناسبة للشروط القائمة. 
هذا التنوع في الطرح ملح لا سيما بعد أن تركه المقررون السياسيون بينما يكتفي القضائيون 
مقا ورة عملية دهده السياساة: فشكل عقلا هاما للدوسن سيب تغفيه التطورا ف المعو :, 

- أخيراً تحليل قطاع الاتصال :والمكانة التي يحتلها في التدفق الاقتصادي 
المعلومات العالميينء فعلوم الاعلام والاتصال تحلل نتائج العولمة في ظل اساليب 
الانتاج ا لمسيطرة: كيف يخضع الانتاج الثقافي والمعلوماتي لأساليب ادارية تتسبب 
بانقلابات من مستوى رمزيء وكيف نفسر تعددية الدول في التبادلات الاجتماعية 


والمهنية التي تسهلها الشبكات, وهل يممكن أن نقبل بوجود هوة اجتماعية وثقافية, 


2/5 


بين الممارسات الاتصالية المتقدمة في الدول المتطورة و الممارسات المتواضعة في الدول الخاضعة 


2 (1) 
الخبية" 


1-:211181 عنالوع 12 عل 14 12610 نالا < مناه اتتاستحطون أع عط تعطاعءع8 » (ع0 امتاعع تل ع1 دندهة) تاعتعصهر][ بسعتط]' 


11131111266811: 23115 2. 
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1- المعوقات العملية 


أصبح منهج البحث العلميء والتمرس على تقنياته. علماً قائماً بذاته وقد كتبت حوله 
العشرات من الكتب والرسائل والأبحاث» وأغلب الباحثين يظنون أن هذا العلم جاءنا من 
الغرب. والواقع أن أجدادنا العرب قد سبقوا الغرب إلى انتهاج طرق علمية في البحث ولا 
سيما في فترة الازدهار العلمي والفكري. وقد أصبح الهدف من تدريس هذه المادة لطلاب 
المراحل الجامعية والدراسات العليا هو إعداد الطلاب إعداداً تربوياً علمياً يؤهلهم لي 
يصبحوا أساتذة وباحثين منهجيينء وتوجيههم التوجيه الصحيح ليتفرغوا للبحوث والدراسات 
العلمية الأكادممية. فالهدف الأساسي للتعليم الجامعي ليس هو تخريج المدرسين أوالمهنيين 
وحسبء وإنما هو تخريج باحثين أكاديميين يمتلكون الوسائل العلمية لإثراء المعرفة الإنسانية, 
مما يقدمونه من مشاركات جادة في مجالات تخصصهم. ويتحلون بالأخلاق السامية التي هي 
عدة الباحث في هذا الميدان مثل: الصبرء والمثابرة» والأمانة» والصدقء والإخلاص لطلب العلم 
وحده. 
ومنهج البجث العلمي هو واحد من أوجه النشاطات المعقدة المحيّرة. التي تظل عادة غير 
واضحة المعام تماماً في أذهان من هارسونهاء ولعل هذا هو سبب اعتقاد أغلب العلماء أنه 
ليس بالإمكان إعطاء أية دراسات منهجية في كيفية إجراء البحثء أو أن التدرب على البحث 
قفي أذ يكون ذانيا إل حد بعيد. ويفظل الامترفاة يعاغ أو يلحك متمرس عنل معالهة 
المراحل الفعلية في البحث. ولا بد من أن نستمد بعض العبر والقواعد العامة من تجارب 
الاخرين. 


ولا شك أن أي تدريب على البحث العلمي يتضمن أكثر من مجرد معرفة لطريقة 
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العمل. بل يحتاج الباحث إلى مران ليتعلم كيف يضع القواعد موضع التنفيذ. و يكتسب 
ا مهارات المطلوبة. حتى يصبح استخدامها عنده عادة. 

من الصعب دراسة كل الاشكاليات العمليّة لعلوم الاعلام والاتصال. بسبب تعقيد وتعددية 
البعد في هذا الحقل. فالتطورات متعددة وا مشاكل كثيرة وحقيقية ويجب ان تجعلنا منطلقين 
نظرياً ومنهجياً نحو الدراسات النقدية. ‏ ولا بأس من التذكير هنا بأن مفهوم "الإعلام" يحمل 
في بنيته ا معرفية مستويات عدة من التحليل: 

أ- الإعلام كفلسفة. وهنا نجد أن كل الحضارات القدمة و الحديثة قد تضمنت فلسفة 
إعلامية. 

ب- الإعلام كحرفة وممارسة. وهنا نشير إلى تغطية نشاطات المجتمع باستخدام وسيلة 
الصحيفة أو الإذاعة أو التلفزيون أو الإعلام الآلي والوسائل التكنولوجية الحديثة الأخرى. 
ج- الإعلام كعلم وتخصص.ء وهذا يفترض السعي إلى سن ضوابط و قواعد تحمل بعض الثبات 
النسبي في تفسير و تحليل الأداء الإعلامي في هذا المجتمع أو ذاكء انطلاقا من الإعلام كفلسفة, 
في اتجاه الإعلام كممارسة. في صيرورة دينامية متجددة. 
يحتاج البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي إلى استراتيجية علمية واضحة المعاطء 

وقابلة للتطبيق وقبل ذلك إدارة سياسية داعمة, تؤمن بأهمية البحث العلمي في تقدم وتطور 
الدول والمجتمعات» كما يحتاج إلى إدارات جامعية مؤهلة أكادمياً وقيادياً و يقوم به علماء 
مبدعون في ميادينهم. مدركون أوضاع أوطانهم وحاجاتهاء قادرون على تقصي كل ما هو 


حديث وطرح الأسئلة. وتلقى الأجوبة. 


1 -عبد الوهاب الرامي» نحو تكوين اعلامي هادف. مصدر سابقء ص.58. 
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والبحث العلمي باختصار هو الطريق إلى مواكبة العصر في جميع الميادين تتولاه مراكز 
ومجالس للبحوث العلمية الاقتصادية والصناعية والزراعية والصحية والسياسية والاجتماعية 
وتكون الجامعة هي النبع الذي يرفد جميع هذه المراكز والمجالس. 

ومما لاشك فيه أن من أهم مقومات البحث العلمي والتطوير توفر حرية أكاديمية مسؤولة 
عن مقاربة مشكلات المجتمع: كما يحتاج البحث العلمي الرصين للدعم المادي والمعنوي 
الكافي. 
وكذلك المتطلبات الضرورية من التقنيات الحديثة: والمختبرات واطراكز العلمية الملانئمة 
والخدمات الإدارية المساندة» فبهذه الشروط تمكنت البحوث العلمية في جامعات الغرب من 
إدخال تغييرات حجذرية على برامجها التعليمية. ونظمها الإدارية والاقتصادية والاجتماعية. 

والناظر لوضع البحث العلمي في العام العربي يلاحظ أن هناك الكثير من العقبات 

والصعوبات التي تعترض البحث العلمي وتحد من أدائه لدوره المتوقع منهء مما أدى إلى تأخر 
عملية التنمية والتطور في هذا الجزء من العاط. 


وتتلخص أهم هذه المعوّقات في النقاط التالية: © 


التقليل من قيمة البحث العلمي: 

لا تزال بعض الدول العربية أو بعض الإدارات فيها لا تعي قيمة البحث العلميء وبالتالي 
لا تعمل جاهدة على تمكين البحث العلمي وتيسير أمورهء فهي ترى أنه ترف فكري أوعلمي 
وليس هناك داعي لإضاعة ال مال والوقت عليه. وهذه الإشكالية تنعكس على نقاط أخرى كثيرة 


في إجراءات البحث العلمي. 


1 - عاصم محمد حسينء الوجيز في مناهج البحثء دار الفكر للنشر والتوزيع, القاهرة 1995. 
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نقص التمويل: 

حتى في الأحوال التي نجد فيها إهتماما للبحث العلميء نجد أن هناك نقص في مويل البحوث 
العلمية. وعدم تخصيص اميزانيات الكافية لإجراء البحوث بالطرق المناسبة. وكنسبة عامة فإن ما 
يخصص للبحوث لا يتجاوز في العادة أكثر من 296 من ميزانية المؤسسة. هذا الوضع دفع ببعض 
الباحثين إلى تمويل البحوث من جهات غير أكاديمية» مما يكون له إنعكاس سلبي على جودة 
البحوث ومصداقيتها. 


الفساد الإداري: 

يلاحظ تفشي ظاهرة الفساد الإداري في كثير من القطاعات الرسمية التي لديها ميزانيات 
للبحوث. حيث يضطر الباحث إلى إشراك بعض منتسبي تلك القطاعات إلى فريق البحث 
رغم عدم حاجته إليهم وذلك لضمان أن يحصل على تمويل البحث. وقد يأخذ الفساد أشكالا 
أخرى تتمثل في اقتطاع جزء من ميزانية البحث لرشوة بعض المسئولين. ومن ألوان الفساد 
الشائع قيام بعض الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل بالطلب من الباحثين تقديم 
مقترحات بحثية. يقوم الباحث بعد ذلك بتقديم تصور أو مقترح للبحث ويعد له ميزانية 
متقنة, إلا أنه وبعد طول انتظار يفاجأ الباحث بأن أفكاره قد تم إعطاؤها لمجموعة بحثية 


أخرى للإفادة منهاء ويعد ذلك نوع من الفساد المتمثل بالمحسوبية وعدم النزاهة العلمية. 


سرية الأرقام: 

إحاطة الأرقام والإحصاءات الرسمية بسرية غير مبررة» وعدم تزويد الباحث بها بداعي أنها 
معلومات أمنية: في الوقت الذي يمكن الحصول على تلك المعلومات من جهات أجنبية كالبنك 
الدولي ومنظمات دولية أخرف. 
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صعوبة الحصول على معلومات: 
تعذر الوصول إلى بعض أوعية المعلومات خاصة في الإدارات الحكومية التي تضع عراقيل 


أمام الباحثين أو في الدول التي تمارس حجب بعض مواقع الإنترنت. 


الصعوبات الميدانية: 
وجود صعوبات ميدانية تواجه عملية جمع البيانات. وعدم تسهيل مهمة الباحث والريبة 
فيه وبأهدافه. وإفتراض أن لديه أجندة خفية. فحارس المعلومات +©م»©1 2066© قد يعيق 


دخول الباحث إلى بعض الأماكن التي يتطلبها البحث كالسجون والإصلاحيات أو ال مستشفيات. 


نقص امصادر العلمية: 

يعاني بعض الباحثين من نقص امصادر العلمية كالكتب والمراجع واطقالات العلمية. وعدم 
قدرة البعض على الإفادة من أوعية المعلومات المتاحة خاصة الأوعية الإلكترونية إما لعدم 
إلهامهم بطرق الإفادة من التقنية الإلكترونية, أو لعدم توفرها أصلاً. 


عدم جدية الأبحاث: 
عدم ملامسة البحوث للقضايا الجدية خوفا على سلامته. الأمر الذي يتطلب سن قوانين 
وأنظمة لحماية الباحثين من تعسف السلطات الأمنية. 


هدف البحث: 


معظم البحوث التي يقوم بها أساتذة الجامعات تتم بهدف الترقية العلمية دون أن تكون 


بالضرورة بحوث جادة: كما أنها لا تلامس الواقع المعيشي والحاجة العلمية الحقيقية. 
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عدم تساوي فرص الجنسين: 
معظم الباحثات لا يحصلن على فرص متساوية ما يحصل عليه الرجال من حيث الوصول إلى 
مصادر التمويل أو المشاركة في المؤتمرات العلمية التي تتطلب إعداد بحوث أو أوراق عملء 


بل قن لذبوحة إلبين دغوات للمشاركة مق قبل الحيات المكلمة لتلك المؤقرات: 


أبحاث للرفوف: 
معظم البحوث وخصوصا الأكاديمية لا يتم الإستفادة منها بالشكل المطلوبء ويتم وضعها 
على الرفوفء ما يعني أن الجهد الذي بذل في البحث والدراسة يذهب هباء. 


إحباطات الباحث: 

عدم جدية بعض الباحثين» إما لخلل في شخصيّتهم العلميّة أو للاحباطات التي يواجهوناء 
وبالتالي لا يتم الاهتمام بشكل كبير في إجراء البحث وتطبيقه. أوقد يتم إسناده لباحثين سريين 
مما قد يخل بالبحث وقيمته العلمية. 

ونتيجة لهذه المعوّقات» تفتقرالدول العربية لمراكز بحوث الرأى العام, و لا تتم الموافقة 
على إنشاء مثل هذه اللراكزاملتخصصة بسهولة ويسرء كما هو الحال فى الدول المتقدمة التى 
تشجع إنشاءهاء ويسترشد صناع القرار بنتائج وتوصيات بحوثها. كما لا يوجد تعاون كاف 
بين الأكاديميين والممارسينء وتغيب لغة التفاهم المشترك بين الجانبينء إذ نادراً ما تنفق إحدى 
الوزارات أو المؤسسات أو الشركات على بحوث تطبيقية» أو تستعين أو تسترشد بنتائجها 
وتوصياتها. 

ويتجه بعض الباحثين فى مجالات الاتصالء إلى استخدام الاساليب النمطية في 


معالجة بعض ال مشكلات البحثية والتصدى لها كما هى. دون التعمق فى تحليلها 
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والوصول إلى جذورهاء وقصر ا معالجة على الجوانب السطحيةء مما يؤدى إلى الوصول لنتائج 
لا يعتد بهاء 
أضف الى ذلك عدم استغلال طاقات الشباب ممن لديهم أفكار مستحدثة. فى معالجة 
مشكلات بحثية حديثة. والخشية من اقتحام المشاكل الواقعية بفكر بحثي حر قوي جزيي» 
لتشخيص الأسباب الحقيقية لهذه المشاكلء وتحديد العلاج المناسب لها. 

ويعتقد بعض المسؤلين وصناع القرار فى الوطن العربى بأن البحوث في المجالات الاجتماعية 
والاعلامية تأي في مرتبة متدنية» ولاتحتل تلك الأهمية والمكانة التي تحتلها البحوث في مجال 
العلوم الطبيعية, رغم أن التقدم في المجالات الاجتماعية والاعلامية والثقافية 
والانسانية والحضارية: لا يقل أهمية عن التقدم الماديء خاصة في المجتمع العربي 


صاحب الحضارة العريقة التى تمتد جذورها الى آلاف السنين. 


3 - الإشكاليّات المنهجية: 

أمَا الإشكاليّات المهجيّة لبحوث الاعلام و الاتصال في العالم العربيء فقد أتينا للحيث عنها 
مطؤلا في فصول هذا الكتاب. ونوجزها هنا ببعض النقاط : 
قصور مجال الإعلام والاتصال الجماهيرى في بلورة نظريات خاصة به حتى نهاية القرن 
العشرين مع تشابك علوم متعددة في نطاقه . مما يجعله يعتمد على التطورات النظرية في 
هذه العلوم . 
صعوبة قياس تأثير الإعلام في الظاهرة التي يقوم الباحث في قضايا الاعلام و الاتصال بدراسته. 
نظرا لتداخل عدة عوامل ومتغيرات في إحداث هذه الظاهرة وفي التأثير في فاعلية الإتصال. 


لما كان الإتصال يستهدف إحداث آثار تراكمية طويلة المدى. فإن القياس الفوري 
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أو العاجل لآثاره يواجه صعوبات شديدة ويعطي بيانات خاطئة ومضللة» لذا فإن على الباحث 
أن ينتظر فترة طويلة حتى يبمكنه قياس النتائج المترتبة علي البرامج الإعلامية. فضلا عن تيقظه 
ومتابعته ا مستمرة لها. 

صعوبة إجراء بعض التجارب سواء العملية أو البيئية في مجال علوم الإعلام والاتصال. بعكس 
الحال في العلوم الطبيعية, نظرا لتعدد المتغيرات المؤثرة في الظاهرة الإعلامية موضع الدراسة, 
والصعوبات التي تصل إلي حد الإستحالة في بعض الحالات في ضبط هذه المتغيرات والتحكم 
ف أكر عندة متها . 

عدم استخدام ا مناهج المختلفه في دراسة الظواهر والمشاكل التعلقة بالاتصالء والاقتصار على 
استخدام منهج واحد. مما يؤدى إلي احتمال عدم إمكانية التوصل إلى المعلومات الصحيحة, 
وصعوبة التثبت من صحتها وصدقها ودلالتها . 

عدم توفر مقاييس دقيقة يمكن استخدامها في بحوث الاعلام بصفة خاصة. والبحوث 
الاجتماعية بصفة عامة . 

الأخطاء التي يحتمل أن تنتج, إما من تحيز الباحثين أو التفسير الخاطئ للمعلومات والبيانات 
والنتائج . 

أهمية دراسة الفرد باعتباره المستهلك النهانى للمواد الإعلامية. وهو مزيد من الصعوبة للدراسة 
الإعلامية. نظرا لدرجة التباين الشديد بين الأفراد والمجموعات. وبالتالى التباين الشديد فى 
احتياجاتهم وآرائهم واتجاهاتهم: ودرجات التأثير الاعلامى التى تحققت لديهمء مما يستلزم 
قدرا أكبر من الدقة والحذر فى اختيار العينات الممثلة لكافة فئات المجتمع تمثيلا صحيحا 
ومتكافئا. هذا إلى جانب التغيرات السريعة المتتابعة التى تحدث بالنسبة للفرد والجماعة 
الصغيرة مما يزيد من الصعوبات المنهجية فى عمليات القياس والاستدلال. 

النقص الواضح فى العديد من البيانات والإحصائيات وعدم كفايتها. 


الحاحة إلى أجراء معظم نوعيات بحوث الإعلام بطريقة مستمرة وإعادة تطبيقها 


كل فترة زمنية, نظراً لعدم ثبات نتائج هذه البحوث لفترة طويلة وتأثرها بالمتغيرات العديدة 
التى تحدث ف المجتمع أو فى وسائل الإعلام والاتصال وأنماطه وأساليبه. وهو ما يقتضى ضرورة 
ملاحقتها وتسجيلها باستمرار. 
وتعترض الباحث صعوب اتعديدة في التطبيق العملى تتصل يالمتلقي نفسه. تبدأ باختيار 
الفكدة المسترااز بحر تغانمد: البحوة اليه 1ق ااغسياة| كيرا عن أسلوب الغينات تكثرا لاقنياء 
رقعة المساحة التى يشغلها الجمهور مع تقدم تكنولوجيا الاتصال. ويحتاج اختيار العينة إلى 
إطار يتضمن كل مفردات مجتمع الدراسة. وهو ما لا يتوفر فى بعض ا مجتمعات التى لا تجري 
إحصائيات سكانية دورية تسمح بتوفير إطار يزود الباحثين ببيانات دقيقة عن خصائص أفراد 
المجتمع. 

من أهم هذه الصعوبات نقص الوعى لدى المتلقىء حيث يواجه الباحث صعوبات جمة 
فى الحصول على البيانات ا مطلوبة من المبحوثين فى القطاعات الريفية والشعبية واليدوية. 

ويؤثر اتجاه المتلقي ومدى تعاونه مع الباحث على سلامة النتائج التى يتم الوصول إليها. 
كما يجد الباحثون المهتمون بقضايا الرأي العام صعوبات جمة فى الحصول على إجابات 
صادقة وثابتة فى قياسات الرأي العامء التى تفترض الإمام بهذه القضايا والاهتمام بها 
اهتماما تفرضه ال مواطنة. كما يتطلب قدرا من التفكير والقدرة على تحليل الذات. وترتبط 
هذه المتطلبات ارتباطا طرديا بالتعليم الجاد والواعي وهما مما تفتقر إليها نسب ملحوظة 
من القطاعات المبحوثة في المناطق الشعبية والريفية والبدوية. لذلك فإن بحوث التأثير 
الاجتماعى هى أصعب أنواع بحوث الإعلام والاتصال. فالمتلقى يعيش فى بيئة اجتماعية 
يخضع فيها للؤثرات من داخلها وخارجهاء ومن ثم تتعدد العناصر أو المتغيرات التى تؤخذ فى 


الاعتبار عند دراسة الأثر ويصعب عزلهاء وحتى لو أمكن عزلها ودراستهاء تبقى مهمة جمعها 
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معا لتتفاعلء ودراسة آثار الاتصال بينها فى موقف حقيقى وطبيعى وليس تجريبيا معمليا 
نبضظها: 

من جهة أخرىء أكثرللمفاهيم التى تتعامل معها بحوث الإعلام تم تدخل بعد عصر القياس ولا 
تزال فى طورالوصف الكيفى. كما لا تستخدم دائماً نفس المصطلحات للتعبير عن نفس المدركات 
والافكار بمما يعرف بتوحيد المفاهيم: وقد كان ذلكء كما يؤكد الخبراءء من أهم أسباب صعوبة 
المقارنة بين نتائج البحوث.”") 

كما أن عزلة الباحث العربى عن الحركة البحثية المتطورة في ال مجتمعات الأخرىء» كنتيجة 

للنقص فى تبادل البحوث على ال مستوى العالمى بل حتى على ال مستوى العربى.ء وضعف حركة 
الترجمة إلى العربية» والنقص فى إعداد الباحث فى مجالات الاعلام و الاتصال. وعدم 
الاهتمام بتدريبه التدريب الكافىء كلها عوامل سلبيّة للحركة البحثية في علوم الاعلام والاتصال. 


والمؤسسات التعليمية والاعلامية, والمجتمع بصفة عامة. 


4 - العوامل السياسيّة المؤثرة في قيم الإتصال: 

من الإشكاليات التي تعترض الباحث في علوم الاعلام والاتصال في العالم العري؛ تلك العوامل التي 
تؤثر في قيم الإتصال وتعقّد أيّة مقاربة لأيّةَ قضيّة من قضايا الاعلام و الاتصال في العام العربي. 
وفي دراسة العوامل امؤثرة في القيم» نجدها تختلف من عوامل سياسية وفكرية واقتصادية 


واجتماعية وأيضا أخلاقية. 2) 


1 -عبدالرحمن بن عبدالله الواصلء البحث العلميٌّ وأصول كتابته إدارة الإشراف التربويّ والتدريب, وزارة المعارف 
المملكة العربيّة السعوديّة 1999. متوفر على موقع: 

لصطغط.._ - ل دع:1 ج0107 اه / حا /حتامء. ش تدوع ,هدكو / /:صااط 
2 - محمد عوض العايديء إعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعية مع دراسة عن مناهج البحث. شمس ال معارف 
للنشرء القاهرة 1997. 
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العلاقة الموجودة بين السلطة السياسية و وسائل الإعلام والاتصال موجودة في كل دول العادم 
وتطرح على أنها إشكالية تتمثل في تحكم السلطة السياسية في وسائل الإعلام » وهذا التحكم 
يرجع إلى الطبيعة البنيوية للمؤسسة السلطوية المتمثلة في الدولة أو الحكومة والتي تقوم 
على أساس ممارسة السلطة الحكم » في حين أن المؤسسة الإعلامية تقوم على الإسهام في تشكيل 
وعي الأفراد ولها دور فعال في تشكيل الرأي العامء وبالتالي لا بد أن تقوم السلطة السياسية 
في محاولة للهيمنة عليها للسيطرة على إنتاج الأفكار والمعلومات لتكييفها حسب رأي السلطة 
٠‏ فتصبح القيم الإخبارية والثقافيّة عامّة لوسيلة الاعلام و الاتصال تتماثل وتتماشى تماما مع 
رأي السلطة السياسية فيما ينشر وما لا ينشر . 
والاهتمام بالسيطرة على وسائل الإعلام والاتصال من طرف السلطة يرجع إلى أن الدولة 
لها أفكارها الخاصة بها ترغب بإيصالها إلى الناس, ليلتفوا حولها و لتستمر وتقوى. وهذه هي 
طبيعة السلطة , "الحكام الجدد هم نفسهم الحكام القدامى, لكن بوجود تقنيات سيطرة 
جديدة ٠‏ هناك إمبريالية غير مباشرةء ناعمة أحيانا وخشنة أحياناء تستخدم التكنولوجيا 
والشركات العابرة للقوميات والإعلام والمعلومات والشعارات المعوطة." ") 
وتجدر الإشارة إلى أن اختلاف الأنظمة الفكرية والاجتماعية و الاقتصادية له دور كبير 
في تحديد العلاقة بين السلطة السياسية و وسائل الإعلام والاتصال. ويلاحظ أن هناك تباينا 
في حدة العلاقة بين السلطة السياسية ووسائل الإعلام في الغرب ودول العام الثالث. أي 
أن السيطرة موجودة داتما في كل الدول2» ولكن تتحكم السلطة بوسائل الإعلام والاتصال 
بميكانيزمات تختلف من دولة إلى أخرى تتمثل في : الميكانيزم التشريعي» اطيكانيزم اماليء 


1 - محمد منير مرسيء البحث التربوي وكيف نفهمه. دار عالم الكتب للنشر والتوزيع, القاهرة 1994. 
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أ-عن طريق التشريع: حيث تسن السلطة مجموعة من القوانين يجب على الرسالة الإعلامية 
والاتصالية التقيد بها. إذا نظرنا مثلا إلى التشريع الأمرييء فإلى جانب المبادئ المستندة على 
الدستوء لا يوجد هناك ما يُذكر من القوانين أو الأنظمة التي تتعلق بممارسة العمل الصحافي. 
فالحكومة الأميركية لا تمنح تراخيص لمارسة العمل الصحفيء ولا تتحكم بمستلزماته من ورق 
الصحف وحبر الطباعة. لكن من جهة أخرىء يخضع الصحافيون إلى نفس القوانين المطبقة 
عموماً على بقية المواطنين. 
ب-عن طريق التمويل: أو سلطة ال مال . حيث أن تمويل وسائل الإعلام والاتصال يعود إلى 
المصلحة الذاتية للممول مهما كانت : السلطة السياسية أو الجماعات اطالية أو جماعات 
الضغط. وسلطة امال لها فاعلية كبيرة حيث أن السيطرة المالية تجعل من وسائل الإعلام 
والاتصال في موضع التأيبد للممول داتئما وتضع قيم الممول في موضع قيمها. 
ج- عن طريق الرقابة: لإحكام القبضة على مضمون وسائل الإعلام والاتصالء تفرض الأنظمة 
السياسية رقابة معينة لا تتعارض مع إيديولوجيتها. ففي الغرب تهتم الرقابة بما يريده 
الجمهور بينما في دول العالم الثالث تركز على ما يحتاج إليه الجمهور, ولا شك في أن ممارسة 
هذه الرقابة تؤدي إلى إنعدام امراقبة الذاتية» وطبعا إلى توجيه القيم الإخبارية للمؤسسة 
الإعلامية بمراقبة ما ينشر وما لا ينشر. 

وفي دول العام الثالث والوطن العربي عموما هناك من الرقابة المفروضة على الأداء الإعلامي 
والاتصالي ما يحد من حرية الإعلام والاتصالء ويجعل القيم الإخبارية خاضعة للدولة. مع 
تفاوت تلك الرقابة المفروضة من نظام لآخر: 


.رقائة فسيقة عن مضعون الرسيالة اافعلافية المخلية , 
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رقابة قضائية على القرار الإداري بإلغاء الصحيفة أو تعطيلها . 


عا رقابة على بيع وتداول المطبوعات .7) 


1 - مساعد بن عبدالله النوح» مبادئ البحث التربويء الطبعة الأولي» كلية المعلمينء الرياض 2004. 
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111- المكتبة البحثية 


عندما تزايدت آثار التطوّر التكنلوجي على حياتناء ازداد دور المعرفة و المعلومات أهميّة, و 
ظهرت علوم جديدة استقلت في حد ذاتها كعلم المكتبات او "علم ادارة المعلومات". ويدخل 
"علم إدارة المعلومات" في صلب علوم الاعلام و الاتصالء ويكاد يتفق الباحثون في المجال على 
أن مجال المكتبات وال معلومات من المجالات متعددة الارتباطات. بمعنى أن له علاقة نشوء 
و ارتباطء وعلاقة تشابك مع عدد من المجالات والمواضيع الأخرى. ولعل السبب في ذلك أن 
المجال يهتم بظاهرة المعلومات. وهي ظاهرة يشاركه الاهتمام بها عدد من المجالات الأخرى 
من مجالات الاتصال البشري. 

و الإشكاليّة تكمن في أن علم إدارة المعلومات ما يزال مثاراً للجدل والمناقشة» لأنه 
حديث العهد أو أن الجانب الأكادممي للتخصص قد تأخر ظهوره كثيراًء أو أن هذا العلم 
دغل إلى الحرم الجامعي متآخراً عن غيرة .من التخصصات عشرات السنينء. هذا فضلا 
عن أن النواة الارتكازية للتخصصء وهي المكتباتء قد "ارتبطت في أذهان الكثيرين عند 
أصحاب التخصصات الأخرىء ولا سيما في البلاد النامية. بأوضاع رجعية معزولة وممارسات 
جامدة متقوقعة, تحجزه في نظرهم بعيداً عن حلبة التخصصات الأكاديمية في أوضاعها 
المتطورة". إن الاشتباك في الموضوع بالنسبة للتخصصات الأخرى غالباً ما يكون ثنائياً 


أو قلاثبا أى رجاعياء أما بالسية لعخصص اللكتبات واللعلوفات فإنه اماك كل مع ممع 
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التخصصات الأخرى !0 
يغموما فإن تفقص الكفات والعلومات وهل مشكل أو بآخر عينالات. مفل: الادازة 
والحاسبات الالكترونية والرياضيات والهندسة والتربية وعلم النفس واللغويات والاتصالات. 
ويوضح الرسم التالي أحد التصورات لارتباط تخصص المكتبات والمعلومات بالمجالات 
الأخرى» مع تعديلات طفيفة (أنظر شكل 1). 


1-,0125<اء0آ تإتامطاصظ مدعغ 0 صا مستهك] /تإع 2010 مقطا :دام تأهمءمكصا أه ععمعكن مهاعمط 2 1012205 ,كتامهك]1 مع 0 
101 تإأعن50 لندع اع متخ 01 121تا0[ 


.3 .7 ,1970 داع ,2ة[ ,عم معكن5 
2 -هذه ال مفكرة مستوحاة من مفكرة شركة أربترون لقياس حجم الجمهور. 
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ويلاحظء كما يتضح من الرسم في شكل 1. أن هذه المجالات لا تتصل بعلم المكتبات 
والمعلومات. كل منها على حدة. وإنما هي متصلة ببعضها البعض في شبكة معقدة من 
الاتصالات. 

في الواقع تاريخياء تطور الإعلام من سيادة الرسالة كما حال الحضارات السابقة إلي طغيان 
الوسيلة في المجتمع التكنولوجي, وهو ما أثر بدوره على طبيعة علوم الاعلام و الاتصال. و 
الحاصل أن علم ادارة المعلومات. حديث النشأة إذ دخل المحيط الجامعي في حدود 1873 
عندما بدأت جامعة كانساس بأمريكا تعطي دروسا في الطباعة. وبدأ الإعلام كتخصص 
أكاديمي بارز بعد الحرب العاللية الأولى بأمريكا. وقد ظهر في فترة ما بين الحربين نخبة من 
الرواد الإعلاميين الذين أرسوا بأبحاثهم المتميزة أسس التخصص.ء ونذكر من هؤلاء لاسويلء 
لازرسفيلد.ء لوينء و هوفلند. وبداً التكوين الإعلامي في أوروبا بعد الحرب العاطية الثانية 
متأثرا بنموذج لاسويلء كما سبق و ذكرناء ثم ظهر هذا التخصص في بعض البلدان النامية 
ابتداء من الستينيات و السبعينيات من هذا القرن متأثرا بهذا النموذج أو ذاك. 

لذلك فإن المكتبة البحثية الاعلامية فقيرة في الدول النامية و العام بالأخص. فمن الملفت 
أن معظم المصادر الإعلامية باللغة العربية مصرية. وتتميز بأنها عامة ذات طبيعة مدرسية 
وصفية. ويعني ذلك أن هذه المراجع توفر المادة المعرفية الأكادمية الأولية الخاصة بالتكوين 
الإعلامي على النحو الذي نجده في النظام النصي 6660016 الأنجلوساكسونيء وعلى هذا 
الأساس. فهي أساسية للطالب المتخصص وخاصة الطالب الذي لا يمتلك لغة أجنبية ثانية. و 


تحتوي بعض المكتبات العامة و الخاصة على العديد من هذه المصادرء كما يوجد البعض الآخر 
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منها عند الأساتذة الذين تخرجوا من كليات الإعلام. ”') 

لكن المكتبة الإعلامية العربية تشكو من ندرة الأبحاث التي تسعى إلي تأسيس تصورات 
فكرية ومفاهيمية (متميزة ومستقلة نوعا ما) عن طبيعة الظاهرة الإعلامية الاتصالية في 
المجتمع العربي المعاصر. كما تشكو من قلة الدراسات الميدانية المنشورة رغم العدد الكبير 
للرسائل الجامعية. 

و تندر في المكتبة الإعلامية العربية تلك المؤلفات التي تعالج إشكاليات الاتصال الحديث. 
وال ممولة من شركات أو مراكز بحث كما هو معمول به في البلدان الغربية. وهذا ما يجعل 
الكتاب الإعلامي العربي يرتبط أساسا بالجهد الفردي الذي يبذله الأستاذ. الذي يبقى محدودا 
في وقته و إمكانياته المادية بالإضافة إلى ثقل ظروفه الاجتماعية. 

وتتميز المصادر الأجنبيّة في علوم الإعلام و الاتصال بكثافتها وتنوعهاء بحيث أنه يصعب 
علينا إيجاد مجال للإتصال جزئي لم يكن محل دراسة معمقة ومدققة. و الحاصل أن العديد 
من الكتابات الإعلامية باللغات الأخرى هي ارتداد ما تحمله الدراسات الإعلامية الأمريكية و 
الفرنسية خاصة. فأسماء الباحثين الإعلاميين الأمريكيين و الفرنسيين متداولة بكثرة في مختلف 
مدارس التكوين الإعلامي في العالم. و تتميز المصادر الإعلامية باللغة الإنجليزية بأنها ذات 
طبيعة أمبريقية وإن كان العديد من المدارس الفكرية الاتصالية (كالمدرسة النقدية) الأوروية 
قد نمت و تطروت بدورها في أمريكا. وقد كان المشرق العربي أسبق الى الاحتكاك بالمدرسة 
الأنجلوساكسونية» وهو ما أثر إيجابا على طبيعة الكتابات العربية في المجال”. 


وما يؤسف له أن الترجمة من المصادر الأجنبيّة إلى اللغة العربية محدودة جدا. 


1 - لمزيد من التفصيل عن تاريخ التخصص.ء انظر عبد الرحمن عزيء " التكوين الإعلامي: التلاقي والتلاغي بين الرسالة 
والوسيلةء" المجلة الجزائرية للاتصالء العدد 4 . الجزائر 1990. 


2- مرجع نفسه. 
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177- الانفاق البحثى والتنمية الاجتماعية 


1 - أهميّة الانفاق البحثي للتنمية: 

في شهر تموز 2009, أصدر مجلس الشيوخ الفرنسي تقريرا إستشرافيا مهما (بإشراف 
من السيناتور جويل بوردان) تحت عنوان "التبعات الاقتصادية للزيادة في مصاريف البحث 
بأوروبا". والآثار المحتملة للزيادة إياها فيما يتعلق بمستقبل التنمية بالاتحاد الأوروبي في أفق 
السنة 2010. قد يكون للتقرير بعض من القيمة في حد ذاته شأنه في ذلك شأن مئات التقارير 
التي تصدر عن هذا المجلس وعن غيرهء لكن قيمته العملية القصوى إنما تتأق من إسناد 
المستوى المؤسسات (السياسي تحديدا) له من خلال المجلس الأوروبي الذي راهن في دورق 
مارس 2000 بلشبونة ومارس 2002 ببرسلونة» على تحويل الاتحاد الأوروبي إلى "اقتصاد المعرفة 
الأكثر حيوية والأكثر تنافسية في العاط".!') 
في الأوراق الخلفية لدورة برشلونة نقرأ التاللي:"إذا أردنا تقليص الفارق بين الاتحاد الأوروبي ومنافسيه 
الأساسيينء فإن الجهد الشامل في ميدان البحث والتطوير والإبداع بالاتحاد الأوروبي إنما يجب أن 
يسير إلى الأمام بقوة, والتركيز في هذا يجب أن يولى للتكنولوجيات المتقدمة. وعليه فإن المجلس 


الأوروبي يعتبر أن مجموع مصاريف البحث والتطوير بالاتحاد يجب أن ترتفع لتقترب من نسبة 3 


1 - صالح إبراهيم المتيوتيء أصول البحث العلمي القانونيء الموقع الإلكتروني لجامعة البحرين: 
م25 ته خط /حاء نتدعوع:57/1ة12/1ه /وع01165ء حاط تتلء.ط 007.0 / /صاخط 
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بالمئة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2010. ثلثا هذا الاستثمار الجديد يجب أن تأت من 
القطاع الخاص".!") 

هنا تؤكد الحكومات الأوروبية مجتمعة ضرورة الدفع بمصاريف البحث والتطويرء باعتراف 
رسمي با توافق عليه علماء الاقتصاد من أن الزيادة في المصاريف إياها إنما من شأنها الرفع 
من وتيرة النمو والتطور ومن مستوى حياة الأفراد والجماعات. 

وهذا يعني أن ما تنفقه أوروبا على البحث والتطوير غير كاف ليس فقط مواكبة التحولات 
الجارية ومجاراة المنافسينء ولكن أيضا لرفع رهان إقتصاد العلم والمعرفة الذي تتطلع أوروبا 
إلى أن تكون "الأكثر حيوية" ضمنه و"الأكثر تنافسية" من بين أعضائه. 

بالتالي» فأهمية التقرير تكمن في تركيزه على التبعات المحتملة بجهة تطوّر مستوى العيش 
في ظل تزايد نسب الشيخوخة وبزاوية تحسين الظروف العامة. ناهيك عن مساءلته لطبيعة 
الامتراتيجية المفروض اعتمادها وكذلك الساسات الضاحية لتصريف. ذات الاستراتيحية 
وربطها بأرض الواقع. 
ليس نمة من شك إذن أن الاتحاد الأوروبي إنما أدرك فكرا وممارسة أن إحدى المداخل الكبرى لاقتصاد 
المعرفة إنهما تمر عبر الاستثمار في البحث والتطوير حجما ونسباء وعبر استراتيجيات وسياسات تضمن 
تصريف الحواصل (من إنتاجية وتنافسية وبلوغ حصص سوق قصوى) على الأفراد والجماعات, 


على الأقاليم والجهاتء على المدن كما على الحواضر. على المستفيد من ميزة قربه من " تجمعات 


1 - يوسف يعقوب السلطان. الإسلام وتنمية العلم والبحث العلمي؛ الموقع الإلكتروني ركز أبحاث فقه المعاملات 
الإسلامية:ء2212.00/تاعنتوءوع 1 /وع11 طامط /حمء .أله خصهكل.7 هم / /:صخط 
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التنمية" كما على الذي لا تطاله ذات اطيزة. ") 
بالمحور الأول» يذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبي لمم يخصص سنة 2001 من ناتجه الداخلي 

الخام إلا 1:93 بالمئة للبحث والتطوير (في المتوسط). في حين بلغ ذات المستوى 2,82 بالمائة 
للولايات المتحدة الأمريكية و3.09 باطئة لليابان. 

أي أنه في حين لم يخصص الاتحاد الأوروبي في المتوسط إلا 164 مليار يورو. خصصت الولايات 
المتحدة لذلك حوالي 288 مليار يورو (154 بالنسبة لليابان).على الرغم من التمايزات الكبرى 
بين دولة أوروبية وأخرى وتميز بعضها عن البعض الآخر (تخصص السويد وفئلندا لذلك 4,227 
بالمئة و3,40 بالمئة من ناتجهما الخام على التوالي)» وتواضع مجهودات بعضها الآخر (2.49 
لأطانياء 2223 لفرنسا). ودنو البعض الآخر عن المتوسط (0.96 لإسبانيا و0:83 للبرتغال) وهكذاء 
بالتالي فحصة ما يعود للاتحاد الأوروبي (على سعة مساحته وغنى دوله) داخل منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية إنما يبقى نسبيا وأدنى بكثير قياسا إلى حصة الولايات المتحدة (4327 
بالمائة) وحصة اليابان (16:7 باطائة). 

لا يختلف الأمر كثيرا لو اعتمدنا مقياس "نسبة العاملين بميداني البحث والتطوير". إذ نجد 
باليابان 10 باحثين علميين لكل ألف شخص (9 للولايات المتحدة) ولا تتعدى ذات النسبة 6,7 
لألمانيا و 5.5 لبريطانيا و 7 لفرنسا (مع استحضار حجم قاطنة هذه الدولة كما تلك). 

يبدو إذنء. بهذا المحورء أن للولايات المتحدة القدرة الكافية لتغطية جل اميادين 
العلمية (ولليابان رافعة علمية كبيرة في ذلك أيضا. في حين نجدها إذا لم تكن 
ضعيفة بالاتحاد الأوروبي (قياسا إلى قريناتها في التنمية والتطور) فهي على الأرجح 


متواضعة. وإلى حد بعيدء ناهيك عن التباينات في أحجام ومصادر تمويل البحوث 


1[ - يوسف يعقوب السلطان» الإسلام وتنمية العلم والبحث العلمي» مرجع السابق. 
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وأعداد الحاضنين لها خواصا ومؤسسات عمومية: وناهيك أيضا عن طبيعة الأبحاث الممولة 
والجهات ال مراهنة على نواتجها " 

لا يقتصر التقرير (للجواب على السؤال) على ما راج ويروج من أدبيات اقتصادية عن آثار 
مصاريف البحث والتطوير على التنمية ولا عما صدر ويصدر من توصيات بجهة ضرورة 
اعتماد استراتيجية اقتصادية مبنية على ال معرفة وعلى الإبداع التكنولوجي. بل عمد إلى 
استصدار نماذج تطبيقية تثبت بما لا يدع مجالا للمزايدة بأن علاقة التأثير المباشر بين مستوى 
ذات المصاريف ومستوى التنمية الاقتصادية قائمة وثابتة وغير قابلة للتأويل الكثير. 

بالتالي يقر التقرير قطعا أن جدلية البحث والإبداع والإنتاجية والتنافسية والتنمية إنما هي 
جدلية إيجابية بامتياز ماما كإيجابية الاعتقاد بأن "مزيدا من البحث إنما يؤدي إلى مزيد من 
التنمية" وبالتالي من العمل والرفاه. 

والخلفية في ذلك. وفق النموذج المعتمد من هذا التقريرء إنما "حتمية" تحول مصاريف 
البحث والتطوير إلى أحجام معرفية, وتحول هذه الأحجام إلى إبداع» وتحول الإبداع إلى نجاعة 
اقتصادية تتحول بمقتضاها الإبداعات في النظم والسلع إلى طلبات تحرك الدورة الاقتصادية في 
عملية تفاعل كبرى بين الإبداع والطلب. 

أردنا من ذكر مضانين هذا التقرير أن نقول: إذا كانت أوروبا تراهن اليوم على 
هدف ثلاثة بالمائة من الناتج الداخلي الخام تخصصه للبحث والتطويرء فإن المأمول 


لدينا أن نتعلم كيف نحدد الأشياء ونراهن. إذا لم يكن على تحقيقهاء فعلى الأقل 


1 - محسن يوسفء نحو مستقبل أفضلء استراتيجية لبناء قدرات العلم والتكنولوجيا على الصعيد العالمي. تقديم 
إسماعيل سراج الدينء المجلس المشترك بين الأكاديميات. المجلس الأعلى للثقافة. الطبعة الأولى» مكتبة الإسكندرية 


5 ص 55 . 
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الاقتراب من ذلك. © 


2 - واقع البحث العلمي في الدول العربية: 

يحيل مصطلح التنمية إلى مجموعة من التحولات الهامة التي تطال المجتمع في مختلف 
المجالات (الاجتماعية» السياسية؛ الاقتصادية: المعرفية» التقنية..) بالصورة التي توفر الشروط 
اللازمة لحياة أفضل داخل ال مجتمع., وبما يحقق التطور والرفاه للأفراد. 

ويعتبر البحث العلمي أحد المقومات الأساسية للحضارة والتقدم والتنمية. فقد ساهم في 
إخراج البشرية من الظلمات إلى النورء وفي إبعادها عن شبح الخرافة التي يسيطر عليها” . 

وسواء في صورته المرتبطة بالعلوم الطبيعية» أو تلك التي تنصب على مقاربة العلوم الإنسانية, 
فالبحث العلمي يعد أدق وأسمى الحقول المعرفية» فهو يعتمد على مناهج وسبل منظمة 
قوامها التجربة والملاحظة لاستجلاء الحقائق وا معارف والتأكد من الفرضيات بصدد مواضيع 
وقضايا مختلفة» بهدف التوصل إلى نتائج دقيقة تسهم في حل مشاكل وقضايا ا مجتمعات. 

بل إن الدول المالكة للعلم والمعرفة أضحت هي المتحكمة في شؤون العام 
المعاصرء بعد أن وظفت الإمكانيات التي يتيحها هذا القطاع بشكل بناء. وأمام 
الإكراهات التي تقف حجر عثرة أمام بلورة تنمية حقيقية في عدد من الأقطار 


العربيةء تظل المراهنة على البحث العلمي خيارا استراتيجيا رابحاء لتجاوز مختلف 


1 -عوني فرسخ, رؤى نقدية لتقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002 (حلقة نقاشية). مجلة ال مستقبل العربي» 
عدد 287,: مركز دراسات الوحدة العربية. لبنان 2003. ص 65 . 


2 - ناصر صالح الرعدانء البحث العلمي والتنمية. جريدة الرياضء العدد 14428. السعودية 25 ديسمبر 2007. 
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هذه الصعوبات والاختلالات في هذا الشأن. 

إذا كانت العديد من الآراء والاتجاهات تربط التنمية أساسا بالاعتبارات الاقتصادية, فإن الإنسان 
يظل من الناحية الافتراضية هو محور كل تنمية حقيقية: فهو وسيلتها الرئيسية كما هو هدفها في 
آخر المطاف. بحيث ينبغي أن تنصب على تأهيله وتمكينه من مختلف اللقومات العلمية والعملية 
والاجتماعية والاقتصادية. ويعتبر البحث العلمي أحد المداخل الرئيسية التي تدعم بلورة تنمية 
إنسانية حقيقية."' 

وينطوي البحث العلمي في الإعلام و الإتصال وتكنلوجياته. على أهمية قصوى في عصرنا 
الحاليء ولذلك يشهد استثمارا متزايدا من الدول المتقدمة في عدد من امجالات واميادين» 
وتخصص له إمكانيات مالية وتقنية وبشرية هائلة: باعتباره خيارا استراتيجيا لتجاوز مختلف 
التحديات الكبرى في بعدها الممحلي والدولي. 

بل إن حجم الاستثمار في هذا الشأن والاهتمام به أضحى معيارا ومؤشرا أساسيا لقياس 
مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل الدول. 

ولا يخفى الارتباط الوثيق والتفاعل المفترض بين البحث العلمي وتطبيقاته التكنولوجية. 
بالتنمية الوطنية والإعمارء ويبدو أن الدول المتقدمة صناعياء بارعة في ترسيخ هذا الارتباط 
والاستفادة منه لأقصى الحدود. حيث يعود التحسن في مستوى معيشة أفرادها بنسبة 60 
إلى 8096 إلى التقدم العلمي والتقنيء بينما يعزى هذا التحسن بنسبة 20 إلى 4096 إلى وجود 


ران انال قر 


1 - ناصر صالح الرعدان» البحث العلمي والتنميةء مرجع سابق. 

يبدو أن غياب شروط موضوعية للبحث العلمي في بعض الأقطار العربية دفع بعدد من الباحثين إلى الهجرة لبلدان 
غربية أو عربية أخرى بحثا عن شروط أفضل للبحث. 

2 - محمد أبو طه. إحصائيات مختصرة حول واقع البحث العلمي في العام العربي» الموقع الإلكتروني لجامعة القدس 


امفتوحة: 006 /تتهتتع ه21 طاء تدع وع /ع 1ط 12ج /عع 2 2ع ده ط / نتلع. تامو .كه / /نصاخط 
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إن تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها هدفا استراتيجياء يفترض أن يلبي احتياجات الحاضر 
دون الإخلال بقدرات واحتياجات الأجيال المقبلةت يتطلب استحضار عنصر البحث العلمي 
والانفتاح على ما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من إمكانات وإنجازات واعدة في هذا الشأن . 

وهذا ما تؤكده العديد من التجارب العامية في كل من كوريا الجنوبية والصين وماليزياء التي 
استثمرت خلالها الإمكانات المذهلة التي يتبحها هذا الحقل وما يرتبط به من تقدم علمي؛ 
بشكل فعال لصالح تطور وتنمية ورفاهية المجتمع في مختلف الميادين والمجالات» وما يتبع 
ذلك من حث وتشجيع على البحث والابتكار واستثمارهما على أحسن وجه. 

فالدول التي تعرف كيف تطبق مخرجات البحث العلميء نجدها دائما تحتل مكان الصدارة 
في مجالات عديدة. مثل تصنيع الآلات والأجهزة الحربية. وهذا يجعلها تتفوق عسكرياء وتكثر 
مساهماتها الثقافية والعلمية في الحضارة الإنسانية. أو في مجال تقديم الخدمات المتنوعة 
مواطنيها وفق أحدث الأساليبء أو في نموها الاقتصادي وبناء المصانع وزيادة الإنتاج وحسن 


استغلال الموارد الطبيعية ". 


تكفل لدولة ما تعليما ومهارات يمكناها من مواكبة باقي دول العام تمثل أهمية أساسية 
بالنسبة إلى قدرة الدول النامية ليس في مجال تحسين وضعها فحسب. وإنما أيضا من أجل 
ا لمساهمة في رفاهة كل البشر ©. 


جاء في تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002 أنه أصبح واضحاء ومقبولا 


1 - راجع: علي محسن حميد: البحث العلمي في الدول العربية: عوائقه ومقتضياته. مجلة شؤون عربية» الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربيء العدد 131 خريف 22007 ص 170 . 


2 - انظر جريدة البيان. دولة الإمارات ديسمبر 22008 16 ذو الحجة 1429ه العدد 1040. 
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بصورة عامة» أن المعرفة هي العنصر الرئيسي في الإنتاج» والمحدد الأساسي للإنتاجية» ورأس 
امال البشري. 

وعليه فقد أكد التقرير أن قلة المعرفة وركود تطورها يحكمان على البلدان التي تعانيهما 
بضعف القدرة الإنتاجية وتضاؤل فرص التنمية '". 

إن الاعتماد على معطيات ونتائج البحث العلمي وتلافي الارتجال والعشوائية في اتخاذ 
القرارات والتدابير على اختلاف أنواعهاء يمنح هذه الأخيرة المصداقية والنجاعة والاستقرار بما 
ينعكس بالإيجاب على تطور وتنمية ا مجتمع. 
ويفتر ض في مراكز ومؤسسات الأبحاث والدراسات بمختلف تخصصاتها أن تلعب أدوارا 
كبيرة في هذا الصدد. وبخاصة على مستوى وضع الخطط والدراسات وامقترحات والتوصيات 
ا مرتبطة بمجالات مجتمعية حيوية على طريق ترشيد القرارات وتوجيهها. 

وقد وقف تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 حول مجتمع المعرفة» على الأوضاع 
الصعبة التي تعيق تطور مجتمع المعرفة في مختلف الأقطار العربية بشكل عامء وسلط 
الضوء في هذا السياق على الوضعية الحرجة التي تعيشها العديد من الجامعات. وركز على 
مختلف الإكراهات التي تعوق تطور البحث العلمي في الأقطار العربية من قبيل غياب 
استراتيجية علمية عربية بينية واضحة في أهدافها وآلياتها. الأمر الذي يؤكده غياب قاعدة 
بيانات بال مؤسسات البحثية وبالباحثين والخبراء العرب وباهتماماتهم المختلفة وبمجال عملهم» 
وضعف التنسيق بين مؤسسات البحث العربيء ناهيك عن عدم وجود صناديق خاصة بتشجيع 


ودعم وتمويل مختلف الأبحاث والدراسات . 


1 - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي: تقرير التنمية الإنسانية العربية 
للعام 2003, نحو إقامة مجتمع المعرفة؛ المطبعة الوطنية عمانء الأردن 2003, ص. 73. 
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وتشير إحصائيات صدرت سنة 2005 إلى أن الدول العربية مجتمعة خصصت للبحث 
العلمي ما يعادل 1.7 مليار دولار فقطء أي ما نسبته 0.3 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي.. 
في حين وصلت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في إسرائيل خلال نفس السنة إلى 4.7 بامائة 
من ناتجها القومي الإجمالي'". 

ويعد القطاع الحكومي هو الممول الرئيس لنظم البحث العلمي في الدول العربية. حيث 
يبلغ حوالي 80 بالمائة من مجموع التمويل ال مخصص للبحوث والتطوير مقارنة ب 3 بامائة 
للقطاع الخاص و8 بالمائة من مصادر مختلفة. وذلك على عكس الدول المتقدمة وإسرائيل. 
حيث تراوح حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي 70 بالمائة في اليابان و52 بالمائة في 
إسرائيل والولايات المتحدة ©. 

ومعلوم أن غياب شروط ناجعة وفعالة للبحث العلمي في عدد من الأقطار العربية» يؤدي 
حتما إلى إهدار الطاقات البشرية وامالية ويقلص من فرص التنمية الحقيقية. 

ويشير أحد الباحثين إلى أن العلماء العرب أسهموا بنحو ثمانية آلاف بحث علمي في عام 
6 للمجلات الدولية المحكمة. وهذا يعادل 60 بالمائة مما أنتج في الصينء و50 بالمائة مما 
أنتج في الهند. ويزيد بنسبة 30 بالمائة فقط عما نشر في كوريا الجنوبية خلال العام نفسه. 
ويضيف بأن الإنتاج العلمي للوطن العربي يبلغ حاليا 72 بالمائة فقط من إنتاج إسرائيل 


وحدها في هذا الإطار”. 


1 - إضافة إلى عدم الانفتاح اللازم على التقنيات التكنولوجية الحديثة في هذا الشأن» يلاحظ أيضا عدم إيلاء الاهتمام 
الكافي لعدد من التخصصات المرتبطة بالرياضيات.. والعلوم الحقة بشكل عام. 

2 - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي: تقرير التنمية الإنسانية العربية 
للعام 2003, مرجع سابقء ص 74 . 

3 - إدريس لكريني حوار مع جريدة المنعطفء. المغرب. حول الشأن الثقافي بالمغرب. منشور في نفس الجريدةء عدد 
3 بتاريخ 25 شتنبر 2006 . 
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3 - حاجات البحث العلمي في الدول العربية: 

يتسم الإقليم العربي بعجزه عن امتلاك ناصية المعرفة. ووجود فجوة كبيرة دائمة الاتساع 
بينه وبين العام المتقدم تتضاعف بشكل مطرد '". 

وتعتبر العديد من الأقطار العربية من ضمن أكثر الأقطار حاجة إلى تطوير البحث العلمي 
والمراهنة عليه في تنميتهاء وذلك بالنظر إلى مجموعة من الاختلالات التي تعتور هذا القطاع 
الحيويء فالاعتمادات امالية المرصودة له داخل عدد من هذه الدول مم تصل بعد 1 بامائة 
من الناتج الداخلي الخام؛ وهي نسبة ضعيفة وتبتعد كثيرا عن ال معدل العالمي المحددة في 
3 بالمائةء تؤثر بشكل سلبي على البنيات التحية ال مرتبطة بهذا الشأن.ء حيث تظل في مجملها 
تقليدية وغير كافية. 

فبموجب تقرير اليونسكو لسنة 1998. فإن الإنفاق الحكومي العربي على البحث العلمي 
عام 1996 بلغ 0:14 بالمائة من إجمالي الناتج الإجماليء مقابل 2,53 بالمائة بالنسبة لإسرائيل 
(11) و29 بالمائة لليابان» و1462 بامائة لكوبا عام 1994. بينما تنفق فنلندا حوالي3:5 من 
دخلها الإجمالي على القطاعء كما أن التعاون بين العلماء والباحثين العرب يبقى ضعيفا ودون 
ا مستوى المطلوب. 

وف الوقت الذي انتقل فيه معدل الإنفاق العام على البحث العلمي في كوريا الجنوبية, 
من حوالي 0:02 بالمائة في سنوات الستينياتء إلى ما يربو على 5 بالمائة سنة 2000. ذكر تقرير 
صادر عن نفس ال منظمة لسنة 2004 بأن الدول العربية خصصت ما يناهز 127 مليار دولار في 
هذا الشأن؛ وذلك بنسبة 0,3 بالمائة من الناتج القومي العام فقط. 

إن تدني همويل البحث العلمي من قبل القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلدان 


العربية يفسر إلى حد ما محدودية النشاط الابتكاري في البلدان العربية. خصوصا 


1 - نشير مثلا إلى أن الإنتاج العلمي بإيران قد تضاعف في العشر السنوات الأخيرة بحوالي 10 مرات. 
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إذا أخذنا في الاعتبار أن التمويل الحكومي الذي تصل نسبته إلى 89 بالمائة من مجمل 
التمويل؛ يستهلك معظمه في تغطية رواتب العاملين '' في هذا القطاع. 
كما تؤكد مختلف التقارير والإحصاءات المحلية والدولية ضعف الإمكانيات المخصصة 
لقطاع التكنولوجيا الحديثة في عدد من الأقطار العربية؛ ناهيك عن مختلف الاختلالات التي 
تعتور قطاع التعليم بكل مستوياته. 
فقد أشارت إلى المأزق الذي تعرفه منظومة التعليم في كثير من الأقطار العربية» نتيجة لعجز 
المؤسسات التعليمية عن مسايرة مختلف التطورات العلمية . وعدم انفتاحها على المجتمع: 
بالإضافة إلى اعتماد أغلبها على مناهج تعليمية جامدة ومتجاوزة. ترتكز إلى الحفظ والتلقين 
والشحنء عوض الفهم وال مناقشة والإبداع والتحفيز على طرح الأسئلة. وفي ظل نظم وبرامج 
تعليمية وتربوية عقيمة, أغلبها ينحو إلى الماضي أكثر منه إلى الحاضر وال مستقبلء» ويكرس 
التقليد والتبعية بدل الاجتهاد والإبداع. 
وتشير بعض الإحصائيات الخاصة بتصنيف وترتيب الجامعات الدولية بحسب جودتها 
وأفضليتها؛ إلى الوضعية المأزومة التي تعيشها مختلف الجامعات العربية في هذا الشأن؛ فباستثناء 
بعض الجامعات السعودية التي تبوأت مكانة مشرفة ضمن تصنيف سنة 2008. يلاحظ أن هذه 
الجامعات العربية جاءت في مراتب متدنية ©. 
كما أن معظم مراكز البحث والتطوير في البلدان العربية غير مهيأة لتحويل ناتج 
بحث إلى منتج استثماري بسبب غياب هذه التوجهات عن اهتماماتها أصلاء أو 


1 - عبد الجليل التميميء دور مراكز البحوث العربية في استراتيجية التنمية المعرفية للأمة: الواقع والآفاق. مطبعة 
النجاح الجديدة: المغرب. ص 27 . 

2 -راجع: علي محسن حميد. البحث العلمي العربي: الضرورة المهملة. مجلة شؤون عربية: الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية. العدد 134.» القاهرة 2008 . 
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بسبب غياب ال معارف والخبرات والإمكانات اللازمة للقيام بالأنشطة الابتكارية ال مطلوبة. وهي 
تختلف بطبيعتها ومتطلباتها عن أنشطة البحث والتطوير المتعارف عليها ضمن المفاهيم 
السائدة حالما 0 

ومن جهة أخرى. ظلت نظرة صانع القرار السياسي للمثقفين بمختلف اهتماماتهم العلمية 
والإبداعية والفكرية. حذرة ومشوبة بالشك والارتياب في كثير من الأقطار العربية. 

كما أن هناك جزءا من النخبة المثقفة: يبدو وكأنه قد ابتعد أو غيب عن قضايا وتطلعات 
مجتمعاته. وتخلى عن أدواره التنويرية المفترضة. بل وأسهم في تكريس ثقافة التعتيم؛ وبين 
هذا وذاك فضل البعض الانعزال والانكفاء ©. 

وعلاوة على افتقار عدد من الأقطار العربية إلى باحثين أكفاء متفرغين لشؤون البحث فقطء 
كما هو الشأن بالنسبة للدول الرائدة في هذا المجالء فإن عددا كبيرا من الباحثين والمفكرين 
يشتغلون بشكل فرديء وم تتبلور لديهم القناعة بعد بأهمية العمل الجماعي. 

وأمام ندرة المنابر العلمية من مجلات ودوريات متخصصة. وغياب مختبرات علمية مهيأة 
ومجهزة بشكل كاف ومتطورء. كان من الطبيعي أن يتسم النشر العلمي العربي بالضعف 
واطمحدودية. 

أما البحث العلمي في العلوم الانسانية و الاجتماعية. فقد لاحظ أحد الباحثين 


أنه لا يتمتع اليوم بالحرية الأكادمية وحتى النسبية منها. حيث بمنع الباحثون 


1 -من المؤكد أن أسباب هذا ال مأزق كثيرة ومتباينة؛ تتأرجح في مجملها بين عوامل ذاتية مرتبطة با مؤسسات البحثية 
وبالباحثين أنفسهم؛ وأخرى موضوعية يفرضها المحيط ا محلي في علاقته باختيارات الدولة ومدى اهتمامها بهذا 
القطاع الحيوي. 

2 - إن هذا الانفتاح يقتضي بضرورة اقتناع صانعي القرار بآن المشورة العلمية تؤدي حتما إلى تحسين وترشيد وتوجيه 


عملية صنع القرار في مجال السياسات العامة. 
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من معالجة عديد الإشكاليات البحثية. وهو الأمر الذي يفسر مدى تقزيم المعرفة العربية, 
خلافا لحرية ا ممارسة في الفضاءات الأورو- أمريكية ". 

ويضيف بأن المتوقف على الحصيلة البحثية للمراكز العربية الحكومية منذ استقلال بلادنا 
السياسي» سينتابه الذهول والحيرة للمردودية المتواضعة جداء إذا ما قورن ذلك بحصيلة 
الأبحاث التي أنجزت على صعيد المراكز البحوث الأوربية مثلا ©. 

ومعلوم أن هذه العوامل مجتمعة. تعرقل تحويل نتائج الأبحاث والدراسات إلى تطبيقات 
ميدانية وتحول دون تسويقها محليا ودوليا. 

وأمام هذه الوضعية التي تعكس الغياب الواضح للأقطار العربية عموماء عن قائمة الدول 
الرائدة في هذا المجال". يظل اتخاذ تدابير وإجراءات على طريق تطوير منظومتي التعليم 
والبحث العلميء أمرا ملحا وضرورياء باعتبار ذلك مدخلا مناسبا لتحقيق التنمية المرجوة 


ولولوج عام التكتلات بكل حزم وثقة في النفس . 


4 - مداخل لتطوير البحث العلمي في الأقطار العربية: 
إن هذه الوضعية بكل تحدياتها وصعوباتهاء تفرض تكثيف الجهود بين مختلف 


القاعل: 3 من اسل تطوير أداء امؤسسات | 5" و بال 2 |/ | 1 02 5 


1 -علي محسن حميدء البحث العلمي في الدول العربية: عوائقه ومقتضياته؛ المرجع السابقء ص 174. 
2 - راجع: محسن يوسفء نحو مستقبل أفضل؛ استراتيجية لبناء قدرات العلم والتكنولوجيا على الصعيد العالمي» 
مرجع سابق. ص 106. 

3 - علي محسن حميد. البحث العلمي في الدول العربية: عوائقه ومقتضياته. مرجع سابق. ص 174 . 

4 - عبد الجليل التميميء» دور مراكز البحوث العربية في استراتيجية التنمية المعرفية للأمة: الواقع والآفاق» مرجع 


سابق. ص 28 . 
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تخصصاته وتخليقها أيضاء على طريق التأسيس للمعرفة عقلانية ومنتجة وخلاقة, تنبني على 
رؤية استراتيجية متفاعلة مع الواقع المحلي ومع تحديات المحيط؛ وقادرة على إعداد جيل 
قادر على الابتكار وامبادرة. 
والاهتمام بحقل البحث العلمي في الأقطار العربية وتطويره. يتطلب تجاوز النظرة التي ترى 
في العلم والتكنولوجيا مجرد سلعتين يمكن استيرادهما من الدول المتطورة. ويفترض أن يبدأ 
ببلورة استراتيجية حقيقية وواضحة لتطوير منظومتي التعليم والبحث العلميء باعتبارهما 
قطاعين حيويين لا يتجزءانء وبتوفير الإمكانيات امالية والتقنية والبشرية اللازمة لعمل 
ا مراكز والمؤسسات المرتبطة بهذا القطاع وتطويرهاء والانفتاح على مجمل النتائج والخلاصات 
والتوصيات '" التي تقدمها عبر أبحاثها ودراساتهاء والاستفادة منهاء ورصد اموارد اللازمة 
لاستعمال التكنولوجيا الملائمة للتنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية, وبتأهيل الجامعات 
وبدعم المطبوعات والكتب والمجلات والدوريات الأكاديممية والعلمية» بالشكل الذي يجعلها 
في متناول الباحثين والمهتمين والقراء. 
وأمام الإمكانيات المالية الضخمة التي يتطلبها البحث العلميء يقترح أحد الباحثين2 
اعتماد مجموعة من التدابير والحلول لحل مشكلة التمويل؛ من قبيل فرض ضريبة لصالح 
البحث والتطوير على الصناعة» وإنشاء وقفيات للبحث العلمي كما كان عليه الحال في الماضيء 
وتخصيص نسبة من دخل الجمارك لهذا الغرض أيضا أو إصدار طابع بريدي باسم التنمية يعود 


جزء من عائده على البحث العلميء أو إضافة ضريبة على أسعار تذاكر السفر وتشجيع التبرعات 


1 - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي: تقرير التنمية الإنسانية العربية 
للعام 2003, مرجع سابق. ص 147. 
2 - و5ع1[مترظ ,عاطهكممموع1 مناه 1ط لصحم هآ ,صنداو22 -0نتطصمخ] وغموك أء 015 امن عصصك ,سمتملستة ععتلمف 


2009. 
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الخاصة. بالإضافة إلى الإسهامات المفترضة في هذا الشأن للشركات الأجنبية التي تستخرج 
الموارد الطبيعية» ناهيك عن الإمكانيات الهامة الذي يمكن أن يتيحها التعاون الدولي في هذا 
المضمارء وكذا المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة. 
وعلاوة على بعض التجارب الرائدة في هذا الشأن ”'». يقدم الاتحاد الأوربي تجربة ونموذجا حيا 
في هذا السياق. فهو يمول بحوثا مشتركة أو يقوم بتوزيع بحث معين على أكثر من طرف وفقا 
للمزايا التي يمتلكها هذا الطرف أو ذاك ©. 

كما ينبغي توفير قاعدة بيانات للباحثين العرب في الداخل أو في بلاد المهجرء وتحديد لائحة 
بأهم الدراسات والأبحاث المطلوبة» بالإضافة إلى إحداث جوائز وتحفيزات للراكز البحث 
وللباحثين المتميزين» وتجاوز التعقيدات الإدارية المرتبطة بإنجاز الأبحاث العلمية أو إحداث 
امراكز والمؤسسات البحثية. وينطوي عقد شراكات بين مختلف امراكز البحثية على ال مستوى 
العربي والدولي» أهمية كبرى. 

ولا يخفى أيضا الدور الطلائعي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تعزيز وتطوير العلم 
والتكنولوجيا؛ وهو ما يفرض تشجيعه وفتح المجال أمامه عبر عقد شراكات واتفاقات في هذا 
الاتجاه. 

ويعتبر المدخل القانوني أيضا ضروريا لتوفير الشروط الملائمة لاعتماد التكنولوجيا الحديثة 
وإحداث مراكز البحث بصورة مرنة. 

ويعتقد البعض أن سن القوانين التي تسمح بإنشاء المؤسسات الأكاديمية الخاصة. يعد 
مخرجا وحيدا لإنقاذ مجتمع المعرفة العربي من النفق المظلم الذي زج به منذ الاستقلال 


السياسي للبلاد العربية 0. 


1[ - امرجع نفسه. 
2 - نفسه. 


3 - راجع: ‏ و5عووع22 عكصم هع تستتصصدم غء عاطادعسسل غمعدس ممماء1267 (دمتاءع معتل 12 كناهة) تزداطحمعع]' عوصداه5 


.7 ع6ط01165) .011666 تدك زوع كتصتكا عل 
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ويمكن القول إن تفريط فئة واسعة من النخبة العربية المثقفة في استقلالية المجال ا معرفي.. 
بمثل عائقا جوهريا في سبيل إنتاج مجتمع المعرفة؛ خصوصا عندما تستخدم المعرفة وسيلة 
للأهداف السياسية أو وسيلة للولاءات الداخلية أو الخارجية2. 

ومما لا شك فيه أن البحث العلمي يظل بحاجة إلى شروط موضوعية وفضاء حر قوامه 
سلطة القانون واحترام حقوق الإنسان في مختلف تجلياتها؛ تحفز على الإبداع والاجتهاد 
والابتكار بكل حرية واستقلالية» ولذلك "فإن تضييق الحريات الفكرية في مجال المعرفة هو 
حرمان سياسي للمجتمع من قدراته وهدر لهاء من أوجه مختلفة: بما فيها الاقتصادي, إضافة 


للاجتماعي والثقافي" ©. 


1[ - نفسه 


2-.2010 .[8]1! رمتل 220 ,ععدد ,عنتعطامة عناطنام عط 220 1ه هع 1ص تاستحطمه 21 اعنصم كط دمن أترعط 110 
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الخاتمة العامة 


فى مقابل كل ما تقدم من معوقات البحث العلمىء, توجد توصيات لتجاوزها حيث يمكن ان 
يستخدم بعضها على أساس وقائي فى حين يمكن أن يستخدم البعض الآخر على أساس علاجى 
وكما يلى: 
- جعل العاملين يشعرون بكونهم شركاء للباحثين بقدر تعلق الأمر ببرنامج البحث العلمى. 
- ضمان الدعم المالى والرسمى القانوى من قبل القادرة للمشروع البحثى. 
- اختزال الزيادات ف الاعباء الوظيفية التى قد تنجم عن تنفيذ التوصيات البحثية. 
- محاولة عدم المساس بالمصالح الوظيفية المشروعة والقائمة للعاملين قدر الامكان. 
- توظيف ومشاركة أكبر عدد ممكن من العاملين فى المشروع البحثى فى الجهاز الادارى 
المع 
- جعل التوصيات البحثية قريبة من قيم آراء القادة والموظفين والمواطنين قدر الامكان ودون 
التفريط بالجوانب الفنية الادارية ذات العلاقة. 
- إعطاء توضيحات كافية للتوصيات البحثية كلما دعت الحاحة لذلك. 
- ادامة علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين اعضاء الفريقء البحثىء بينهم وبين القادرة 
الادارين والعاملين فى الجهاز الادارى المعنى وبين الجمهور الذين يتعاملون مع ذلك الجهاز 
الادارى. 
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المتوقعة داخل وخارج الجهاز الادارى ال معنى. 
- تقديم محفزات مادية ومعنوية مناسبة للعاملين لقاء تعاونهم واستجاباتهم المتميزة مع 
المجهودات البحثية الادارية. 
- إتخاذ إجراءات قانونية رادعة ازاء الافراد الذين يسببون اعاقة للعمليات البحثية الجارية 
بصدد جهاز ادارى معين. 
- تقديم تعويضات مناسبة للعاملين الذين يلحقهم ضرر معين لقاء تنفيذ التوصيات البحثية 
واشعارهم بذلك مقدما. 
- صياغة التوصيات البحثية بأبسط واوضح صورة ممكنة لتسهيل تبنيها والالتزام بها من قبل 
الجهاز الادارى ال معنى. 
إنه يمكن للمجتمع العربى أن ينهض ويلحق بركب التقدم إذا آمن بأهمية البحث العلمى 
فووه ف الققيق. الحديد فمكق اللاحقن القيان هق العصول على" الاسلوماف سيدا عن 
الأسلوب البيروقراطى. وشجع الأبحاث العلمية القائمة على روح الفريق والعمل الجماعى 
الذى ينضوى تحت لوائه الباحثون الجادون الساعون للانضمام إلى الفرق البحثية بهمة 
ونشاط وصبر ومثابرة. ورغبة صادقة فى خدمة البحث العلمى والمجتمع الإنسانى بصفة عامة. 
اتضح لنا في هذا الطرح أن الإتصال المرثيء أي الصورة المصنعة امادية التقنية» المرتبط 
بوسائل الإتصال الجماهيرية في كل من المجتمع المعقد والإنتقالي "مشوه" بقدر ما ابتعد عن 
الطبع الإنساني وحقيقته. وبقدر ما فقد الصلة مع الوصاية الأخلاقية أو الفلسفية أو القيمية. 
ويعني الإتصال المشوه ذلك الذي يعمل على إقصاء القيمة من فعل الإتصال 
واستغلال حاسة البصر على حساب كل من الحواس الأخرى وصيرورة الإدراك 
العقلي الواعي ال مرتبط بالمعتقد. بمعنى آخرء. فإن هذا النوع من الإتصال يسعى 
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الإتصالي الأساس في المجتمع. وقد بينت التجربة التاريخية الإجتماعية أنه لا يمكن بناء أي نمط 
اجتماعي واع مجتهد بدون نظام رمزي من الإتصال. فال مجتمع يستمر في الوجود ليس فقط 
بالإتصال. ولكن في الإتصال الدال الحامل للشخصية القيمية ذات الأبعاد الإنسانية والحضارية. 
يستتبع ذلك أنه إذا حدث بأن أصبح النظام الرمزي محل توظيف واستغلال تجاري أو 
تسلطيء فإن النظام الإجتماعي يهتز وفقاً لذلك. إن اضطراب النظام الإجتماعي يعني انقطاع 
المبادئ التي توفر الإحساس بالقيمة الذاتية والإنتماء إلى الجماعة والإرتباط بنظام من المثل. 
وقد أسهم الإتصال المري في إحداث مثل هذا التفكك في كل من المجتمع المعقد وكذا الإنتقالي 
وحسبنا أن نظرية اتصالية حضارية بديلة تفرض نفسها نظرياً وعمليا ويفترض طرحنا 
أن الإتصال المرتبط بالتقنيات الحديثة للإتصال. وخاصة الإتصال المرقء يكون هادفاً ودالاً 
حضارياً إذا مكن الفرد من تحقيق ذاته غير المجدية والمتكاملة في أبعادها المعنوية والجسدية, 
والمجتمع من تحقيق الأهداف الرسالية والمعيشية المرتبطة بثقافته وأصوله ومصالحه. وتقوم 
به النظرية في رؤيتنا على بعض الركائز المبدئية التالية: 

أولاً: أن يكون الإتصال نابعاً ومنبثقاً من الأبعاد الثقافية الحضارية التي ينتمي إليها المجتمع. 
فالإتصال المرئ يكون هادفاً نافعاً إذا ما تم في إطار أو تصور أو فكر أو انتماءء أي باسم أرضية 
تشكل المنطق المعرفي المتماسكء لا أن يتوجه إلى استشارة العواطف أو الغرائزء أو طلب 
استجابة مادية ظرفية آنية. 

ثانياً أن يكون هذا النمط من الإتصال تكاملياً فيتضمن الإتصال السمعي البصريء والإتصال المكتوب» 
والإتصال الشفوي الشخصي. ولا شك في أن مساحة الإتصال المكتوبء قد تقلصت في مجتمعناء وهو, 


أي الإتصال المكتوب سواء أكان في شكل كتاب أم صحيفة: من أسس قيام الحضارة» فضعف المكتوب 
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أدى إلى ضعف حضاري. 
فالغ أن كوق: الاتضال قافا غان مشاركة واغية من طرق" الجمهور اللسقيل لا أنكون أحاديا 
تسطليا فيقصي القطاعات المختلفة المشكلة للمجتمع. 
رابعاً: أن يكون الإتصال دائهماً حاملاً للقيم الثقافية والروحية التي تدفع بالإنسان والمجتمع 
إلى الإرتقاء والسموء وهو ما ينعكس إيجابياً على محيط الإنسان اللعنوي والمادي سواء على 
المستوى المحلي أو الدولي. 
كيف نستطيع أن نتبنى مفهوم الإبداع والابتكارء وما هي الأسس والمقومات التي يجب 

علينا انتهاجها لتعميق هذه المفاهيم؟ 

تلعب الأبحاث والتطوير دورا مهما في ترسيخ مفاهيم الابتكار والإبداع وتسهم مساهمة 
فعالة وسريعة ال مفعول في تعليم وتطوير الشعوب والأمم التي تتبنى مفهوم البحث العلمي 
والتطويرء ويظهر ذلك جليا في عدد براءات الاختراع والصناعات الجديدة والمتقدمة التي 
تخدم العام المتقدم نتيجة للأبحاث الصناعية في هذا التخصص وذاك المجال وغيرها من 
الأبحاث والدراسات. تعتبر ثقافة البحث والتطوير هي الأساس في ترسيخ مفهوم الإبداع 
وتنميته وتسهم مساهمة فعالة في نشر هذه الثقافة بين الشباب المتعلم وتوجيهه إلى الإبداع 
والابتكار نتيجة لضلوعه في أسس وأساليب وأدبيات البحث العلمي. 

إن تشجيع الباحث وتكرمه وخلق المزيد من الفرص وا مغريات لاجتذاب أصحاب المؤهلات 
العلمية للدخول في مجال البحث العلمي والتطوير أمر في غاية الأهمية لرقي الدول والشعوب 
والأمم لسنا بحاجة إلى التذكير بأهمية البحث العلمي وسر تقدم وتطور الأمم من حولنا لأن 
شواهده وإنجازاته واضحة للعيان» لكننا بحاجة إلى مَن يتبنى هذا ال مفهوم ونشر ثقافة البحث 
والتطوير وترسيخها في الجامعات ومراكز الأبحاث في ظل توافر الإمكانيات المادية والبشرية. 


زمام المبادرة في تفعيل البحث العلمي يقع في ايدي الجامعات والمؤسسات الاكاديمية 
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البحثية في العالم العربي. الانطلاقة تأت من القيادات الادارية الفعالة والكفاءات العلمية في 
هذه الجامعات والمؤسسات. اذا لم تكن ادارة الجامعة تؤمن باهمية البحث العلمي واذا 
كانت تفتقر الى الدوافع والمحفزات لتفعيل البحث العلمي في الجامعة فلن تستطيع تحفيز 
كوادرها العلمية لانتاج الابحاث العلمية المتميزة ذات المردود الفعلي على التنمية ولا تستطيع 


جذب الاطراف الاخرى الى المشاركة معها في هذا الفعل الحضاري. 


أ.د.مى العبدالله 


1[ ك1 2010 
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20 015 .1117117.212201:1: مط 

-محمد مسعد ياقوتء البحث العلمى العربى معوقات وتحديات: 

حطامء.طه2211 [-01797.21؟/ /نصاخط. 

-حمود البدرء معوقات البحث العلمى فى العلوم الاجتماعية و الانسانية: 

أ 17/715211 


5 خالد خميس فراج» "البحث العلمى"”. 29 


2321 


طعنتدء5 /عل امامء.ع تنلاع 1877117.213/ / :خط 

- راضي فوزيء التمكن من مهارات التلخيص والاقتباس: 2008: 

لمصطاط. /حطامء. 2 وه ص -21 .177 / /نصاغخط 

- علي محسن حميدء البحث العلمي العري: الضرورة المهملة. مجلة شؤون عربية» الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية. العدد 134. صيف 2008 الموقع الإلكتروني للمجلة: //:صناغط 
قن 

- فاطمة محمد حبيب: الصعوبات التى تواجه الباحث العرى فى مجال البحث العلمى: 
5.0 2121:2111722 .171717 / /نماخط 

- مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام» البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي العربي: 
الواقع. والمشكلات. ومتطلبات النجاح, ومقترحات التطوير: 

1870797.351021.1/ /صاخط 

- صالح إبراهيم المتيوقء أصول البحث العلمي القانوني؛ الموقع الإلكتروني لجامعة البحرين: 
م25. تتهحط /حاء تدع وع:/17كة 1 / دنه /وع01165ء حاط . نضلء. دا 0ت.17 7 / /نصاغخط 

- محمد أبو طه: إحصائيات مختصرة حول واقع البحث العلمي في العام العربيء الموقع الإلكتروني 
لجامعة القدس اطفتوحة: /تصدععه:7طءممعوء؟/ع خط همته/عع هطع ططهط/ تتلع. تامو .اكوا / / خط 
ع1121022100/6.010طتام 

- يوسف يعقوب السلطان: الإسلام وتنمية العلم والبحث العلمي؛ الموقع الإلكتروني مركز 
أبحاث فقه ال معاملات الإسلامية: .2212/لاعنتهعءوع 1 و11 لطظ /حامء. أله خص م.م // :خط 
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:5 2ك 011512865 - 2 

23115 :1112111اكى :1010 1اك 110215165 172مله20117 5ع[ :2تتامك011آ 1/1211 عمطدط - 

241 :150051516 عدتامع تامع[ 10562 201165[ 2ع[ أء 1ادعكتتقطن مطتهلم - 
1210 

.5 25د ماع81 ستطلة :0254م نلك ذاعل نلك عنصد]/ط-تامصطدك]8 ستدام - 

.6 221215 :2][1 :ع1ا 0111م أء ااع 1001ل كطظ تهنامآ ع1 ع 1د أء باعتهتته0 عتمسمط - 
.6 221135 عتتتاهن ل تتمحصحط يعنع0[مصطءع] 12 ععكة عناع 01210 عنآ عتلاعتطاءععن38 عه 1م - 

ط/وع م1 :2منغدء لتتتمصصدم 12 عل وعتتمغط دعل ععتتماوتاط تداع د81 عاغطء 3/1 غك سم - 
4 كته يعاناء كتامء 06 

.0 5ه :87101165 عع و اع امع "01 جه هع 1 تستصطه ني ععصصطوط جدل8 عل بورع متم - 

.0 22115 :52102 تصدع 001 180161025 :2202 تصدع 01 غك امنلاهء 1تامصصدهب :8211011 عصصط - 
غأذوتاء تصن عل عووع:2 :هندع 1تتتمصتصامء جاع عطعتتع طعع؟ هن[ عع 170116 0تمصمعءظ أء عغتصومهآ ستهلم - 
1 عهعط01165 مععط116 © تتل 

.9 2215 عطنتاهن مصخ :25م هع تصتتستحام دعل عداوتصةغ درو عتدمغط 1 ءتالاعتطعد8 عع ام - 
23115 :0112 0 تم مطحم ع تتاعغاطا امنادء 1 تتتمصحدمء هآ عتلاعتطعن8 عرعء لم - 
2 238آ غ:13120253110-22011112 د5غدوة أء 0111015 عصصكث يستملسث ععتل[م - 
.09 قلعتو وع1[متتوظ عاطهقدمموع1 

11 وع0 مه ز9| 1167 1ه عاص 182175 101نلش- 


للاعتطءع د81 ورعلث خخلرا 5»6ع501214 أءع 5عطتقصسط دععمعك5 طهء و5ع0غه6 01211و 
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.6 تنه عطتاهت 2210م 

.08 22115 :8016055 1121 مكتتته 50 عتتتودء165 5ع[ عع الاع]ع .ا صستهاط - 

0 15قة2 مأتاع ماع اط يعتتتعا 12 معمومغ18] .ع1 11تكهآ هستاءظ8 - 

2721:0668[ ونا كتمنا'! ع0 وعووع21 :هه 1 تامصحدمء عل مهام عا ءكتمصعع د12 لتمصتء8 - 
5 كاءء820 10 .عع 2ةد5 تم صم عل غع زه عه ه21 تاستسامء-02 1ه مترمكص ةن[ عع 1/11 لتمصمعظ8 - 
.2004 

نله» عططغ2 :05متة0آ1 :1010 ع1 خلا الاعماععهعتلء 1ع1ان 1 تتامتصطهن) عتتعو8-معطمن ممتارظ - 
.9 29115 

ع ع1طدكضمموعء1 تدك كلتأتاه 3 عنغتمط هآ علعه6 عممطتلتطط أء اعدوغ2عة[ ععل0همم8 - 
.0 221215 :1011200 جاه دع 21 استمطامء 

7 2115 مأمتجة2 .غأن 50 أء مأك ناطناط كد اعطتهن لتمصء5 - 

6101 أت 870111012 :1260125 أء 010112111112101 01210011285 عطتتاع طلةن - 
.7 122115 

4 22115 :2213128501 عطتام 12 ع1 عالتاعتاع 12 0315 3516م نآ عطتام ع كتتتاعوقةن - 

.0 بتتاء8 ؟ ختصعة حصنا علاء--2 متكت املناومغضغع هآ .متتتطامعط عل سممتأامقشطن - 

كقتته2 :10150 اعتتكالتكه أعطءغل .مأ ناطتام هآ “عأاعووه00) علتتهآن - 

.5321015 تدع 1001 180 .عتلل غختاءع؟ 0.10[ ع1 عدن عن كتاءع0011 - 

22115 :521012 تمدع 001 180 ع0 تاممط معطمل لتدعت]1 انآ تععاءء8 عستمعطاون - 

.8 22115 :52105 تدع 001 80166025 :510521 ه21 تاتتحطامء 2[ :إطتامعع]1 نمتأمتقطانت - 


.0 كقتته2 ء عاءء80 10 يعمتك عل «امتاوعع 1:2 :111011ن[تنامآ عطممأمقشطن - 
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.03 كته :00طنانآ معمتك عل عل ممعم عع معلل 06 أ تتعنة 0 :11011ا نآ تنام عطمماأمقطن - 
كأءء820 ع0[ :وعماك وع]1 تاعتامع عاك مرك تاه :عتلداء مده ن) عطتاعكاته]/! عاتتع لل ععأدعتتته0 عتتهان - 
20115 

.8 22115 لطاع يعنان تمتمطامءة عدناءط 2[ :معدت أتاء 180 أء 11213521 عستمعطاهن - 

ينعتال ذعاء 2 : مناصتل8 عع ع1 12162102 1التتحتامء 2[ عحنوء زطه00آ] عستأامقشتطن - 

11011565 :0125ع22 و5ع1 قصهل اع طاع صم معتعمع '! عل ععهام 2[ :ه1002 عتمه]8 علننهان - 
.8 20115 

ع0 21222526 1126 015212151 لاع متهن :22111012 211161 تتمطظ دع[ عمتتتدطصطء 15لا علنته[آن - 
.5 215ة2 .11222156 212101اء تناء100 2[ ء؟عتانل11طانام حمتاهء تصتاستمامء 

5 0'01521153110156 غأهء 021171155 111621055التصطهت :1ه أء عصطة810 عنآ ممتأمتمطان - 
.1998ذعصمعم] موعصمعظ] عل دعتنه زوع كلمن 

315 .1]6و1ء كتتنا عاءء80 ع(آ[ .ع115م تعاقء لاع علتعاص1 مناهء 1 تاستطام هآ ,عمطمعغن نآ علسهانت - 
.2002 

عتتتهء 165 وع1 تلدع غاص[ :وعتاتته 5ع1 أء 1161" >أوممطععدظ موه 010ه2آ أء متاعهلد8 عستامصتطت - 
.0 عع011656) علاموتتدعء2 عع و1ارع تامع عذأع 5126 11125 325 عتتتهك50 

5 <مناءع2ه'1 غء مخمع "1 اعمع 52 أتاعء متحطهن يعمعتقطد لتقطعت8 كه طعدتطك1 اعتصدد[ - 
4 فته :81050121 عم هلل :0125ع12 

:010121111121012 أء عمتامعء تامع "0 عنعغ52 ١1اع02110آ‏ صته؟51 عتتوعظ8 عتناوأستصرهن] - 
2 29115 

0 5ه أعز 515 ع1ال /كناط مأعطمعغصذ! عل كأممط 100 دعنآ ماعتاة تعتحدك؟ أء د10 عناواستصره2[] - 


تلطه :ع201ء1م طمن عأعطتعاضز1 تتتاد ‏ لتتاعصصتسظ" ‏ مطلء1معء10ء1 2ع1ل101 - 
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4 ته :0121 تمطط عع71113؟ 80 "ع دتعت ماتق عصطنا مقع أء 

.7 22115 :112131221101 :1121261012 التتطامه 12 تلع مع :م1101 عناوتصتططده2[] - 

4 2215 معومع57711 ءالع ده هع 71 تتمصتصمء عمتست طممعم عنآ مأوعه80 103510 - 

5 16711 :21101 مصصطة 11 هادع 71 تامتحطمه 12 ناع52111 تلج 11 جمغخ1[ه11 عتناوتصتحطه2] - 
1 01212111112105» 12 ع0 1221325612121 عنآ عع ططامع طن[ ع تنهط اع دتلدء5 عتاوتمتصطدهج] - 
23115 :1061105 

5 وح[ :1201تتطة - 5 وع25 أء عطاء تمصتهط 1122015 -طدع[ »عكتاعصطده81215 عااعتصدم[ - 
عمغ3 بععطغ010 تك غاتويء حتمنا! عل وعووع:2 .ع15226اممط اء 6م50 عطنا مصهل د5عتوتاطتسط 
4 5ئ1نه2 علامتاتلء 

.6 تنه مقطا خد!] ءوع115م1عغطء 5ع 712102 تتمتططهي .21.2 أء مم ج[]- 

.5 تنه معاأع اع 1ط عه ناه مطتتمكصة[ عتخدمء ه10 ه21 7امتطامء 2[ تتامصوتاه80 اعتصهن[] - 

5 21011556[ » 21101 1تتتمطحدمء 12 عل أء هخ صطمكصة"! عل وععدعك5 ععتتاممع 801 أعنصدد[ - 
.19298 

ذتتهة2 :2061ء10آ عأتاظ لصمضع عنآ مممتسمسصةءطند5 متلتباعة معناءعغجسه8 كتمعحد[] - 

22115 عاع اتقحمم ناك 18:0 ؟ تتتطعة نا 11--2 010[ عنآ موتتتاوظ عتناوأصتصطهح2] - 

2215 علتتاء5 عطتهتطعل ع0 11501165 عتتته تتعتته2 ١[عيعع5016‏ 01115آ 1ع[ 801115٠‏ عنانلأصتطده2[] - 
تنه مدع لدع نالء17 , عتتاته مدع هاعد .[آ 011655202 عتالوأصتحطه2] - 

عزوتت كلصن[ عل وعووء:2 يعدوتك ع1 ومتطاعا اه 112101161الطتحطهن) .21.2 أء عككتاعصدهو81235 ع1اعتصةد[ - 


.9 عع01165 معع 1166© تتل 
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.6 5ه .521025 تطوع0'01 180 ,ذعداك تاه عوتتامعء تامع نآ ممه[ ' طصفط]' صدع]' عااعتاسهتصصسظ - 
1 1210525ذة 5وع1 تتعع 11212 2510121 ع0 35ع1اآ 122 أء منه1' طمصفط]' ندا ء1[عتتصه ستصسظ - 
4 كته .025ةنتصدع 001 180 

6 1115م غع127 أنانو 2200522145 [تاحط دعن .ع21720ع25طط علصمعع 2[ :ومءططتا عمواعوظ - 
.3 22115 :123121185011 

.8 22215 :دك تصدع 001 18:0 ععتطاع از هندع تاستحطم 1.2[ .21 اء توتامنانآ [عتاممصصوظ - 
.7 22115 :5241025 تمدع 001 18:0 ع طنعغصذ "مه 12 عل ع8 7152 ادع 'كتامط عن عاععاعمع8 80011210 - 


5ه :121لده]8 ععدللذ/1 »عات عمتامعء مع نآ يع التكهآ طاء طودتا8 - 


.9 فته متتعتاوع تداءغخدده8/1! »غانن0: أاء 15لغ81 .8211 معصمعظ - 

»55222 12 عل وعووع21 :701157011 تلك 5ء155لنامء 1653 5ه عتتحطع] عدنا ءاعدو811 عنامعصه8 - 
7 22115 

.93 22115 :دسو تمدع 001 180 ءكاتاء7؟ وغطء1221 وع.[ 023111210552 ع11020 - 

5 عالتناع5 يعاءغ 51 عدطغ 21-عددغ16 عااعتتكلته ععتمغقتط عمنا عوعطمم تمدن :1ع غ111 دأمعصمظ - 
.2008 

221159 1.6725[ عطصتدهن) :متاأنادءة]م ع عناوةاتاهم هآ ,تتغنا0 كأمعصمم2 - 

5 تال وعأتدعع ناط0650 211015م 55 7([دطكف -نتتط تاه تزتتد عتع1106010 ع0[ “عستاظ وأمعصهع]1 - 
4 221159 .22121280 ععتنه اك 1[ تام -مع116011 


00 2215 :1 نلة عمط 11 عتتعتاوع تطءعغخطه]8 :5م50 غه 5160155 :»8211 م مدع - 
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22215 كء5]0 :تتام 12 عل تتتمط عتتحنا عآ عتاملهحطط ععمععه81 - 

:1121211565 أء 111211011التمط0 ني :03تطاع تتا تدط/! عنتء 1ط تدع[ أء مستكتقطنت 5أمعطمم8 - 
1 20115 

أ 121612 121210 امه 2[ :(ع112211ماتتء2 ع8 ع دامع نتاصظ علهده تداك ام تخهلده2) 28182 - 
.9 تنه ,ووصأعطه2 ء5ء115متعاطء دعل ممع دعل عطمعاي 

5 220106 ع1 غداع مصصطم يعتتمغك ناطنام تاعتلتصط دع عصتمتصبط عتغقتمط 12 ع0[ عكنء 8112 عم1ه0©:0 - 
4 فته يعاتاع'كنامء106 2[ ع1 عل عل0مص7 عنتامط عل ااتاعصط 

.68 تنه :111111 .50214 متاع هنا عطءه8] 17اه- 

.9 215ة2 :2171 :02 هع لصتتتصستمام عل 6م5016 هنآ يعتتعاءع.آ 010 - 

.6 22115 :112112261312 .[ :21/118 عتنا قصهل عتطاطع اط متاق تستتمتصدمء هآ »التتمصوع18 هن - 

و77 عل عع 21612 .02 هع 1 تتمستططامء جاء عطء زعطاءع] ع دعناو تتأمصء وعلمطاة لا عدعةء جم[ دمن - 
.9 كقتتةط بكاءء80 ع0[ مكلصتل 

23215 معناو تأطعمع:2 180 ععمتلك ع0 212102 تتصستحدهب) عصتمله]'-ستيعن»0 01165 - 

.5 011025 .1هامحدع 'ل علممط يعدتك عل «دمتاوء0 .عتتمصصع لخ ععتلة أء صنل جتهمع] 6ع - 
.7 123115 

5 :011200آ[ ععناو نع 5526 لامتادع تصهام 12 عل ععدع لم06 أء تتتاعمطه01 عتتء ا دوغاصنلط تتصعاط - 
,1999 

4 قتته2 .ع7016 عنتااعا هآ اع زه 53125 120101 تامصصدمه هآ تولناع[ معط -تجتمعط - 

6 221215 .ع7016 عنتااع1 هآ امتلاهء امتامصصدم 12 عل عتممعتئآ #وتلبع[ عسعنط-تصتمعط - 


22115 .1ه :162101تامطتحطمء 12 عل 155 وعط :1103ء[ 21112 -إتتصعط - 
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2171 معنا 11مأقلط عمتكتله 1/2 عا يع قاع .رآ تتصمعط - 

.0 كته :1105ل دآ »عع تمك ناما 2 أعطتعاس1] للمسمكسمكا تتصعط - 

.9 قوننه2 :ع21116© :هادع اصتتستصدم 12 ع0 عتمصهوا هآ اأعمم مم18 ماأعممع1] - 

.7 تنه :1277210 عاعتطططاه تاه تستاتستصدمء عتعه'! عل عتتمغط1' عمط طد11 معع نا[ - 

2115 :10ةتطتللة© :وعصوئنة دع عتاوتغتاهم عتسسمدمءة "1 عل عدو خغ نه :111120لنةظ8 سدع[ - 
2 كته ء1آة0تء(آ ءغغنناوأطن! عل 5001666 1.2[ »ع 'تتاع مع ةن تمع[ - 

.6 22115 :1201202162م0ع] ,125110111161161621ء 111621011 1التططامء 2[ عتامتاع مع 71 5عناوعد[ - 

.5 21215 :1215025[ا »ع5 امع اصع "! عل عع محصة! عتندلدهن عصذهلتتوعءع8 عتتعاط ممع[ - 

متتمتصتمه'! ع0 عتستامممءة عمن نباو ؟ تعتطصدم 6وعء علامتصتمه'آ مستملسوء8 عنتتعزط مرمعل - 
221215 :0121<ه]8 ععملل17 

22115 :تنأ كتصدع 01 055تل8 عووع1م كدمتداء دعل نهآ .تتدع8010 عمصوع[ - 

.0 فته نوع11منتترظ يعووع1م ع0 116وتصستتتمصصدم ع1 اع تتعزووه عنآ متتوع8010 عمصوع[ - 

.2008 فته :87701165 يعووعتام عل عناعع"؟ 12 أء 7260312 عللئء؟؟ هآ متتدع8010 عمصوع[ - 

.08 فته ١وع11‏ متتو 01112211566[ حنا عع31 عتأطمعمع:" 12 أ تتعصبء 06 عنآ متتوع8010 عمصوع[ - 
01 © 325 30 .طتاظ »ععصواظ عتتعاظ يعلوء5 مغأووع[ أء أاتمصعظ8 81212 موه[ - 


.8 كته :1/1031 عطءتغطان عنآ عععصدء] اء علمأمع ممع صء تامع 
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وعآ 80 يعأغصهام 12 امعحنتدد 424 دع1 لطهت ستدعزة5 30كل11 اء غأمهاعاول8 وتمعصةءظ ممع[ - 
.0 22115 :122125 5أتاءم 

عمطغ2 :1011200 :121612 مناهء امتاتلصصامء 2[ :كمعلدع1 5عناموع2[ أء تنلتاوءء10 عتد81 ممع[ - 
.09 قلعو دامغتلة 

2[ : قصتاععاتهمط أء اتاعتطعع 3 تهمط عتخصظ تتتوء ماوع[ عتلسطة عمتعلط أاء لمع8 عنتعاط - ممع[ - 
.3 20115 :106205 :1126112 01 1ه 21تلمطتططامء 

.8 كتنه2 عه أةكتصمع 001 80 ع أندله2م عأمعء اختتطاء.ا عته81 سدع[ - 

22115 :521012 تمدع 001 10 ناه تصامه'0 عتان15؟ تل عأتامءة'1 لل عتذه10ادءع8 عتتاعاط حتدع[- 
وعووع يعووع1م ع0 15نامء 015 تل 1725م هل 5ع00 ممت :15521و تدمط]! تتعتتتاوع8] :اعت تقطن 115[ - 
.5 ععط01165) مععاع011© ناك مأذواع حتطل]"'1 ع0 

.3 كته :137210 ع 1لاعتصدن ؛متتمطمء طم مع ك1[ - 

5215-67 2][1/0116 :وعتال تاطتام 5م هاء؟ وع.آ عاتتقطداظ دأمعصهء -صدعر[ أء مط 1امطن أعدم1][ - 
.8 22115 

.3 ته :2]11 .و1052 2 022ناهء 1 تتتلطتحمء 12 ع0 عناو تك عتتتهصدمنء 1د[ » 512 معن ناا - 
2115 ء ؟عز 5215 2171-0011 .121261012 1اتتتطامك هر[ 2ع51 داع نا[ - 

215 ماعطاءن/ا ستطلط مأاع2 501151 120115 1نان كتتتاءم 5ع عاأوتتاط متاتتد8/1 - 

4 22115 :521012 تطدع0'01 180عتان 11طتام ه21 تامتصامء هآ تمع 11552 عمسم د81 - 

2 :1211م ده عناوتاطئام ملاع تستاستطامء هآ :اممطافتث عتتعاط أه عتتمصطعطا متمتدل8 - 
.8 كتله2 11211215 1م لطع متك 00 

4 22115 :10111100 :7110111112121كء غك جم هع ا تاصصطهن عكاء متميع 0 اأعطء8/1ا - 


ع1 ناك 112101165تتططدهن). ع(ع 0‏ 25مععمزتل ‏ 12 5تاهة) 2عنة1 11د - 


3230 


تنه عه ناددئتصدع 002 180 .ع1طه نآ خمع حص مم ماع06 

.0 قتته2 :111811 ءوتدجصدع] دع عناواع10مء6 غغتلأطتقمءة 2[ غغ16طه12آ علاعطء1/ل - 

ع»011656 :11111 -تاكة 12 11 عونك ع0 7212011 1امتصطم هآ عتعتعة1' 212110 - 

.7 22115 ع 7ع[ 5315 ع2][1-011 يعدلك ع0 2121101 لامصطصطمء هآ كلع ماميع 0 اعطء1/ل - 

كقتتتهة2 موعنع 526 يعملك ع امناهء اصتاتصحدمى ع[اعتكتامط هآ تجدطه0 ع [اعطء 81 - 

15 :02 1أتأسعاصء 5 ندل 180 »وعتاواع10مصطعا وعمتك أء مدنتلمممط عتخصظ التدعزد ع1اة810 عتنه81 - 
.1298 

12 12 20111 01221166 011 1150136 نع15ك 2[ متاتقة11 كتنامآ متدع[ أء أع تناه أعطء 8/1 - 
.9 115ه2 هاه مطتهة1 1 1[ 2؟ 

.68 15ئهة2 علتنء5 عن[ 1964 عتتاه 180 :135لغمط 5ع1 عنتلصعء محم تناه عمقطبراء]8 المططاومد8 - 
0ه 5622 :1مأ2ع ا تتتاستحمء عنكآ اعوط[ توتتعنط]' أء دع للمطبياوء؟11 عسغافط عتنه/3 - 
.9 20115 

+ب-10111101 عع نامع تامع "1 ع0 عطاتعاكعت 1مناهء امتتمصصطمء جه[ مدع المطجاوء11 عصغافط عتنه81 - 
.7 22115 

.00 عتناونعاء2 ممنسطع لمعك غصهاتتنام8 مامه هكس ! عل عداوة ين عصسدوحاءهحآ اعطء 81 - 

تتععى[1كل :82285 عناوتت[ه2 ع1 أء أصهكدد عن[ تعماء؟11 عمدل - 

84 .وعصتمتصسط دععمعك5 دعل عنعه001ه0طاممط 12 2 ع1او12م حام متم[ نتعومك ع116ندد31 - 
.7 تتعم1ى عطوطقون) 

4 فته :1021102 .كدمغتلء *5 وعلهكه5 وععمعك5 دعل وعله0طلاة/8! متتكححه0 عسنتعاءع8120 - 


221159 .5110 وعاعك :م108 10ل ممتعل] تمدمداح - 
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.7 22115 .101100 :110235 5012 أت ع15امع اصع ان[ اتتع عل ع1مع تالح - 

221159 :2]11 ع 1012هء 1 تتامطتصدمء 12 عل 5ءووع ددهم دعن[ 102 مصلخ '(آ عامعتاح - 

:481 داع جاه ادع 1 تتمصحطمه عل طتهام نهد نع كتلدغ] عات ط1للةه عتكاتود اع تإمتماع عر غ011 - 
.9 120115 

.08 21215 عتامتاتلء عدطغ2 .+و0م200/10نانآ عمتك عل «متاوعع 2[ 8255102 مع تحتان - 

.3 قلقه2 عأتاع مصاع طحم كمع "1 عل 180 ماع ماع ممم كمع "1 أء متمعصدع] وع.آ »مأمعءط 00116 - 
ونه :2200131 عع1711138 :1010 ع1 21م جع عننااء]8 ممعع تطنادا معتحت[0 - 

15 :1112 عتطتطمط! عل وععصعك5 دوع 8121502 م تاتتدءة1م ع عمرك صتام عن[ 002120© ع1 حت[0 - 
1907 

4 عفنع لاع كتامء06 هآ :1أمكتاهمم مءة !1 350111252[ عزعاط - 

2 قتتة2 :1ع 7كنامء06 2[ : هادع 7تتتتصتحطمه 12 عل عنم مغتاآ ممماعءظ عممتلتطط - 

5 1215015[ 12211285612111 011 ع51116 211 12112 21221012 7التحطم هآ ععتهاة0آ عممتلتطط - 
2001 

. 1999 22215 معز 5015 0116 2111:ع11011[طتام 2ه 1ه 1ط تالتتحطامء هر[ اممطغقة عترعاط - 

22115 علتتاء5 عنآ هع 1 7تتامتممء 12 عل عتاوتعه1 عمنا عله أء عاعتكصحهاج112 انط - 

4 115ة2 :601125 :انام حتغطة اعتاتمحط غتاءط موغترةى انتوط - 

:110116 أء عأتتمغط]' :1121626102 لطهت :صنل ناوءء0آ عنته/8 سدع[ أء 81213521 عممتلتطط - 
.09 ع011656) علاماتلء عمطغ2 )2 

2 1011200:22115 مااع اع تاع8 222112 عنآ اععاعة8 ع1 1نتوط - 


ع5أامعنتاصعء "1 ع0 122228672626 ع[ ,٠آ(1آ ‏ عط .وعءتغتصستط "0 علاندط 2 - 
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قتته2 هأ غد5 تصدع0'01 801 عاط أقدامموع1 

1 2115 علتتاء5 .1150116 تاك ج15[ لكك 2[ ععل0دع2.آ عا هط - 

.8 15ئهة2 علتناء5 ؛ ععدعع نكل غأماظ :عع2820آ عاءع هط - 

.3 22115 عدت تصدع0'01 80 يوعملك وع0 «متاوعع 2[ عع3820]آ عاع هط - 

.5 215 :م هئ تصدع0'01 80 يعدتك عل دوع 1نا لاعن :عع20ع2.آ عاع هط - 

.00 قتتة2 عطه هئ تصدع0'01 180 دعء اوفك ودع تتام تدا :عع20ع2آ عله - 

15 :05/117101165طء8 و5ع.آ :(تامطلتتا0 معذحدعز عوحف) 2610 ع1ان115 اك ططق هآ :عع3520]آ علع 1 جط - 
.2002 

.93 فته :غ851 مقعة تل 06501015 دعب[ :11 1ه مطهرآ علء هط - 

.7 22115 :11212156 101 2ع تطتناء 0 هآ عتامتهاء 12 ع قطء؟ة ع[ اممطغك عنرعاط - 

.0 23115 .011200آ :1151235 0غ ووع أقتاط 1261011 1امتصطامء جه[ :“تعتتاو1د عمرعزط - 

.8 عع5 1111:0016 -كة تناع 1/1 ععمتامع تامع '1 عل 5دملاهء اصتتتصصدى دع.]آ يوتاءوخطء5 عممتلتطم - 
كلعةه :87201163 عو امع نتاصء'0 هندع 1 تتتمتحطمء 12 ع اتاعطاعع 22د/7 :وعلغ نتصسطط'(آ عاعتمدط - 
.1203 

6 21215 :[018) تال 180 عع دامع تامع "! أء ممتلممط دعا ..21 اه تتعاووع] ءعممتلتطط - 

.8 كته ء؛ امتاتلء عمصطغ4 .1200نآ يعووع1م كدمتماء دع عناو 6ه اععده81 ءممتلتطط - 

عأتاء متنا اع متتعغص]ا ععكه ع وللتطمامعء دوعا اه متعنرغع و5ع1 :عووع1م ع 25ه00داع؟ وع.آ »اع 8/01 ءممتلتطط - 
2021215 


12 : 0111 12 ع0 1م 1 1211 ممتلتطط ِ- 
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.93 كته يعاتاء كتامء 06 

011656 عتلطنجد]/ط! ع5 11مع اصع "1 ختا0م 1012أدء 1 تتتمصصطمء 12 عل ع10ن0 :ممع عتتعاط تصغ - 
2005 

5ل يعناعطعوط يعله قمع عتتمغطا عامتاخهء استتمصصدمء 12 أء همتهم ةمكصةا أأم جهعوظ خترع 80 - 
,1902 

2115 ععل نمه[ :1011 كتتام تدك 101 2[ تمصره2 عاعن] - 

- تلك عاذو تصن "1 عل وعووع21 :هلامع ا صتتتصصدمء عل صنهام عنآ عتتوع1 من 20م موه‎ 01165٠ 
© ع116656‎ 4 

.999 22215 مأء01255 :0121012 صذوغل 12 ع0 عستتهنا اع تهكا تصغ - 

2 22115 6ط تتنةمطلدن) عكاتاء7؟ 10115" ,قطوت ترعع 10 - 

221159 :5110 وعاعك :طاتاصتاصة'! عل ومحطعا عن[ :02157آ اعتامهط56 - 

.9 قتته2 :2310 للد :0111م عل تدع ةم10م 12 تتهم دع 1تاه؟ 5ع 7101 عنآ عستا مكلمك]' عون 5- 
8[ 80 عممتغهاء؟ 12 عل ع106 عنتكتته عطانا :52121165-دء 15امء قتاطظ عماعاط عتاظ أه وعنءط مم51 - 
221159 

12014 .2176 :1135311 211 1216261011 تممه 2[ زوع01157 عمقطامغاة5 - 

خط حتناء 00 2[ :5أ0ج2 100 طء عدتلك هر[ الع طاعطاء17ا00 تلك جام تأهمتتمكصآ '0 ععتكهع5 - 
.7 22115 ,ع11011>215 

.09 22115 :.011200آ ءوعتاوتاطتام قطمتكهاء؟ وعرا ماع نالزظ عمقطامغاة5 - 

0 ونه .15 لان) .161651565 013113152( 5وع1 1215 اع جاع 102 كمع نآ »غطعاء7عطن) ع هناك - 
اأه 011112516 اع عم مه1ء1067 ١‏ (دمتاءع1ئلل 12 كناهة) #إد[طتدعئ]' ععصداه5 - 
.7 عه6ط0116 .ع011666 اك 16أوتتءكتمنا] عل وعووء1ط 

.2 23115 :12150115.[ »7116 121211011 1اتتتحطامء 2ه[ ماعطلا اوتتتعتط]'- 


ا هل 101171 12 02000111 11 لاع لط1'- 
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1100121: 22115 4 

.5 15د :05م 011200-10[ يعمتك عل امناهء ل تتتاستطامء هآ مأتعهط 1[ تتعتط]' - 

ع5 :1011200-102035 ع 1211 02 هع 1 لاستصامء هآ مهل تعصسلك 0 عامعتالط كه تتعوطن[ تتسعتط[]' - 
.7 تنه امتغتلة 

2 تزوكنا1 كتامم 5مك 5ع[ :ادع ممع صمطك ع0 2م1غهء 1 تتتصتصامء هآ »مكتتعتاموظط ه00 تعلط[ - 
.6 تنه :[12ب 180 ,15م عاطء جزهد ع0 210 مةماقصهما 

.8 22115 تنه نأتلء عحدة3 .1011200 عتامتادء اصتتستحطم عل صصهام عنآ مأتعوطن[ توتعتط]'- 

05 103ل عططغ2 ممع تمامطامعظ عو 11اوع اصع '0 2162102 7استصامء هآ معطا توتتعتط]'- 

.08 215 0 نلة عددغ3 :1011200 عامتادء اصتتستحطم عل صصهام عنآ أتعوطئا توتعتط]'- 

221158 1215015[ ءاتمسندهم ع0 02 ءا تتتستحام هآ عوطت[ توتتعتط]'- 

05 1201171165 5ع[ علنة تتتاط تتتاعاعة1 أه وعولهدنه زع تتتل 12 كناه5) عغ2012101 بإتتتعلط]' - 
.09 5ه بكاعءء80 ع0[ موعدلك وعل دعل أطعطط 

.03 قتكهة عطتاةة تدك 180 عكطه ادم دعل تتتاعم عل تدمع 2[ تامع داء80آ متعتحدة - 

/دخصذه2 طماء»ة0011) عالتناء5 ع.آ م 1غدء 71 تتاستمطم» عااعتكتامط هآ »زع عتل 12 115ه5) مغعلصة11 ومعكآ- 
.00 23215 :155015 

© 01031265اط وععت7تعك 5 2ه 1235161 5011 116115511 علتتأعأو1137 تدع[ أهء أم معطم منوكاآ- 
.9 22115 .1011100 


ع011656) :2501][ :1221210156 عتطنا 25م أ12/3 2126101 7التتطامء 2[ امكلصة11 وعلا- 
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طاكناعطظ8 م1[ -3 

عكقتتعله2 يعكامأدع طذكدة8 «[6 5مع1015010 12162102 1الطتمدهن عستطءتمدعء5؟]1 عتامممونء1 ززمدتل[م - 
.09 عتنطومتصدط عصسفللتصع م131 

11 عتطث - .2004 [81 ععع 1011160 001 طالصدط مدمتكغهاع8] عناطناط عط]' ءيعكلدعط]' دمدتالم - 
6 ع7228 1816/1208 امن متتتهء 05ه1ء عنتاطنام 2 عطتع 2 صقطط 2120 عستصصواط 
13 0160136 01 51215و عتتتتتطططه8 [ وعاتتقطن ع8 [اعنظ منه؟ 8.831 وعع - 
.7 [8 معع 10111160 

لاءع11327 .آ 10310 - .1990 5لتمتتتد8 كدملغه1اع]1 عتاطنا2 له #وتعتاطناط :1207 .1 تقطغام2ه2] - 
/110125012' ؛ كتمع 1015010 220 وعع تع ك5 02 دع 1ت تتستحطده يه صذ ملم طاع81 لدع 5625 لصه حامتهعوع 18 
82056013 :1,2111118 م2 تطاء 10 

20 :5مع1015010 011211211111210 لتم تتتطط صا مع أوء 52 حاءنتوعوع1 يوستتطاء 100 .© 210ده12 - 
.6 101650 5212 :وتلل 

61625606 مععتع 1 ااكصا لهدمودتء2 .10ء1222151آ لتتوط غك 2غهكا تتطتاظ - 

2120 مث 601025 عتته 2أهكا تتطناظ'0 ععدلةم ع1اء201117 عطتنا ععكة عمتمع صدع م نتلظ) 
.(2008 ولتوط 

1221128561212 5أدتك 2501116 12017 9011 عتتطا اعت تجط117 1منتادامء عع 2حتهحجآ »المطمدعدء2[آ عنمرخ - 
.7 20110110 .771018 15 

2010577 1215112856 -أءع6م5 12 18721112101 220 مئزوء(آ طاءتتدءوع] مقصصمء511 .81 ستلكلمممظ8 - 
-عع ادع .»ونان 7000رعاعصظ ..لء طأك4 :5ه 1أاوع010) عستتع انمث لصه عسكادة :ترع10هنلسث انه 
.8 [2 :112[11 

[لللءع01716085ظ]1 :5وع اع كتأتاء محطامء 220 01 نه أتامع1 0121 م01 :103915 23597 - 


.6 طللتط #كهع0 عالطا .؟ لامط معط متقط ماعع مطمى دعغتا[وط لاع وقةآ 822010 - 
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0 ووع21 1185 لطاع ططاعع 2 د11 11515ن 2ه 11691257 ووع 0 أوناظ 11215010 - 

0 .112055 عتاطناط صذ وعحتاعءمدتعم لمع تن ممكامعع1ط 112502 يعسماط ناآ عنناوعد[ - 
.6 ووع21 

.8 [[آ8 يع538 .عتاوتاتك 320 ععتاعهة81 ١قأمعع002‏ :05م 6د1ع] عناطناط عصماظ 1 عتناوعهر - 

.9 117117 ععمصنا 2 غه أععا عدده غعع1/1211 نام[ عأمستحطامل مغ لامط عاع ه20 1م1116 ' »مدهت 081[ - 
4 بععتاعهةام لطته امعط ما علتتاع 2 :5م هع 1ططتتمطتططاهن ع012م 001 .تاعووتاع 10م معوم[ - 
.8 [اللءكصهمتهء ت[طتام ع528 عممغتلء 

17و17 001502ش :ا2عططاعع 11222 1212105 1امتمطهن) عذأعوع 512 :1122131 دتتتتها عغتط7ة1ا ررم[ - 
.05ظ1 

مصتز -.1995 تامغطاعدهغ5 ع8 2ع27000 عكاءومداملآا طعدع1' / كدمتهاع8 عناطنط عطختسسكد وعستمط .[ - 
171167 ععططهط 000 ذا لعاءء 1 تتاوع]1 واكك 12 2721337امك 2 11017 :5017 والإطرء0آ عطط' عاممصملمق 
,2000 

101 005طااء]1 :ومع101500 220 دعع دع ك5 ه21 تامصصدهت صا طاأءممعوع8] عدمداءل8 .1 معتتاه[ - 
.9 وقة101 2دد يوستطئتاطن2 لدعناط عتوتتناوص1] ع تمصع ؤورهد 

تاتاعاوء117 طغأناه50 :01521221025 حا كأو لكان :ماقد8 عمعع111ه[] - 

مذ طاعتتهعوع18 لمعتستانت مغ طامتاء م لمغام1] . 2مغع111:001 عع022 امه معكاءعةطصصوط .8 وتهل8 - 
وتجغ1016 52 :1011© عقصتطذ1[طنا2 تنه 1ناع صذد ؛ 5مع015010آ 2ه ه121 صستحماه ين 

تصتمطل01] مععة51 1ع1120 15 012221377 70111 ع1 21215 امطتصطهن) 0112لدلصاط.1 ممتته81 - 
.19299 

.9 طنهالتحصعج]8 .كأكتك 012 0116 عطتادء نمس مصصدهي علصحاظ اأعقطء 81 - 

12 عتامتانلء 310 .2221228122121 دذأمتك 0ه دعناد5] عامتآ يستكلتة.آ 1097[ ع8 تعاأوعوع1 [عمطلء311 - 


.5 ه2385 تدوع 10 
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.9 1171167 .وعصنطا 20 00 دعتصهمصامء صعط لا ه517 معاءط - 

101 وع1ع 526 21 1هع 1م212 :2ع 71 تاستصطدهت 15وئلدن . تعمتممطاصطة ]1 ععاءط - 
.8 غ238 تتندع 10 :511151721 0123221337 لألطتة 1تاع لاع 11121135 

-31357©) 1/1 .11111210115لتتطامء م0126 م001 لتالتاء017م 101 وعلعء52 1801511621 متأمعو عق كل لتتوط - 
.9 1111 

.9 غ228 تدع هم :2نلع51 [دك5:0 عط مه كدمت6داع8] عناطنظ ممصحمظ م8 - 

ذخأ 114005 لمعتصتان مغ مناعن ص1 دلاععدةن 11١‏ لوط لصة [إتتدط ومعطع - 
.7 821122016 ..طناط د5عع1آه8100 .21 انط ..لء 20 ؛ وتاعل1ه5ذدآ 

.0 .1.1' .ع1طغ1ط دزوتتك 21 عطط1آءصطه0 صتطام8 - 

220 .ع525 .عتعطم؟ عتاطتام عط له 02 ه21 تتممتصدمء لماع متطم 11 كمظ .م0 أمهء 80 - 
0 [آك1 

.3 غ801 تإتتصعط ءكدمتغه1اع1] عناطت2 معاعع 1212" تراظ 11١‏ أترعطم80 - 

5 تتتت ةلطاع طاع 1 لطتته تدع كنا عمممتكهاعظ8] عناطدط 1ه ععتاع هم عغطص' كاعدا8 تسود - 

.5 ووع21 1012501" .05 12ع]1 عتاطنا عحامكئتضداط توعاختطد - 

ب :10150105 220 وعع2ع ك5 121620102 استصطه) طذ طعنتوعوع18 » عستاعك8 .[ #تطامسة]' - 
.6 [.!]! :102 غه8011 دموعوعءط ع تع حت 52001 تعممن] ,متخ تلة؟8 عممملغهء 1[اممم 
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*8 .30 36ن1ه0؟ 011ص[ أتعصطءممم1ء267آ عن[ “ ع<امتاوء0 ع عنلوعطهة82 عتوعم - 
4 عم 1طا مك 0 -ع ناص لطاع ا مع 5 

“157 065 26102ء1تتالطتصطم أ ع01112561آ اأمعصصع ممماءع1267* بعاطه1ملمءظ /ذدانا - 


4 ع اا لتاعامء 5 .عو طخم 7ر5 ع اع مصدءه10آ1 
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